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توطئة 
وسم الله الرحمن الرحيم 


بهد اافراغ من تقديم النصوص غير العربية الاصل ؛ ذشرع الآن 
بتقديم النصوص العربية التي كتبها عدد مسن المؤرخين العرب , 
عاصر يعضهم احداث اله روب الصليبية . وبعضهم الآخر ام 
يعاصرها غير انه ذقل عمن تقدمه . ويلاحظ ان مواد المؤرخين 
العرب لا تمثل من بعض الجوانب وجهة نظر امس امين مما حسدث 
فدسب بل فيها تفاصيل وروأيات لدرست متدوفرة لدى غير العرب , 
وعليه لايمكن لاي باحث الاستغناء مطلقا عما كتبه العرب . ومن 
هذا الباب جاءعت جل ااكتابات الملعفاصرة حول تساريخ الحسروب 
الصدليبية فيها عدوب كثيرة وذقص مشوه بح كم ان جل الا وروبيين 
لايعرفون العربية . ذففي فرنسا عد غروسسية| ش هر المؤرخين 
أأفرذسيين المعاصريين «من بحث في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ ولي 
اذكلترا عد رذسمان بالمرتبة ذفسها . والعجب العجاب انهما 
لايعرفان العربية . وا قتصرت ا ستفادتهما من المصادر العربية على 
بعض الترجمات . 


واهدم المؤرخون العرب بقدوم اافرنجة وبما أحدثوه » ويروى أن 
مدان بن عبد الرهيم الاثاربي صدف كتابيا مفردا حول هذا 
الموضوع ٠‏ وهذا ا اكتاب بدكم المفةود لاتعرف محت واه ولا منهج 
مصذقه . 

وبعد عبد الرحهديم ‏ او حتى ل ايامه تحدث المؤرخون العسرب عن 
مهم السمؤال : من اين جاء دؤلاء 0 وللاذا قدموا 0 وما هي اصولهم 
وأوضاعهم الاجتماعية وااسياسية وسواها 9 
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اقد عالجوا اخبارهم منذن دخولهم الى بلاد ا اشام ضدمن الذسيج 
اعتادوا عليه فهكزا تعاملوا ممع الغز والتركمان وسدواهم . 


في المصادر العربية مواد بالغة الاهمية . يضاف إلى هذا إن 
المتمعن في ترييب الاخبار لا سيما كما ظهر فيما بعد لدى ابي شامة في 
الروضتين . يمكن ان يتلمس معاام مدرسة عربية عالجت م وضوع 
تاريخ الحروب الصدليبية . فمع أن ابا شامةأوقف كتابه ‏ من حيث 
المبدا - على الدوليتين الذورية والصلاحية ؛ اهتدم اولا وقبل كل شيء 
بماساف ودعيته« مرحلة الموصل مع طور الاحتلال . ثم اتبارى 
الحدرث عن مردلة حلب وذور الدين ٠‏ دم مرحلة دهدشق وصلاح الدين 
وقام اثر هذا بالتنيدل على الروض تين .اي بالحديث عن بدايات 
مرحلة القاهرة . 


اقد عاصر أصحاب نصوص هذ المجلد يدايات قيام الحدروب 
الصليبية وتطوراتها اللاحقة . وخدم توزعهمالجف راف في تقددم 
المزيد من التفاصيل والروايات ٠‏ ولٍ تبيان اصداء الوقائّع والااحداث 
١ 3‏ لان" لعويكة ويدوا هنا سما ايلاد أكرم ا يكت ورجنا + فده 
فم االوورجدون جبهة صلينية. شرسية .كان لها عدو الآثان. وقد 
لاديدون المرء مغاليا اذا ها قال اولا.هنه الجبهةنا وج د صلاح 
الدين ' 


استخرجت اول نصوص هذا المجلد من تاريخ دمشق لابن 
القلاذسي . الرئرس الاجل مجد الرؤساء . ابو يعلى حمزة بن ا سد 
ابن علي بن محمد التميمي ٠‏ صاحب أقدم تاريخ لمدينة دمشق وصل 
البنا : وكنت قن قفنت رحهقيق .هذا الككنان ودشره ل لمشه و سحئة 
94 . وعاش ابن القلاذسي ل اافترة الممتدة ما بين 5٠١‏ - 
96 ه /لالا١٠‏ .5 ١١م‏ عاش في دمدشق ء, وكان مسن كبار 
شخصياتها واعيانها . فقد ولي ديوان المدينة | كثر من مرة ؛ والمعني 
هنا ددوان الانشاء , لكنه لربما ولي ديوان الخراج ايضا . 


- 


ك0 اليك * 

وعاصر ابن القلاذسي ما عرف باسم الحملة الصليبية الإولى والحملة 
ا اثانية 2« وعاهره من الجانب اللاتيني وليم الصدوري 0 ولا شك أن, 
رئا سته الددوان وصدارته وضعته وسط أخبار ١اوقائع‏ والاحداث 
على مختاف اذواعها وانماطها . ولهذا رقت رواياته وم وابه الى 
الدرجة الوثائقية العالية . اكن وثشائقية مثاث في كثير من الاحيان 
الموةف الرسمي اوقامت بمداراة هذا الموقدف ٠‏ وبتق-ديري أنه لولا 
هذا الموةف اكان بامكانه أن دودع كتابه اضعاف مااودعه . 


ولفة ابن القلاذسي تدل على تمكنه وعلو ثقافته . وهو وان شامابه 
اهل عصره بالصنعة بالمترادفات »الاانه لم يسر ف في ذاك كما أ سرف 
العماد الاصفهاني . صاحب هواد المجلد المقبل . ومفيد ان أبين هنا 
أن مواد ابن ااقلاذسي عن الحروب الصليبية ساف وأن ترجمت -- 
لاهميتها ‏ الى كل من الاذكليزية واافرذسية ؛ وانما اعتمسادا على 
أصل غير مدةق بشكل علمي دقيق . 


وكان ابن القلاذسي بالدرجة الاولى موّرخا دمشقيا أولى دمشق 
جل اهتمامه ٠‏ وركز على مواجهتهاالمماكة اللاتينية في القدس » شام 
على سوي, ذاك . وعاصر ابن القلاذسي عدد من ال ؤرخين الحلييين لم 
دقلوا شأنا عنه . ولكن اسوء الحظ ام تصلنا مصذفاتهم . بل 
عرفتاها من خلال يهن الذهول والختصرات: + وتذكر عن هاؤلاء 
الحلبيين حمدان. بن عبد الرحيم الأثاربي ( ت 87١١م‏ )وعلي بسن 
عبد الله بن ابي جرادة ( ت ١١5١‏ م ) ومحمد بن علي العظيمي 
(ت حوالي 1١5١‏ م) 


وكان حمدان طبيباوشاعرا كبيرا بالوقت ذؤسه . عمل في الادارة 
الصليبية لمنطقة , الجزر » بين انطاكية وحلب . كما عم ل في ادارة 
زذكي »2 وقداوفده زذكي سفيرا عنه الى كل من أنطاكية , 
ودمشق وبغداد . والقاهرة » حيث اقي الخليفةالفاطميالآمر, 
١١70-5 )‏ م) وكان حمدان مثله مثل ا كثر أهل حلب شيعيا 
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اماميا 2 ومع هذا فقداتهمته أجه زةالقاهرة بأنه!| سما عدلي 
حدشدشي »١‏ والمهم هنا أن حياة حمدان في الشام ااشمالي وأدواره قد 
زودته بمعلومات على درجة قصوى من الاهمية . وام يصلنا أي من 
كتب حمدان غير اننا س-نطلع على بعض .رواياته في نتصوص ابن 
العددم في كتابه بغية الطلب . 


وكان علي بن ابي جرادة صديقا لحمدان ؛ ينظم ااشهر » وله من 
الذقافة والمكانة الاجتماعية والدينية وااسياسية ماأهله اشغفل ادوار 
هامة وللاطلا ع على معلومات دمينة 0 واكن أسوء الحظ لم يصلنا أي 
من كتبه ‏ غير اننا سنتعرف على بعض مواد كتابه عن ملوك حلب في 
نصوص بغية الطلب الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العددم ١‏ 
واسرة آل أبي جرادة هي أسرة ابن العديم ذفسها . 


وكان العظيمي من كيار شخصيات حلب : شاعرا ومعلاما « وقد كتب 
اكثر من كتاب في التاريخ العام والخاص ١‏ 1أوق فاحدها ‏ على 
الأقل ‏ على تاريخ مدينة دلب ودقيتها على التاريخ الاسلامي 
العام .مع اهتمام خاص بدلب وااشام ااشمالي . ووصلنا مما كتبه 
العظريمي كتاب مختصر واحد لعله هو الذي سماه ١‏ اموصدل على 
الاصل اموُصل » ومن هذا ااكتاب ذسخة فريدة لايعرف في العالم 
سدواها مودودة ف مكتية بايزيد ف استاندول 0 رقم ىه ( 5 
والنصوصى المختارة من تاريخ العظدمي جاءت في آخدر الكتاب , 
وحدوت ما عاصره لا ما ذقله من المصادر ولهذا لها أهميتها ومكانتها 
العالية . ومفيد أن أذكر أن ابن العديم اثبت في كتابه بغية ا لطلب 
ولئئن عدينا اين | اقلاذسي صاحب أقدم كتاب تاريخ يص-لنا حول 
دمشق 8 فان ابن عساكر هو أهدم وأشهر مسن أرخ له_نه المديئة 
العردقة ,. وابن عساكر هو أدبو |لقاسم علي بن الحدسن بن هبة ا اله . 


ولد في دمشق سنة 59و55 ها / ١6١١م,‏ وكانت اسرتهآسرة 


-_ 
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لذاك ا قبل منذ صباه على العلم‎ ٠ اشتهرت في دهشوق بالعام والتقوي‎ 
والتعلم . فأخذ عن اهله . وعن عدد كبير من شيوخ دمشدوق ؛ ولم‎ 
بل عم_ل على مرا سلة علماء في العسدرا ق‎ ٠ يقتصر عمله على ذاك‎ 
وخرا سان , وكان الجامع الاموي أهم المراكز التي تردد اليها ابن‎ 
عساكر ااسماع من الشيوخ والتزام حاقات تدروسهم ؛ وبالاضافة‎ 
» الى الجامع الأموي أقيل على محاضرات عند من مدارس دمشق‎ 
. وزوايا التعلدم قيها . كما كان يزور الشدوخ في بووتهم ويأخذ عنهم‎ 


وعندما ولغ ابن عساكر الوشرين من عمره ؛ فقد والده : فتحالت 
ارتباطاته الاسروية بعض ااشيء . فقرر الرحلة في طلب العلم , 
وخاصة الحديث النبوي الشريف . الذي سيطر على اتجاهاته منذ 
البداية .فاتجه ندو بغداد العراق ,لانها كانت ماتزال مركز الثقافة, 
الاول في العالم الاسلامي, وفيها كانت المدرسة النظامية ذشطة جدا . 


واقام ابن عساكر في بغداد مدة سنة حيث عاد الى دهدشق 2 فأقام 
قليلا . ومن هناك توجه الى الحجاز . وف الحجاز قفى فريضة الحج 
والتقى بعدد من علماء الحجاز » ومن جاء لاداء فريضة الحج ؛ فأخذ 
عنهم . ومن جديد قرر التوجه الى العراق ؛ وأقام هذه المرة خمدس 
سذوات هناك . درس خلالها لي النظامية » وزار مدن العراق ؛ فاقي 
بها الولماء واخذ عنهم . 


وعاد مجددا الى دهشو ؛ وقد ماك طاقات علمية كبيرة » فلم يعد 
تلميذا يأخذ ؛ بل وصل الى حال يمكنه فيها العطاء وذاك بالاضافة 
الى متابعة الاخذ. وشعرابن عساكر بحاجته الى مزيد من 
التحصيل ؛ لذاك قرر مجددا التوجه شرقا ؛ فذهب الى العراق سنة 
6 ها حيث أقام قليلا : دم اتجه الى خرا سان ٠‏ فزار كبريات المدن 
هناك مثل همذان . والري ٠‏ واصبهان ؛ ونوسابور , وبيهق »' 
وتبريز ٠‏ وسرخدس ؛ واقي العلماء واخذ عنهم . 


ولي سنة 077 ه , انههسى رحلته وعاد الى بفغداد . ومضى الى 
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دمدشق حيثإقر به القرار وبدا يحدث في دم شق ويحاضر ٠‏ وذلك بعد 
شيء من التردد , ويمكن ان نعد اافترة الوا قعة ما بين ”07 ه وسنة 
وفاته ١لا‏ ه/*75١1‏ م2 هي فترة العطاء الخصب في حياة ابن 
عساكر. حيث صذف عددا كبيرا من | أكتب , وأ وقف وقته كله على 
العام . فأعرض عن مفريات الدنيا . وصر ف وجهه عن المناصساب 
والوظادّف , واحتقر المال و عده من توافه الحياة التي ترفع عنها , 
ولهذا اخذ ذفسه بالامر بالمعروف والنهي عن المذكر . فحظي بمكانة 
رفيعة جدا بين اهل دمشوق ء واحت رمه الناس جميعسا منن عوام 

وأصحاب |١اسلطان‏ . 


وفي هذه اافتدرة ‏ كما ا شرنا ‏ كانت الامة تعرش مرهلة 
الاستفاقة ٠‏ وروح الجهاد وهرب التهرير والعمل في سميل الوحدة . 
وخاصة وحدة شمال !اشام مع جذوبه ؛ فمنذ قيام ا لحروب | اصليبية 
كان دور دمشق في هنه الحرب يكاد يكون سابيا » وكانت مدينة حلب 
اذشط مراكة ااسلمين الجهاد هينه الصليبيين : وق كلب ١‏ دقر 
أنذاك ذور الدين محمود . الذي تجمعت في شخصه الصفات اؤهلة 
للزعامة . 


وحدث في سنة 7 6غه ها /( ١١64‏ مآن دغل كما راينا مسن 
قبل ذور الدين محمود مدينة ددشق , وذلك بناء على رغبة مسن 
اهلها 8 وهكذا دوهد شمال الشام وجذوية » وصارت بدشق الآن 
مقر الجهاد ؛ وقاعدة انطلاق اعمال التحرير والجهساد والوحسيدة 
الكبرى ٠‏ ووضمع ذور الدين الخطط للتحرير وخوض معركة فناصلة 
مع الصليبيين : مدركا ان شر وط التحرير هي الوحدة والثقسافة , 
واللامن الداخهلي والاستقرار 0 مع الاقتصاد القوي ٠‏ وصنن هله 
المنطاقات نمت العلاقات بين ذور الدين وابن عساكر . واعهب ابسن 
.عساكر بذور الدين . كما ان ذور الدين رفع من مكانة ابن عسسداكر , 
وكان من نتائج العلا قات بينهما بناء دار الحديث الذورية ‏ وهي اول 
جامعة من نوعها في التاريخ الاسلامي ٠‏ وقنداسندت اعمسال 
التدريس يهذه الجامعة الى ؟بن عساكر . هذا من جهة ومن جهدة 
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اخرى شجع ذور الدين أبن عسساكر على انجاز كت_ابه في تاريخ 
دمشق ء ومعاوم ان ذور الدين دوقي سنة 059 ه . وجاءت وفاة ابن 
عساكر بعد وفاة ذور الدين بعامين : ايام دولة صلاح الدين الادوبي 
وقد سار صلاح الدين الادوبي في جنازته حساسر الرأس متداسفا 
على فقدانه . 


وكان ابن عساكر خصب الانتاج . متخصصا ف أعماله ٠‏ بحدث 
غلب عليه الحديث وما تعاق بعاومه » فقد صذف ١‏ كتاب المعجم ٠»‏ لمن 
سمع منه أو أجاز له وكتاب أخر ذكر فيه مسن سب_-مع منه من 
الذسوان , ومعجما يأسماء القرى والامصارالتي سمع بها . وجاء 
في سسفر واحد ومعاجم بالاشيخات ؛ كما خاض معركة ا ستفاقة 
السنة في مرحلتها ااثانية , لذاك دافع عن الاشعري ب-كتابه ٠‏ تبيين 
كذب المفتري فيما ذسب الى الامام آبي الدسن الاش-هري » وحيث 
أن العصر الذى عاشه كان عصر الجهاد ٠‏ فقد صذف في الحض على 
الجهاد وفي فضائّل بيت المقدس ؛ وفي باب اافضائئل صذف ايضا في 
فضائل الءشرة الصحابة , وفي فضل قردش ؛ وفضل م-كة ؛ وفي 
فضائل الا وزا عي وأخياره . 


وام يتأت خلود ابن عساكر وشهرته من مؤافاته العظدمة ه-نه , 
دل بسيب . تصثدقه تاريخ مديئنة دمدشق 5 قهواوسدع كتاب صد-_دف 
لمدينة . ولا عجب في ذاك ف.دمشق هي أعرق م-دينة في الت_اريخ 
الازساني 2 وحدت الحياة فيها منذ الأازل 0 وام تذقا-طعاو تت وقف 
وحين تتحدث عنه لاذعرف متى بدأ ابن عساكر ب التحديد في ماع 
موادهة ذم كتدنايته ٠‏ قلعله شرع في ذاك عندما كان في خ-را سان : او 
قبديل زاك . وديدو ان العمل في ااكتاب قد مر دثلاث مرا حل : 

أب ذدرجح الكتاب في المرحلة الأولى في / اا جزءا اي ما يعادل /اه 
مجلدة . 

ب - وفي المرحلة ١اثانية‏ حوالي سئنة | اكه | أص_بح | اكتداب في 
سبعين مجلدة , 


-6*356. 
ح - وق الملرحلة اللثالثة ‏ وهي الاخيرة . وصل الكتاب الى ثمانين 
مجلدة » ويبدو ان ابن ءعساكر قد ادرك وجود بعض !| لثفرات في كتابه 
اراد تداركها , لكن المنية حالت دون تذفيذ رغبتههذه ٠‏ لهذا نجده 
وقد ادرك انه لن يتاح له اعادة النظر في كتابه . قال:, هذا مبلغ 
علمي وغاية جهدي » 


إن الغالب على منهج ابن عءساكر في كتابه هو صصفة الجمع , وقد 
| اتبع طرق المحدثين بذكر الاسانيد كلها مع الروايات المتعددة ؛ كما 
انه اهتم برجال الحديث وهملة العلم اكثرمن سواهم . وكتابابن 
عساكر هو تاريخ الفبائي ٠‏ ولوس تاريخ حدوليات ١‏ وأهداث مدوالية 
أو منتقاة فهو قد أوةقف مجلدة كتابهالاولى للحديث عن ده شق 
بشكل عام . فتحدث عن فضائل االشسام . كمنا تحدث عن اافقتح 
الاسلامي لها . موردا جل الروايات التاريخية حول هذا الموضوع . 


وتحدث ابن عساكر في قسسدممن المجلدة الثانية عن خطط دمشق ,2 
وذكر مساجدها وأدوابها وكتارّسها . ودورها وأنهارها واقنيتها , 
ويعد هذا تحدول الكتاب الى معجم للترا جم ٠‏ وجاء بذاك موا فقا مصاع 
عذوان ا اكتاب وهو : «١‏ تاريخ مدينة دمشق » وذكر فضملها » وتسمية 
من حلها من الامائل أو اجتاز بذواحيها من وارديها واهلها . . 


دما شدق مع جذوب الشام 7 أوذنشاأوا هناكاواقاهوا اواجتنازوا 
عساكر هم 5 الانبياء 3 والخاقاء والامراء 0 والولاة 0 والحكام 0 
واافقهاء 3 وااقضاة . والعلمساء 0 والرواة 4 والشعراء 2 
والنحاة عه وقد دتوسع ابن عساكر في بعض الت_راجم اكثر من 
الاكبر من العناية . 


عساكر حين صدذف كتايه 0 لم يبدع ط ردقته 0 فهو كما هفو 
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مرجح ل قد قلد الخطيب البفدادي صاحب تاريغ يقداد انما جهاء 
عمله على درجة كبيرة من الكمال:. وبذلك فاق الخطيب البغدادي » 
وكان كتابه ا فضل وأوسع , 


اقد نال كتاب اين عساكر شهرة كبيرة 0 ومكانة عالية 0 لهذا نيل 
عليه عدد من | اكتاب كما اختصره عدد أخدر وانتخب وا منه . انما 
المنتخبات والمختصرات لاتفني عن |اكتاب ذفسه . 


وكقاف يق فنا كر الميل تاريها كجولة رمشو وهانهاءا واد 
اأشام فقط 0 انه تاريخ لرجالات العالم الاسلامي مدشرقه ومقفدريه ,2 
فيه تتجلى وحدة هذه الأمة . وتفاعل أحدائها . فالذين ذكرهم ابن 
عساكر من غير أهل |ااشام هم اكثر بكثير من ااشاميين . ومواد هذا 
الكتاب المرتبطة بأحداث الحروب الصلديبية . عاصرها ابن عساكر , 
وهذه هي المرة الاولى التي تذشر فيها هذه المواد . 


وكان ابن الازرق اافارقي من معاصضري ابن عساكر , وهواحمد 
ابن يوسف بن علي ؛ ولد بمدينة ميافارقين سنة ١0805ه‏ ١١١1م‏ 
. ويرجح أنه انتمى الى اسرة لها مدكانتها في مندينته » وأنه ا مضى 
طذؤولته في هذه الحاضرة الهامة . وابن الازرق ام يحدثنا عن تفاصيل 
مراحل هياته ؛ بل أشار الى ذفسه اشارات عايرة . ومع ان عددا 
كبيرا من المؤرخين العرب ا ستفادوا من تاريخه . فانايا منهم لم 
يترجم له . ومنذ ان بات ابن الازرق شسابا صار كثير الترحال , 
سافر الى يلاد ااشام خاصة الى دمدشق ؛ وقصد الع راق » وقضى 
فترة من حياته في بلاد الكرج ( جورجيا ) . 


ومن الواضصح أنه نال ثقافة عالية في ا١افقه‏ والح ديث والؤسي 
واللفة . كما تولى العديد من المناصب ١‏ وكان لهذا كله انع كاساته 
على معاوماته التاريخية وق كتب اين الازرق كتابا ارغ:فنه الدينتي 
أمد وميافارقين , وربما كتب كتابا آخر واكثر ونحن لانعدرف سنة 
وفاته بالتأ كيد ٠‏ ونرجح انها كانت حوالي سنة "/ا6 ها | كلا١١‏ 
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ودوجد من كتاب « تاريخ أمد وميا فارقين ٠‏ أك5ث-ر مسن نس خة 
خطية . منها واحدة في كمبردج وأخرى في ١‏ كس-_ذورد ». وا ثنتدان في 
المتحف |ابريطاني في لندن , وساف ربدوي عبد ١‏ للطيف عوض أن 
ذشر في عام ١509‏ القسسم الأول من الكتاب الذي ارخ الدولة 
المروانية 5 ولدى عودتي لخطوطتي المتحف الب_ريطاني لاحدظت أن 
احداهما أطول من الأخرى » وان مسا ذشره الدكت_ور عوض - على 
اهميته . مما جمع ابن الأزرق مواده وام يعاصره . وأن الموجود في 
الذسخة الطويلة مما ام يذشر هو اخبار الدوادث التي عاصرها ابن 
الأزرق ؛ واذفرد دروايتها . ولهذا هسي عالية القدمة لامثيل لها ف 
مصدر آخر ؛ منها نع رف ان الدعوة الى دمل الص_ليب أ ثرت في 
جورجيا » ففتحت هناك جبهة ص_ليبية ج-ديدة » ومس_ألة وص_ول 
الدعوة الى حمل الصليب الى خارج | وربا هامة جدا ؛ فقدد تبين لي 
أنها لم تصل الى جورجيا فقط لابل حتى وصلت الى ١‏ تدوبيا ٠‏ وهذه 
مسألة قد يتاح لي السبيل فيما بعد القيام بمعالجتها . 


وهذه في امرة الأولى التني تند شر بها مواد ابن الازرق عن 
احداث عصره ؛: وديدو لي انه حتى المخ _طوطة الط_ويلة في ا اتح ف 
البريطاني هي مبتورة الآخر . وغير كاملة: وبذشر مواد ابن الازرق 
تكتمل لدينا صورة رقعة الأحداث وما تركته من اصداء ولقد أهتممت 
بتعقب أصداء ما جرى في بلاد الشام في العراق وبلدان ال مشر ق . ولقد 
وجدت ان مشاغل بغداد ظلت كما هي مشر قية خرا سانية منذ دوم 
تأسيسها . وخير ما يءكس ذلك ما أودعها بن الج وزي في كتابه 
المنتظم عن اخبار أحداث الحروب الص_ليبية . وهفي احدداث كان 
معاصرا لها . 


وابن الجوزي هو عبد االرحمن بن علي بن محمدد بن جعف_-ر 
الجوزي ؛ ولد في بغداد حوالي سنة 5٠١‏ ه 6١١١م‏ وفيها توفي 
سنة 091 ه , ١٠٠١‏ مء وكان قرشي الذسب , تيمي, الءشسيرة 
ودكري الأسرة ؛ يعتز بذاك ودفاخر بأنه من أحفاد أبي بكر الص_دوق 
رضي !اله عنه , وقد ذش في بغداد وفيها تعام فنال ثقافة عالية , 
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وأوتي موفية فادقة بالوعظ وبذلك بات علم عهر ه وأكثدر الناس 
شعبيه في اوساط بقداد 0 وقد تأثر دفقه مدرسةالامامأحمد بسن 
حنيل . قفصار واحدا من فقهائها ااكبار . 


ومما ساعده على النجاح بااوعظ قوةالحجة لديه وسرعة 
البديهة: . ولذاك كان عظيم التأثير في الناس , وصلنا جزء كبير من 
مواعظه : فيها نرى صورة واضحة ركانته ولاهتماماتاهل عصره »2 
والعربية الدارجة أنذاك . 


وكان ابن الجوزي غزير إلازتاب ٠‏ واسع التصنوف . من اهم 
كتبه في التاريخ كتاب ١‏ المنتظم في تواريخ الملوك والامم » وقد احققت 
هذا الكتاب مؤخرا ودشرته في بيروت وانتزعت منة ما هكاه ابن 
الجوزي عن احداث الحروب الصليبية » ولدس في رواياته ما هو 
فريد أو مهم . لكنها من هذا الواقع تعكس واقع الاهتمسامات 
والمشاركة في المشاعر , وهذا بحد ذاته جدير بالتسجيل . هذا 
وسيورد ا دو شامة في نيل الروضتين بعض أخبار ابن الج وزي 
ومحنته في أواخر سني حياته . 


ومنذ سذوات طويلة خلت اطلعت في مكتبة احمد ا اثالث في طوب 
قبي سراي في ا ستانبول على مخطوط في التاريخ رقمه( 5565 ) 
حمل عذوان ١‏ الوستان الجامع لجميع تواريخ أهلالزمان ٠‏ لورخ 
اسمه محمد بن محمد الاصفهاني » وكان يعرف بالعمان . وه و غير 
العماد الاصفهاني كاتب ذور الدين وصلاح الدين ‏ اكنه كما يبدو 
كان من معاصريه , كتاب الوستان الجامع وان كان مختصرا 
لايخاو. من ١افائدة‏ لذاك اضفت ما حواه عن أحداث الحروب 
الصليبية الى نصوص هذا المجلد . 


و لله الحمد واأشكر 0 والله أسألالعون والتدوفيق والصللاة 
وااسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


دعدشق |1١٠١‏ هو١ا١ا‏ سهيل زكار 


من تاريخ دمشق لابن ا لقلاذسي 
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سنة دسعين و ربعمائة' 


وق هده ااسنة كان دبدا دواهيل الأغيان يظوون ساعن 
الأفرذج من بحر ا لةسطنطينية » لي عالم لا يدصى عدده كثرة ,2 
ودتا بعت الأذباء ييذلك؛ فقاق الناس اسسماعها وانزعهببوا 
لاشتهارها . وص حت الاخبار بذاك عند املك( داوذ بن ) 
سليمان بن قتلمدش وكان اقرب اليهمدارا , فشرع في الجمع 
والاحدتشاد . واقامة دفروض الجهاد . وا سدئّد عى من امكنة مسن 
التركمان للا سهاد عليهم والانجاد » فوافاه متهم دم عسكر اخية 
العدد الكثير . وقويت بذلك نفسه , وا شتدت شوكته فزحمف الى 
معابرهم ومسااكهم وسدبلهم ( "لا و) فأوقع دبكل من ظفر به 
منهم , بحيث قتل خلقا كثيرا , وعادوا اليه : واس تظهروا 
عليه » وكسر وا عسكره ء فقداوا. منهم واسروا ونهبوا 
وسدبوا , وانهزم التركمان بعداخذاكثر دوابهم, واشترى 
القسطنطينية . وتواصات الاخبار بهذه الذوبة الس تبش عة في 
دق الاسلام 0 فعظم القاق 0 وزاد الذوف و افرق 0 وكانت هذه 
الرققة لدشيكرقين من رجه 


ولي الذصف من شدبان توجه الأهير يفي سافان صاهب 
انطاكية والامير سكمان بن اردّق والامير كردوقا في الءسكرالى 
انطاكية . وقد وردت الاخبار دقر ب الافرذج منها , ونزولهم 
البلانة )1١(‏ وخفديغي سغان الى انطاكية . وسير ولده الى 
دمشاق الى الماك دقاق 4 والى جناح الدولة بحخدص » والى سائن 
١‏ ابلاد والاطراف بالا ستصراخ والاس تذجاد 2 وا ابعث على 
الذؤوف الى ااجهاد2. وقصد تحدصين انطاكية ٠‏ واخراج 
الذصارى منها . 
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وف الدوم |اثاني من شوال نزلت عساكر الأفرذج على بغراس 
واغاروا ( ” ) على اعمال انطاكية (" ) . فعند ذاك عصى من 
كان في الحصون والمعاقل المجاورة لانطاكية » وقتلوا من كان فيها 
وهرب من هرب منها وفعل اهل ارتاح ( 4 )مل ذلك . واستدعوا 
المدد من الأفرذج ٠‏ وفي شدهبان ظهر ! لكوكب ذوا لذؤابة من لغرب 
واقام طاوعه تقدير عشرين دوما ء. ثم غاب ؛ فام يظهر . وكان 
قد نوض من عسكر الافرذج فاردقه وافرء دناهز ثلاثين 
الفا . فعادوا في الاطراف ووصاوا الى البارة ( © ) وقدَاوا فيها 
دقدير خمسين رجلا 2 وكان عسكر دمشق وصصل الى ناحية شيزر 
لأذجاد رقن سهان + فلمسا تؤات فده الفدزقة اكذكورة على 
الواره + نوكيو تدوهع: :روط رد وا وقدل كتوم جقطا عه .- بزعاد 
الافرخج الى الروج (3) + وصضوجهوا الى انساعيةوغلاً. عر 
الزيت والملح . وغير ذلك , وعدم في انطاكية . وتواصل ذلك اليها 
سرقة .2 فرخص فيها 2 وجهعل الافرذج بينهم وبين انطاكية 
تختدقا: أكخرة:! اغازات عليهم منن: سكن انطاكية : وقد كان 
الأافرذج عند ظهورهم عاهدوا مإ كالروم ووعدوه بأن يس لموا 
اليه اول دلد يفتح ونه . ففتحه وا نيقية وهي اول مكان 
فتحوا ٠‏ فلم يفوا له بذاك ولا سلموها اليه على ااشرط (7 ) , 
وافتتكوا: ل.:طردقوم دهن | فقون وا له روف ا 
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في آخر جمادى الاولى منها وردالذبر بأن قوم مناهل 
انطاكية من جملة الأمير يفي ساغان من الزرادين عملوا على 
انطاكية وواطواالافرذج على تسليمها اليهم لاساءة تقدمت منه 
في حدقهم ومصادرتهم ٠.‏ ووجدوا الفدرصة في برج من ابراج 
ابلك . مما دلي الجبل باعوه للأفرذج . واط!عوهم الى الدلد مه 
في | اليل. وصاحوا عند اافجر . فانهزم يغي سان . وخرج في 
خاق عظيم ؛ فلم دسلم منهم شخص ؛ ولا حصل بااقرب من 
أرمناز » ضيعة بااقرب من معرة مصرين , سقط عن فرسه على 
الارضص 0 فحمله بعضش أصحابه واركيه 3 فلم ددبات على ظهر 
االفرس , وعاود سقط . فمات رحمه اله . 


وأما انطاكية , فقتل منها واسر وسربي من الرجال والذسوان 
والأطفال ما لا يدركه حصر . وهرب الى القاعة تقدير ثلاثة آلاف 
تخصذوا نبها .. وسام عن كتب. !اله 'سلاهتة .. 


1 ... وفيها دوجة الافرذدج الى معرة الذعمان بأسرهم ٠‏ ونزلوا 
عليها ل الدرومااتاسم وااءشرين مسن ذي ١‏ لحصجة 2 وقاتلوهم 
وذنصبوا عليها اليرج. و أسلا لم ٠‏ ودعد افتتاح الافرذج( 4 ( ولد 
( 4 و) أنطاكية بتدبير الزراد . وهو رجل ارمني اسمه نيروز 
5 لولة الجمعة مستهل رجب » توا صدات الاخذبار برصحة ذاك 
فتجمعات عساكر الشام في العدد الذي لا يدركه دصر ولا 
هزر ٠»‏ وقصدوا عمل أانطاكية للارقاع يعوسكر 
الافرذج فدصر وهم حدتى عدم ١‏ اقوت عندهم دئلى اكلوا 
المدتة, ثم زحذوا وهم في غاية من ا اضدءف الى عساكر الاسلام 
وهم 3 الغاية من االقوة و لكثرة » فكسر وا الملسلمين . وفرةوا 
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جموعهم, وانهزم أ صحاب ١!‏ اجرد السدق : ووقاعا[اسيف في 
الرجال 11ت طوعين وا مجساهدين والمفاليين في الرغبة في 
الجهاد 2. وحماية امسلمين ٠‏ في ذاك » في يوم | اثلا ناء السادسن 
من عبن اإسنة ( 9 ). 
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واهات سدنة ادذتين ودس عين واردعمائة 


في المجرم منها زحدف الأفرذدج الى سور معدرة أالذعمان من 
الناحية الشرقية وااأشمالية . واس ندوا البريالى 
سورها. وهوأعلى منه . فكشفوا المسلمين عن الس ور 2 ولم 
تزل ا لحرب عليه الى وقت المغرب منالدومالرابع عشر من 
محرم , وص هدوا السدور. واذكشف اهل اليك عنه 2 وانهزهوا 
بعد ان ترددت اليهم رسل الافرذج في | اتماس ااتقرير وااتس_ليم 
و عطاء الأامان على ذف وسهم وآام والهم 8 ودخ ولا اش حنة 
اليهم » فدذع من ذلك الذاف بين اهلها وما قضاه !اله دهالى 
وحكم به . وملكوا اإبلد بعد صلاة المغرب » وقتل فيه خاق كثير 
مناافردقين . وانهزمالناس الى دورالمعرة للادتماء 
بها . فأمنهم الافرذج وغدروا بهم ؛ ورفع وا الصابان فوق 
اادلد, وقطءعوا على اهلا[ادلد|اقطادع 2 ولم يفوا دبشىء مما 
قرروه » وتهدبوا ما وجدوه , وطاادواالناس بعالا طاقة لهم 
به , ورحلوا دوم الخموس ااسابع عشر من صفر الى كفر طاب . 


ثم قصدوا وعد ذاك ناحية بدت المقدس آخدر رجهسب من 
السنة 2 واجفل الناس منهم من اماكتهم 0 ونزلوا أولا على 
الرملة فداؤوصما عن ادراك الغلة , وانتةاوا الى بيت 
ا مقدس . فقاداوا اهله 6 وضيةوا عليهم 0 ودصدبوا عليه ا ليرج 
وأ سندوه الى السور 03 واذتهى اليهم خروجالأفضل من دصر 3 
العساكر الدثرة , لجهادهم والايقاع بهم . واذجاد الك عليهم 
وحمايته متهم , فشدوا 3 قتاله ٠‏ ولازموا حربه الى آخر نهار 
ذلك الووم 7 واذصر فوا عنة , ووا عدهدم الزحفاليهم من 
الغد. ونزلالناس عن ١اسور‏ وقت المغرب» ( 4 ظ ) فعاود 
الأفرذدج الزحف اليهء وطلع وا اابرج, وركب وا سسور 
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5 
١‏ ايلك : فانهزم الناس عنه , وهجم وا ١أدلد‏ فماكوه , وانهسزم 
بعض أله الى المحطراب ٠‏ وقتل ذاق كثير وجمع اليه ود في 
ااكندسة وآحرةوها عليهم وتسلموا المحراب بالأمان في ااثاني 
والعشرين من شعبان من !اسنة . وهدموا المشاهد وقبرالذليل 
عليه ااسلام . 


ووصل الافضل في العساكر المصرية. وقد فات 
الأمر قانذضاف اليه عساكر ١إساحل‏ 7 ونزل بظاهر عسقلان في 
رابع عشر شهر رمضان ء مذتظرا لوصول الاس طول في ا ليحر 
والعرب » فنوض عسكر الافرنج اليه » وهجم وا عليه في خاق 
عظيم + :فانهزم العشسكز المصرع: الى تاحية مسد لان :ودخدل 
الأفضل اليها 2 وتمكذنت سيوف الأافرذج من ا مس لمين 2. فأتى 
القتل على الراجل والمطوعة واهل!!بلد . وكاذوا زهاء عشرة 
الاف.ذلمن :. ووب ١‏ فشك + وذويحة الأفقدل فى دوا ضة | لى 
مص 2 وضادةوا عسقلان الى ان قرروا عليها دعدهة للأاف ردج 
عشرين الف دينار » تحمل ا ليهم 2 وشرعوا في جبادتها من اهفل 
الدلد » فاتفق حدوث الذاف بين امقدمين . فرحاوا ولم دقبضوا 
من المال شيئًا . وحكي ان الذين قتلوا في هذه الوقعة مناهل 
عسقلان من شهودها وتنائها وتجارها واحدائها. سوى 
أجنادها الفان وسبعمائة ذفس . 
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وفي رجب منها خرج بيمند ملك الأفرذج صاحب أنطاكية الى 
حصن أفامية ونزل عليه » واقاماياما وادّاف زرعه ووصل 
الذير ب وصصول الداذثمند ( ٠‏ ( الى داطية في عسكره مسن 
الاتراك ٠‏ في ذاق عظيم ومن عسكر ( قا جأرسلان بن ) سليمان 
ابن قتلمش , فعاد بدمند عند معرفة ذاك الى انطاكية ٠‏ وجماع 
وحدشد 2 ووقصد عسكر امس لمين ٠‏ فذصر االه دتعحالى الهس لمين 
عليه » وقتلوا من حزبه خاقا كثيرا ( 0 و ) وحصل في قبهضسة 
الأسر مع ذفر من ا صحايه » وذفذت الرسل الى ذوابه بأ نطاكية 
باتدس ون تسليمها ؛ في ااءشر ١اثاني‏ من شهر صفر سنة ثلاث 
وتسدعين واردعمائة . 


وفيها وردت الأخبار بأن الآبار غارت في عدة جهات من ا عمال 
الشمال , والمنابع في أكثر المعاقل . وقلت وتقاصت الاس هار 
فيها ٠‏ 
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سنة أريع وتسعين وأروعمائة 


ذبها جماع الأمير سكمان بسن ارتاق ذاقا كثيرا مسن 
التركمان . وزحف بهم الى افرذجالرها وسر وج ؛ في شهر ريوع 
الأول وتسدام سر وج وا جتمع اليه خاق 5ثير ٠‏ وحدشد الافرذج 
ايرضا ٠‏ واالتقىالفريقان 2 وقد كان ال مس اهمون مشر فين على 
الذصر عليهم 0 وا أقهر لهم فادفق سهروب جماعة من 
| اتركمان » فضعفت نذفسه وانهزم. ووص ل الافرذجالى 
سر وح . فدسلموها وقدلوا اهلها وسددوهم إلا مسنافلات منهم 


وفي هذه ااسنة وصل كندفري صاحب بدت امقدس الى تغخر 
عكا 2. وأغار عليه فاأصابه سهم فقتدله » وكان قد عمر يافا 
وسلمها الى طذكري 0 فلما قدل كندفري ساراخ وه بغخدوين 
القمدص صاحب الرها الى بيت ا مقدس ؛ في خمس مائّة فارس 
وراجل : فجمع شمس الاوك دقاق عند مه رفة ذبر 
عب وره , ونوض اليه مدعه الاأمير جناح الدولة صعساحدب 
حمدص ؛» فلةوه بااقرب من دغر بيروت » فسارع نح وه جناح 
الدولة في عسكره فظفر به وقتل دعض اصحايه . 


وقدها!! لاقم التتحوقم حدذفيا :عا تاحول مدر 
بالسوف . وارسوف بالأمان 2 وأخرجوا أاهلها منها . وفي أخر 
رجب منها فتدوا قوسارية بالسدف وقدلوا اهلها . ونهبوا ما 
فيها . واعانهمالجذونوون عليها ... 


وفي هذه ااسنة خرج من ماصر عسكر كثرف مع الأمير س عد 
الدولةالمعروف بالعواسي ووصل الى ( 07 و عسقلان لجهاد 
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الأفرذج في ول شهر رمضان » وأقام بحدث هو الى ذي الدجسة 
منها » ورحل عن عسقلان ٠‏ ونهض اليه من الأفرذجااف فارس 
وعشرة آلاف راجل , وااتقى | افردقان ذفكسرت ميمنة المسامين 
ومدسرتهم وتدءوهم » ودقي سدعد الدولة امقدم في ذفر سير مسن 
عسكره في القاب: فحملالاف رزج عليه . وطاب 
ااثيات , فعاجله القضاء ء وكبا به جواده ٠‏ وسقط عنه الى 
الارشن:. فاسةشهد مكاته رحمها! الة: ودشى شهيدذا 
مأبجورا 6 وعاد الاسلمون على الأفرذج « وتادامروا 
عليهم . وبذاوا الذفوس في ااكرة اليهم. فهزموهمالى 
يافا . وةداوا منهم واسر وا , وغنموا وكانتالءقبى الدسنة 

لهم ١‏ ولم دفقد الا ذفر دسير منهم.... 
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.... وفيها وصل قدص( 15 ( الرها, مقدم الا فرذج في #سكره 
اللخذول الى دذغف-در بيروت ٠‏ فنزل عليه طل اهلها في 
افتتاحه 2 وحاريه وضادقه وطال مقامه عليه , ولم دتهيا فيه 
مراد فرحل عنه , 


ووردت مكاتيات فخر الماك بن عمار صاحب طدرا بلس دلثهءس 
فيها المعونة على دفع ابن صنجيل النازل في عسكره من الافرذج 
على طرايباس ويس دتصرخ بااءسكرالده شقي ٠‏ ويس تفيث 
استدعى الأآمير جناح الدولة صاحب حفص )» ف وصلايِضالٍْ 
عسسكرهة 0 فابجتمووا ف عدد تمر 6 وص دوا ناحيا 
اذطرطوس ٠‏ وتهد الافرذجاليهم في جمعهم ودشدهم 6 وتقارب 
الجيشان وا اتقيا هناك , فاذفل عسكر المسلمين من عسكر 
المشركين , وقتل منهم الذاق | اكثير . وقفل من (71 وسلم الى 
دمشاق وحمص بعد فقد من ) كلاال ( فقد متهدم 2 ووص الوا قُِ 


وف هزهااسنة خرحجت ١١وساكر‏ امصرية مسن مصر . لانجاد 
ولاة الساحل في الذذور ا اباقية في ايديهم منها على منازليهم مسن 
أحزاب الأفرذدج : ووص الت الى عس قلان في رجدب ؛ وما عرف 
بغدوين قدص بدت المقدس وص ولهم » نوض ندوهم في جمعه من 
الافرنج في تقدير سدبعمائة فارس وراجل ٠‏ اختارهم . فهجم بهم 
على العسكر الماصري ٠‏ فذصره الله على حزيه المفقلول » وقتاوا 
اكثر خدله ورجااته . وانهزم الى الرملة في ثلا نة ذفر وددعوه 
واحاطوا به فتذكر وخسرم على غذلة منهم. وقصد 
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يافا » وآفات منهم ؛ فكان قد اختفى في أجمة صب حين 
دوع وآحرقت داك الأاجمة , ولحقت !اثار بعض جسده » وذجا 
منها . وحصل بيافا ٠‏ فأاوقع السيف في أصحابه وةتل وأسر من 
ظافر به في الرملة من رجاله وا دطاله » وحماوا الى مصر في أخر 
رجب من الاسنة . 


وفي هذا الوقت وصات مراكب الا فرذج في ا لبحسر ٠‏ تقدير 
أردعين مر5با . ووردت الأذيبار بأن ا ابحر هاج بها 2 واكدافت 
أرياحه عليها . فعطب اكثرها ولم بسدلم منها إلا ا لقليل 2» وكانت 
مشحنة بالرجال والمال . 
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سنة ست وتسهين واربهمائة 


... وفيها ورد الخبر من سمص ؛ بأن صاحبها الأمير جناح 
الدولة سين اتابك . نزل من !لقاع ة الى ااجامع اأصلاة 
الجمعة وهوله خواص اصحايةه بااسلاح ااتام . ؤلما حصل, 
بمدوضع مصلاة على رسمه » وذب عليه ثلاثة ذفار عجم مسن: 
الباطنية ومعهم شيخ , يدءون له ويس تميدونه , في زي 
الزهماد 4 قفوعدهم ٠‏ فضر بوه ) ؟؟١‏ ( بسكا كينهم وقتلوه 
وقتلوا معه جماعة من اصحابه » وكان في الجامع عشرة ذفر من 
متضوفة العجم . و غيرهم , فاتهموا . و قَدَلوا صدبرا مظاومين 


وانزءج اهل حدس لهذا الحادث واجقلوا فق الحال وهضرب 
اكثر سكانها من الأتراك إلى دمشق . واضطربت الا <دوال بها, 
و راسساوا املك شمس الاوك بدمشق د1اتمس ون إذفاذ مسن يتس لم 
حمص ؛ و دعتمد عليه في حمادتها , والذب عنها قب ل انتهاء 
الخبر الى الافرذج . وامتدادآطماعهم فيها . فسار املك شمس 
المأوك و ظهير الدين أتابك في العسكر من دمدشق , ووصل! لى 
حمص ؛ و دسامها . و دصل في قلءتها . ووافق ذاك وص ول 
الافرذج إ ليها , و نزولهم على الرستن لاضايقتها و منازاتها , 
فحين عرؤوا زاك ادجم وا عن ١ااق‏ درب اليها والدذو منها. و 
رحدلوا عنها . 


و قد كان المعروف بالحكيم المتجمالباطني . صاحب املك 
فخر الماوك رضدوان صاحب حاب أ ول من أظهر مذهب ١|‏ ١اباطنية‏ في 
داب وااشام 0 وهوالذي ندب | أثلاثة ا لذفر اقتل جناح الدولة 
بحمص ٠‏ وورد بهلاكه بعد الحادثة بأربعة عشر ( ١9‏ ) يوما . 
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م وخ رجت !!اءعساكر ا مصرية من مصر الى اابار و 
الاسدطول في البحر مع شر ف المعالي ولد الأافضل شاهنشاه : و 
كدب في استدعاء المعءونة على( لالا ظ) ١الجهاد‏ , و بذصرة العباد 
واابلاد . باذفاذ الءسكر الدمشقي » فأجدب الى ذلك . و عاقدت 
عن مسيرهاأ سدياب حدثت 2 وصوادف صدفت , ووص لاس طول 
البحر . و نزل على يافا آخر ش وال : واقاءماياما و تف رق 
الأسطول وا!ءساكرالي١ااساحل‏ و كاذت الأسهار قدارتفعت , 
والاقوات قد ةلت . فصادت بما وصل من الاسطول منا!اذلةو 

رخص الأسهار . إلا أن غارات الأفرذج متصلة عليها 1 
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سئة ديع و دسدعين وأردعمائة 


في رجب منها ورددت الأ خبار بوص ول مراكب الأفرذج في ا لبحر من 
بلادهم إلى ظاهر اللاذقية وش دونة بااتجار والا جناد و 
الحجاج وق غير ذاك 6 وأن صنجيل اأمثازل لطرا داس اس تذجد 
يهم على طرا باس », في مضادقتها والمعونة على ماكتها ٠‏ وانهم 
وصلوا إليه قاجتمعوا معه على منازاتها ومضايقتها . فقاداوها 
أياما ورحلوا عنها . ونزلوا على ذغر جبيل فقاتاوه وضايةوه 
وماذوة بالأمان : فلما حدصل في ماكتهم ٠‏ غدروا باهله 0 ولم 
دذوا يما يذأوه من الأمان وصادر وهم ٠‏ واس تذقدوا اح والهم 
وآموا لهم بالعقوبات وأذواع العذاب 


وورد الذير باجتماع الأميرين : سكمان بن اردق » و جكرمدش 
صساحب اموصل في عسكرهما(و أنهما) دعاهدا و تدهعاقدا على 
المجاهدة في اعداء | الهالأفرذج » و بذلالطاقة والاس تطاعة في 
حربهم , و نزلا في أ وائل شعبان من ١‏ اسنة ذفسها برس العين , 
و نوض بيمند و طذكري في عسكريهما من ناحية انطاكية إلى 
الرها لانجاد صاحيها على الأميرين المذكورين ٠‏ فلما قريا مسن 
عسكر امسلمين النازلين على الرها . تأهب كل من١افريقين‏ 
أأقاء صادبه » فااتةوا في تاسم ش عبان فدصر ١‏ اله ا مس لمين 
عليهم وهزموهم و و متهم 74 و( مقدله كدثيرة » و كاذت 
عدتهم تزيد على عشرة آلاف فارس وراجل سب وى السب واد 
والاتباع ٠ق‏ انهزم يدمند و طذكري في ذفر يسير و كان دصرا 
حدسنا [لمس لمين لم يتهيا مذله » و به ضدعفت تفوس الافرذدج و 
قات عدتهم وفلت شوكتهم و شكتهم وقودت ذفوس امس امين 
وارهفت( ١5‏ ) عرزا ثمهم في ذصرة الدين 2 و مجاهدة ا الحدين , 
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و تباشر الناس بالذصر عليهم ء وادقذوا بالذكاية فيهم2 و 
الادالة منهم . 


وو في هذا ا اشهر وردالذبر بنزول بغدوين ملك الافرذج 2 
صاحب بيت ا مقدس ١‏ في عسشكرة على ثغخر عكا , ومعهة 
الجذودون في المراكب في ا أبيحر واأبر وهم ا لذين كاذوا ماذوا دغر 
جبيل في نيف وتسهين مركبا ٠‏ فحصر وه من جهاته وضايةوه من 
جواذيبه . ولازم وه بااةتالالى أن عجز واليه ورجاله عن 
حربهم . وضعف أهله عن امقادلة لهم وماذوه بااسدف قهرا 0 
و كان الوالي به الأمير زهر الدولة بنا ( ١6‏ ) الجدوشي قد خرج 
منه لءعجزه عن حمايته » و ض عفه عن امراماة دوئه. واذفذ 
دامس منه الأمان له ولأهلااذغخر » ليأسه من وصول ذجدة أو 
مدونة , فلما ماك|اذغر تم على حاله منهزما الى دمدشق ٠‏ فدخلها 
وأكرمه ظهير الدين اتايك ,: واحدسن داقيه , وكان وصولهالى 
دمشق في دوم الخميس اثلاث دقين من شعبان » و تقدم شسمس 
الماوك دقاق و ظهير الدين أتادك في حقه : بما طدب ذفسه واكد 
أذسه , وأقام بدمشق الى أن تسهات له١اسبيل‏ في اله ودة الى 
مدصر , فتوجهاليها عائدا , ووصل اليها سالما » واوضاح عذره 
فيما تم عليه من ١اذابة‏ : فقبل عذره بعد الاذكار عليه ٠‏ والفيظ 
من شقهعلةه .... 


ولي هزه |اسنة ورد الذبر من ناحية طراداس بظهور فخار 
الماك ابن عمار , صادبها في عسكرهة واه لاادلد, وقصدهم 
الحصن الذي بناه صنجيل عليهم( ١١‏ ) وانهم هجموا عليه 
على غرة ممن فيه فقتل من به ونه ب ما فيه2 وأحرقء و 
اخرب », واخذمنهااسلاح والمال والندباج والفضةااشيء 
الدكثير. و عادالى طرا داس سالما غائما في ااتاسع عشر من ذي 
الدجة , و قيل إن بيمند صاحب اذطاكية ركب في البحر » و مضى 
الى الافرذج يس تصر خهم ؛ و يس تنجد بهم على الس لمين في 
الشام ؛ و أقام مدة . و عاد عنهم مذكفتًا الى انطاكية . 
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فيها عرض لظهير ا لدين ا تا بك مرض ا شتد به ٠‏ ولازمه » وخاف 
منه على ذفسه 2 واشفق على اهلة وولدة وأصحايه ورعيته إن 
كم عليه » ودواصلت مكاتيات فخر الماك ين عمار (قلا ظ) ورسله 
من طرا باس بالاستصراخ و الاس تنجاد على الأفرنج | لنازلين 
عليها وااديعث على دعجيل اعاذت» يمن يصضصسل اليه مسن 
العساكر . اكشف غمته, ودفريج كريته ف ّ 


وفي هذهااسنة وردت الاخذبار بهلاك ص ذجيل مقدمالافرذج 
(أخاذلين على ذفرطراءلس. .فى رايع جمتادئ الأول »تعد اث 
كان الأمر ا سستقر بينه و بين فخر اماك بن عمار صاحدب طرا دياس 
من المهادنة. على أن يدون ظاهر طدرادباس لص نجبيل يحدث لا 
) -م و يقطع الميرة عنها 2 ولا يمذع امسافرين منها ... 


و في أول شعبان تدوجه ظهير الدين اتابك الى بءابك في 
العءس كر . و نزل عليها ... ورحدل عنها مت وجها الى ناحية 
حمص » و قصد رفنية ٠‏ و نزل عليها » ووفد عليه خاق كثير من 
جيل بهراء( ١١‏ ) فهجموا رفنية على حين غفلة من اهلها. و 
غرة من مستحفظها , و 3داوا من بها , و باعمالها . والحدصن 
المحدث عليها من الافرذج ,2 واحرق ما5امكن من احراقه في 
الحصن و غيره 2 وهدمالدصن 0 و ماكت ابراج رفنية وقتل 
من كان فيهاو.غاد الغسكر الى حم 


و 8 رودب خرج الماك فخراملوك رضدوان صاحدب حاب و جمم 
داقا كثيرا ٠‏ و عزم على قصد طرا باس لهونة فخراماك بن عمار 
على الافرذج النازلين عليه « و كان الآرمن الذين في حصن ارتاح 
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قد سدلموا اليه الدصن لما شملهم من ج ور الافرذج ؛ و تدزايد 
ظامهم . فلما عرف طذكري ذلك : خرج من انطاكية لقصد ارتاح » 
واسدعادتها . وجمع من فياعمالهمنالافرذج . ونزل 
عليها » ودتوجه ذحدوه فخر اماوك في عسكره لادغعاده عنها 2 وقد 
جمع وحشد من أمكنة من عمسل حاب : والاحسداث 
الكاييين > اقصند ا أحيان + الما كقبانايا تسيوك سورب فين 
الفردقين » فددت راجل المسلمين » وانهزمت الخيل » ووقع 
القتلفي الرجالة» ولم رسام منهم الا من كت الله 
سلامته ٠»‏ ووصل الف ل الى حاب واحصر اللمفق ود من الخيل 
والرجل . ذكان تقدير ثلائة آلاف ذفس » وحين عرف ذلك من كان 
قِ ارتاح من ام سدلمين ٠‏ هردوا باسرهم منها 0 وقصد الأ فردذدج ولد 
حاب » فأجفل أهله منه. وتهوب من تهداب ,2 وسسايي مسن 
سدبي » وذاك في ١‏ اثالث من ش عبان 2 واض طردت اح وال مسن 

بالشام بعد الأمن والسكون .)١8(‏ 


وفي هذهااسنة شرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة 
آلاف فارس وراجل ممم الأمير شر ف المعالي ولدالأفضل »2 وكودتب 
ظهير الدين اتابك بالا ستدعاء المع ونة والاءتضسادالى جهاد 
الكفرة الأضداد , لم دتمكن من الاجابة الى المراد ٠‏ لأ ساباب 
عاقته عن المعرنة والاسعاد, وت وجهفي العسكرالى 
بصرى » فنزل عليها عازما على مضايةتها . وفيها الماك ارتاش 
ابن تاج الدولة وايدكين الدابي , لأنهما كانا عند الافرذج على 
ماشرح من امرهمااولا , ثم استدرك الراي واستصوب ا ماسير 
الى العسكر ا هري للا ءتضاد على ١اجهاد‏ » فسار اليه ووصل 
48١(‏ و)الى ظاهر عسقلان ,2 ونزل قريبا منه » وعرف الا فرذج 
الذبر 2 فدتجمءوا . وقصدوا عسقلان , وااتقى اافردقان في را دع 
عشر ذي الدجة من١|اسنة‏ ؛ فيما بين يافا وعسقلان ؛ فا س تظهر 
الافرذج على امسالمين .2 وقتاوا والي عسقلان » واسر وا دبعحضص 
المقدمين , وانهزم عسكر مصر الى عسقلان » وعسكر ددشق الى 
بصرى » وقيل ان الذين قدتلوا من امسلمين بازاء الذين قداوا من 
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المشركين ؛ ولما عاد ظهير الدين والءسكرالى دبصرى . وجد 
الماك ارتاش وايتكين الداببي لما يسا من ذدصرة الأفرذج 
لهما . قد قصدا ناحية الرحبة . واقاما بها مدة وتفرقا 2 وراسيل 
المقيمان بدصرى : أذوش تكين وفاوا من( 15 ) فلهير !ا لدين 
دطابان منه اللأامان , والمهلة لهما باةسايم مدة 
اقتراحهما. فأجاب الى ماااتمساه منه » ورحل عنهما. ولما 
دلغ الأجل مذتهاه .2 واأوعد مداه ,. سدلما بوصرى اليه 2» وخرجا 
منها , ووف لهما بما وعدهما من الأمان والاق_طاع . وزاد على 

ذلك ء وأقاما عليه مدة أيامه ٠‏ 


- 20 د 


5ن 3 


سدنة سدع ودس دين واردعمائة 


فوا كرق الا فودع ١‏ لى دوا دظبرية وقان هارا و اعناره لحطف 
عاعال ( *" )فيما دين السواد وا1ابثنية » وكان من الدص ون 
الاوصدوفة بالمدعة :والدضانة , لما عرف ظهير الدين اتا بك هذا 
العزم منهم ٠‏ أشفق من ادمام الأمر فيه » فيصعب تدارك الأمار 
وثلا فيه 2 فنوض ف العسكر. وقصدهم وهدو على غذلة مما 
دهمهم , فأوقع يهم , وقدلهم يأ سر هام 2 وماك ا لصن دما قيه 
من آلاتهم وكرا عهم وأثائهم. وعادالى دمش اق برؤوسهم 
وأسرا نهم وغنائمهم 3 وهلي على غاية الكثرة 0 في دومالأاحد 
اانصف من شهر رديع الآخر .... 


وفي السادس والءشرين من جمادى الا ولى وردالذبدر بقتل 
ذاف بن ملا عب 0 صاحب افامية ةله قوم من ١اياطذية‏ ذنفذهم 
اليه المدعروف بأبي طاهر ا الصائغ الدجمي مسن داب وشهفدو 
الذي قام ااياطنية مقام الحكيم المذجم!!ابساطني » دحندك 
هلاكه ,2 بم وا فقة رجل ( كماظ ( من دعاتهم دعرف بابنالقذج 
السرميني ( ١؟‏ ) , كان مقيما بافامية » وقد قرر ذاك مع اهلها , 
فذقدوا ذقيا قٍِ السور حتى تمكذوا من الوص ول اليه 2 فاما قردوا 
مئة ,2 واحددس يهم أقيهم ذوثب اليه بعضصهم فطعنه في جوفه قسار مى 
دفسه في القلعة يريد بعض دور اولاده ( "5 ) فطعنه آأخر طعنة ثانية 
فعاش ساعة ومات 0 وصاح الصمائح على القلعة و حين نادوا 
دشعار الماك رضوان نجا اولاده وخاصته من الس ور)( ؟ ( 0 
وملذوا عليهم ا لوضع وقداوا من قدلوا 2 وسدلم ولده مصبح بن خاف 
إن ملا عب ٠‏ ودوجه الى شيزر »2 واقام هناك مدة فأطاق منها : 
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ووصل طذكري الى افامية عقيب هذه الكائنة طامعا 
يذه ففقرر له شيئًا دفعه اليه ؛ فرحل عئة ٠...‏ 


ووردالدذبر بأن مصبح بن ملاعب الذي افلت من ذوبة افامية 
١اتجاالى‏ طذكري صاحب اذطاكية ٠‏ وحرضه على الع ودالى 
افامية. وأطمعه في الخنها لاقلةالقسوت بهاء فنهوض 
اليها . ونزل عليها . وضايقها الى ان تسامها بالامان في | اثااث 
ا لسر ميني |اباطني في يده قدله بالاءقوية ٠‏ وحمل أبا ظطاهر 
الصائئغ معه واصحابهاسرى , ولم دف لهم بما بذل من 
الأمان 2 وكان القوت قد ذفد من افامية 2 ولم تزل الأسرى في يده 
الى ان فدوا ذفوسهم يفال بذلوه له فقأطاقهم ووصلوا الى داب ١‏ 
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سئة خمسمائة 


فيها تزايد فساد الأفرذج في أعمالااس واد وح وران وجبل 
عوف ٠‏ واذتهت الأخبار بذاك وشكا اهلها الى ظهير الدين اتابك 
فجمع العسكر , ومن اذضاف إاليه هن ا اتركمان ٠‏ ونهوض يهام 
وخيم لي السدواد. وكان الأامير عز املك ١لوالي‏ دهدور قد ناض 
منها لي عسسكره الى حصن ( غ؟" ( ددنين من عمل 
الأفرذج ,» فهجم ربضه » وقتل من كان فيه ونهب وغنم : واتصل 
الخبر ببغدوين ماك الأفرذج ,» فنهوض اليه من طبرية / ونهوضن 
جارك لى عمو بالقريا مر ايديا فده جضاعة عن التدوان 
الافرنجية , فقاتله وملكه , وقتل من كان فيه واذكفاًالى المدان 
( 5؟ ) وعاد الافرذج اليه , فلما قربوا منه اتدفع العسكرالى 
ناهية زرا ) من ( ٠‏ وتلاقت مللادّع الفرديقين وعزم وا على 
المصاف والااتقاء » وقد قويت ذفوس المسسلمين » فلما كان من غد 
ذلك اليووم 1 ركب الءس كر ٠‏ وقد تأهب القاء على داك اانية 
وزحفوا الى موضيع مخيمهم . قصادفةوهم وقد رحلوا عائدين الى 
طبرية , ثم منها الى عكا ذعاد ظهير الدين عند ذاك في العسكر 
الى دمشق .... 


ولي هذه ااسنة تتابعءت المكادبات الى الس اطان غياث الدئيا 
والدين محمد بن ماك شاه , من ظظهير الدين اتابك : وفخرالملك 
اين عمار 0 صاب طرا داس بعظيم ما ارتكبهالافرذج من الفساد 
في اايلاد » وتملكامعاقل والحدصصدون بالشام والساحل ؛ واافتبك 
و الشلفيق م وتشسيارقة ابد طيهارا راس والاسشمية 0ك 
اليه 1 والاستصراخ والهمصن على تدا رك ا اناس بالمعوئة 8 فندب 
السلطان لما عرف هذه الهال الامير جاولي سقاوه ؛ واميرا مسن 
مقدمي عسكره كبيرا في عسكر كثيف من الاتدراك ؛ وكتب الى 


اه 
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بجغداد ٠‏ والى الامير سيف الدولة -مسدقة بن مزيد , والى 
جكرمدش صاحب الموصل دتةودته بالمال والرجال على الجهاد, 
وامبالغة في اسدعاده وانجاده. واقطعف الرحبة وماعلى 
ااقرات : فذقل امره على امكادبين 8 قدافعه ابن مزيد » وسار 
نحدواموصل داتمس من جكرمش ماوقع به عليه 2 ؤتوقف عنه , 
فتؤزل (486 و( على قلعةا اسن ( يفن ( ونهبها 2 وا جتمع اليه خاق 
كدثير 2 وخرج جكرمش الى لقائّه فظفر به جاولي سقاوه 
را ستباح عسكره » وانهزم ولدهة الى الموصل ٠‏ فلما عرف ولدة 
ذاك كادتب دج ارسلان بن ةتلمدش يستذجده من م[اطية . ودبذل له 
دسدليم ١‏ ايلاد والا عمال ااتي في يدة اليه ٠‏ وكان جكرمش قد جمصاع 
مالا عظيما من الجزيرة والموصل ,2 وكان جمول ! لسيرة ( 54 ( 
في الرعية . عادلا في ولايته » مدشهورا بالاذصاف في ١‏ عمال 
ايااته . فلما عرف قاج ارسلان يبن سليمان ماكتب بهاليه ولد 
جكرمدش 2,اجايهالى ملاتمدسه . وسار نح وه في عسكره » 
ووصل الى ذدصيبين ؛ لاذه كان في بعءض عسكره وباقيه في بلاد 
الروم لادذجاد ماك القؤسطنطينية على الافرذج » ولما قارب عسكر 
اج من عسكر جا ولي سقاوه » واادتقت طلا دّع ا لفريقين افر 
قوم من اصحاب لج دقوم من ا صحاب جاولي فةدلوا درعءضسا 2 
واسروا دعوضا, فرحل جاولي يطاب عسكر قاج ٠‏ وقد عرف انه 
قد ا ذقذ يسدتد عي دقية عسكره من بلاد ا لروم » وانهفي قل » وطاب 
ناحية الخاوور » وتدوجه منهاالى الرحسبة ء ونزل عليها 
وضايقها 2 وراسل محمدا واليها من قبل الماك سمس الوك 
دقاق صاحب دمشق ‏ وعنده اماك ارتاش يبن تاج الدولة الهارب 
من دمدشق بعد وفاة الماك دقاق اخيه مقيما ‏ بالتسليم اليه , 
قلم يحفل بمراسداته وايسه من طايته , فأقام عليها مضادقا لها 
مدة . 


ووصل اليه الامير ذجم الدين ايل غازي بن ارتق ء في جماعة 
وافرة من عسكره التركمان . واسستذجد عليها بالماك فخر الوك 
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رضوان » فوصل اليه في عسكره وعدان فادن طذكري صاحدب 
انطاكية . فلما فصل عن حاب ؛ وعرف جوسلين صادب تل 
باشر دعده عن حاب ؛ واصل ااغارات على اعمالها من جميع 
جهاتها , ولم يزل جا ولي م«قيما على الرحبة منذا ول رجب وإلى 
الثاني والعشرين من شهر رمضان , وزاد الفرات زيادته 
الملعروفة. فسركباصل حاب جلا ولي الزواروق 
وصهدوا ( 45 ظ ) طالبين سور اأبلد بمواطأة من بءض اهل 
ا ادلد , فلم يتهيا لهم امر مع من واطاهم ؛ بل هجم وا ا لأس ور 
وماكوا الديد ونهدوةه .. 


وقد كان 13ج ارسلان اذفذ بعض مقدمي | صحابه الى بلاد ا لروم 4 
3 ذاق كثير من ١اتركمان‏ » لاذجاد ماك ١!ةسطذطينية‏ على بيمند 
ومن معه من الاقرذج|لواصلين الى !اشام . فانضافوا الى ملك 

الروم ومادشده من عساكر الروم ٠‏ ؤلما اجتماع اأف_ردقين 
ماا جتمع رددوا ) كماو ( المصاف ,2 والتقوا فاس تظهر الروم 
على الافرذج . وكسر وهم كسرة شندمدعةادت على اكثرهم بااةتل 
والاسر , وتفرق السالم لباقي منهم عائدين الى بلادهم » وفصل 
اصحاب اج ارسلان الاتراكالى اماكنهم . بعداناكرمهم, 
وذاع عليهم ٠‏ واحسن اليهم .... 


وفي هذه السنة وصل الى دمشق الامير الاصفهبذ ا اتركماني مسن 
ناحية عمله . فأكرمه ظهير الدين . واحسن تذلقيه , واقدطعه 
وادي موسى ومآب والشراة والجبال والداقاء » ودتوجهاليهافي 
عسكره , وكان الافرذج قد نهضدوا الى هذه الاعمال ٠‏ وقدلوا فيها 
وسدوا ونهدبوا ماقدروا عليه منها , فلما وصلاليها وجداهلها 
على غاية من الذوف , وسوء الحال عما جرى عليهم من الافرذج 
فأقام بها . 


ونوضن الافرذج اليه لا عرةوا ديره من ناحية |ابرية 0 ونزاوا 
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بازاء المكان الذى هو نازل به : واهماوه الى أن وجدوا ا لفرصة 
فيه ف5دسوه على غرة , فانهزم في ادثر عسدكره . وهاك ياقيه, 
واتمدةو[ؤ! ل سك وان ٠:‏ ووسك ل الى عين الكقيتة من تاجية 
دوزان ٠»‏ وا ادسكر ا لدمشقي نازل ءليهنا . فذافناه ظهينالذين 
متوجعا له بما جرى عليه : ومسليا عما ذهب وعوضه ,ء واطاق 
له ماهدلدت يه حالة : 


026 


6١ لام‎ 


فيها جمع ماك الا فرذدج بخدوين حزيه المفاول 1 وعسسكره 
الاخذول 2 وقصد صور ؛ء ونزل بازائّه , وشرع في عمارة حصن 
دظاهرها على تل ادعشوقة 0 واقام شهرا 3 وصاذعه واليه على 
سددعة اللاف ددنار 8 فقدضها مده وردل عنه 2 


وفي شعبان من هذه |لسنة اشتد الامر دفخرالماك ين عمار 
بطرا داس ٠»‏ من حصار الافرذج . وتطاول أيامه 2 وتمادى 
ااترقب لوصول الاذجاد . وتمادى تأخرالاسهاد2 فأذفذالى 
داش ق يس سدتد عي وصول الامير اردق بن عبد الرزا قق » احدامراء 
دمشق اليه , لوتحدث معه بمافي ذنفؤسه.2. فأجابهالى ذاك , 
واستانن ظهير الدين في ذاك « فأنن له2. ودوجه ندوه وقد كان 
فخرالماك خرج من طرا داس في ١‏ اير في تقدير خمسمائة فسارس 
وراجلء» ومعه هدايا وتدف اعدها !إساطان عند مضيه ا ليه ١‏ لى 
بغداد . فلما وصل اردق اليه واجتمع مهه , تقررت الحسال 
بينهما على وصوله الى دمشق في صحبته , فوصل اليها وانزل 
في مرج بابالحديد ب ظاهرها2. وبااغ ظهير الدين في 
اكرامه, وتناهى في احترامه . وحمل اليةامراءالءعسكرية 
ومقدموه من الخيل واادغال والجمال وغير ذاك ماامكنهم حملة 
واتحافه به . وكان فخر املك المذكور قد استناب عنه في حفظها 
ابا امناقب ابن عمه 2 ووجوه اصحايةه وغلمانه. واطاق لهسم 
واعاك سدكة اشهر » واستدافهم وتوذق منهد» فاظهن اسن عمده 
الخلاف له والءصيان عليه » ونادى بش هار الافضل بن امير 
الجيوش دم صر فؤلما عرف فخراماك مابدا منه كتيب الى 
أصحايه يأمرهم بالاةبضص عليه , وحمل الى دصسن 


"0 
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الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك .... 


فلما وصلا الى بيغداد في فخر الماك من ١١س‏ لطان من الاكرام 
والاحترام مازاد على امله 2 وتقدمالى جماعة من اكابر الامراء 
بالمسير معه مع وذته وانجاده على طدرد محاصري بده ٠»‏ 
والايقاع بهم ٠‏ والادعاد لهم ٠‏ وقرر مع الءعءسكر امج رد دعةه 
الالمام بالموصل ٠‏ واذتزا عها من يدي جاولي سقاوه . ثم المصير 
بعد ذلك الى طرا بلس ؛ فجرى ماتقدم بها لشرم من ذاك » وطال 
مقام فخرالماك . طولا ضدجر معه: وعاد الى ددشق قي نصاف 
الماحرم سنة اذذتين وخمسمائة . 


5-6 واقام فخر الملك بن عمار في ددش اق بعد وص ولهاليها 
اياما 2. وتوجه منها مع خيل هن عسكر دمشق جردت مع ه الى 
جمبلة . فدخلها واطاعهاهلها , واذفذاهل طرا داس الى الافضل 
بمدصر داتمس ون منه اذفان وال دصل اليهم في ا ابحر , ومعهااغلة 
والميرة في المراكب ادلم اليه اادلكد .ء فوصل اليهسم شرف الدولة 
ابن أبى الطيب واليا من قبل الافضل ؛ ومعه الشلة ذلما وصل 
آليها . وحدصل فيها . دض على جماعة اهل فخر الماك بن عمار 
واصحايةه ٠‏ وذخائره والاته واثائه , وحمل الجميع الى مصر في 
البيحر. 
وفي هذه ااسئة اسرى ظهير ا لدين ١‏ تا بك في عسكره الى طيرية 2 
وفرق عسكره فرقتين ذفذ احداهما الى ارض فاسطين » والاخرى 
غار بها على طبرية ٠‏ فخرج اليه صاحبها في رجاله الم عروف دجر 
فاس ء وهو من مقدمي الافرذجالماشهورين بالافروسية 
وااشجاعة ) 434 و) والدسالة 2 وشدة المراس ٠‏ يجري مجرى 
الماك بغدوين في ااتقدم على الافرذج . فااتقاه واخاطت خيل 
الاتراك يه وياصحايه. فةؤتل ١‏ كثرهم واسر دو وجماعة دفة , 
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وحماوا الى دمشق ( "١‏ ) , فأذفذ بعءضهم هدية الى | اساطان 
وقتل جرقاس ومن كان معه في الاسر من اصحايه دعد ان بذلوا في 

اطلا قهم جملة من المال فلم دقدلها 5-75 


وفي هذه | لسنة نهوض بغدوين في عسكره المخذول من الافرذج 
ندو دغر صيدا . فنزل عليه في البحر والبر » ودتصب !ابرح 
الدذشب عليهة, ووصل الاسطول امصري الدفع عنه . والحماية 
له فظهروا على مراكب |اجذوية . وعسكر اابرء واتصل بهم 
نهوض العسكر الدمشقي لحماية صيدا , والذب عنها ٠‏ فرحاوا 
عنها عائدين الى اماكنهم . 
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لع ا 


نينده انذتين ودخمسمائة 


فيها اذفن صاحب عرقة( ١‏ ) الى ظهير الدين اتابك رس وله , 
يلتدسن مته ال مدوتة على دفع الافترتج عتهسا  :‏ واذفسان مسن 
تاسامياءء ندب يمشن كقاته لسلفها .وا قناع واليهكا ( 8 )+ 
مختطرا وصول السك النها + والوفساءديعا' وعر به ميخ ا لقلم 
عليه . والاحسان اليه . فحدث في ( 448 ظ ) الوقت من الثلوج 
والامطار ماعاق امسير اليها : وقلالقوت بها 8 واذق طعت الميرة 
عنها , فبادر الافرنج بالنزول عليها » وتوجه ظهير الدين عند ذاك 
اليها . فصادفهم قد احاطوا بهاء. ولم يدذمع كن من دفعهم 
عنها . وعاد الى حصن الاكمة ( 7" ) , ونزل عليه وقاتله فلما 
عرف الافرنج ذلك ؛ نهضوا اليه في تقدير ثلا ثمائة فارس لانجاد من 
بالاكمة , فوصاوا اليهم ليلا » فقويت ذفوسهم , واقتضى راي اتابك 
الرحيل عنها بدكم من صار فيها منهم » فرحل كالنه زم ؛ وطمع 
فيه , وتتيع العءسكر , فغذم من الخيل والكراع غنيمة كبيرة ودتفرق 
العءسكر في الشجر والجبال » ووصاوا الى حمص على | قبح صدفة . 
وا"شتع هيؤرة + من غير لقاء. ولا مخارية :» عاب الافرتج إلى غرقة 
وعدم القوت قيها , فماكوها بالامان .. 


وفي شعيان من هذه ااسنة وصل ريمند بسن صنجيل ؛ الذي كان 
نازلا على طراباس ٠‏ من بلاد الافرنج في جملة ستين مركبا في االبحر 
مشحونة بالافرنج والجذويين ٠‏ فنزل على طرا باس ٠‏ ووقع بينه وبين 
السرداني ابن اخت صنجديل مدشاجرة 0 ووصل طذكري صاحب 
انطاكية اليه لمعونة ااسرداني ( 4 ) , ووصل ال ملك بغدوين صاحب 
بيك المقدس في عسدكره فأصلح دل هام 0 وعاد السرداني الى 
عرقة » ووجد يعض الافرنج في زرعها » اراد ضربه فضريه 
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الافرنجي فقتله . ونا بلغ الخبر ريمند بن صنجيل ؛ وجه من دسلم 


ونزل الا فرنج بجموعهم وحدشدهم الى طراباس » وشرعوا في قتالها 
ومضايقة اهلها منذاول شسعبان الى الحسادي عشر من ذي 
الحجة ( 494 و) من السنة . واسندوا ابراجهم الى السور . فلما 
شاهد الجند والمقاتلة واهل البلد سقط في ايديهم ؛ وادقذوا بالهلاك 
وذلت ذفوسهم لاسيما مع اليأس من تأخر وصدول الاسطول اللصري 
في البحر بالميرة والنجدة » وقد كانت علة الا سطول ازيحت » وسير 
والريح ترده » لما يريد الله تعالى من ذفاذ الامر المقضي ٠‏ فشيد 
الافرنج القتال عليها وهجموها من الابراج . فمادوها بااسيف في 
دوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت مسن ذي الحجسة مسسسن 
السنة ء ونهبوا همافيها . واسروا رجالها . وسدبوا نسساءها 
واطفالها وحصل :ف اينيهم من امتعتهيا وتفاترها ودفافر نازر 
علمها . وماكان منها في خزائن اريابها مالا يحد عدده ؛ ولايحصر 
فيذكر , وسلم الوالي بها وجماعة من جنده . كاذوا التمدسوا الامان 
قبل فتحها فلما ملكت اطلةوا . ووصلوا الى ددشق بعد ايام من 
فتحها ,» وعوقب اهلها وا ستصفيت اموالها ,. واستثيرت نخائرهم 
من مكامتها . ونزل بهم اشد البلاء ومؤلم العذاب ( 6" ) . 


وتقرر بين الافرنج والجذوبين على ان دكون للجذويين ااثاث مسن 
اليك . ومائهب:منه:. والظقان لريمتد بن صتهيل :. وافردوا للماك 
يغدوين من الوسط مارضي به ٠‏ وكان طذكري لما لم يذل مااراد مسن 
نصرة السرداني ؛ قد عاد ونزل على بانياس وا فتتحها وامن اهلها 
في شوال من ااسنة , ونزل على ثغر جبيل وفيه فخر الماك بسن 
عمار . والقوت فيه نزر قليل . فلم يزل مضايقا له ولاهله الى دوم 
الجمعة ااثاني والءشرين من ذي الحجة : فراسلهم وبذل لهم 
الامان 0 فأجابوه الى ذلك » فتسامه بالامان ١‏ وخرج منه فخرالماك 
ابن عمار سلما . وقد وعده بإحسان النظر والاقطاع . 
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ووسل عفين كلك الاستطول لسري + ولويكن خسرت لتسريين 
قيما تقدم مذله ك؟ئلرة رجسال وم راكب وعدد وغلال لحماية 
طراباس ٠‏ وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال وال ماللمدة سنة , مع 
تقوية مافي المماكة المصرية من ثذور الساحل واهله . ووصدل الى 
صور في دوم الثامن من فتح طراياس ٠‏ وقد فات الامر فيها القضاء 
النازل بأهلها . واقام بالساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتها , 
وتمسك به اهل صور وصيدا ١‏ 46 ال ( وبيروت 2 وشكوا احوالهم 
وضعفها عن محاربة الافرنج » ولم يمكن الاسطول امقام 2 فأقلع 

عائدا عند ا ستقامة الريح الى مصر . 


وفيها وصل بيمند صاحب انطاكية سن بلاد الافرنج , عائدا الى 
مماكته في خاق كثير ٠‏ ونزل بااقرب من قسطنطينية ٠‏ وخرج ملكها 
اليه ومعه اق كثير مسن التركمان المجاورين له فاقتتاوا 
اياما . وطلب الروم تقبيحهم بكل ذوع الى ان تفرةوا وتبددوا في 
البلاد 0 واصلح يدمئد أهرهة مع الملك 2 وددل عليه ووطىء دساطه 0 
ومن معه وكقى الله . وله الحمد امرهم وصر ف عن الا سلام شرهم 


وفيها ترددت رسل ال ملك بغدوين الى ظهير الدين في التماس المهادنة 
والموادعة 7 فاستقر الامر بينهما ' على ان يكون ااسواد وجدل عوف 
انلاثا : للاتراك الثلث , وللا فرنج والفلاحين الثاثان , فانعقد الامر 
على هذه ١اقضية‏ .2 وكتب الشرط على هذه النية . 


وكان فخر الماك بن عمار . لما ماك الافرنج جبيل ٠‏ خرج منها وتوجه 
الى شيزر . فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن المقلد بن مدتقذ 
الكناني , واحترمه . وجماعته . وعرض عليه المقام عنده » فلم 
دفعل ,. وتوجه إلى دمهدشق عائدا الى ظهير الدين أتابك فأكرمه 
وانزله في دار ٠‏ وأقطعه الزبداني وأعمالها في المحرم سنة ثلاث 
وشعسها نة. 


232 


ل 0616ل 


منة قاع عفان 


لما فرغ الافرنج من طراباس بعد ا فتتاحها . وتدبير أعمالها , 
وتقرير أح والها , نهض وا إلى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك مسن 
قصدهم , فنهض لي العكسر نحوها لحمايتها » وخيم بإزاائهم 
بحمص ؛ فلم يتمكن الافرنج من منازالتها ومضايقتها » وترددت بينه 
وبينهم مرا سلات ومخاطبات أفضت الى أن أجاب كل واحد من 
الفردقين ( +5 و)الى تقرير الموادعة على الاعمال . والمسالمة , 
واستقر في ذاك على أن وكون للافرنج ا اثلث من استفلال البقاع 
ودسام اليهم حصن اللمنيطرة( 0 وحص ن ابسن 
عكار ( 77 ) ودكذفوا عن العيث واافساد في الاعمال والاطراف وآن 
يدون حصن مصيات ( 58 ) وحصن الطدوفان ( 4" ) وحصن 
الأكراد( 5٠‏ ) داخلا في شرط الموادعة ويحمل أهلها عنها مالا 
معينا في كل سنة الى الا فرئج . فأقاموا على ذاك مدة يسيرة قلم 
بلبثوا على ماتقرر وعادوا الى رسمهم ال الفساد والعناد . 


...وقد كان ظهير الدين أتابك في عوده من وادي المياه 0 قداتصل 
به ان كمشتكين الخادم التاجي , الوالي ببعلبك قد راسل الافرنج 
بالتماس المصافاة منهم ؛ وبعثهم عن شن الغارات على الاطراف , 
وأنه قد سير آخاه بايتكين الخادم التاجي الى الس لطان الت وصل 
بالمحال الى ا فساد الحال فحين سمع ظهير الدين هذا الخبر وذفونه 
تنب جماعة من الءسكر وقزر معهم المصير إلى الم سالك والطترقات 
التي لابد من عدوره فيها لمسكه وحمله اليه فلم يقف ابايتكين المذكور 
على خبر وسار ظهير الدين في الءسكر من طريقه وكتب الى تساج 
الماوك يأمره بالخرو ج في الءسكر الى بعلبك », والنزول عليها , 
فسارع الى ١متثال‏ امره . وسار اليها ونزل عليها على غفلة مسن 
أهلها وغرة ممن بها ثم أرسل الخادم المذكور يلتمدس منه الدذول في 
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الطاعة وتسليم الموضع إليه ويحذره من الا ستمرار على المخاافة 
والعصيان ويخوفه الاقامة على مادفضي إلى سفك الدماء وبالغ في 
الاعذار له والانذار» فلم يجب الى المراد والايثار واصر على الخاف 
والاذكارىوواف عقيب ذاك ظهير الدين في الدوسكر ومن جمعه من 
الرجالة,وزحف الى بعلدك مقاتلا لها,ونصب عليها المناجيوق وشرع في 
عمل آلة الحرب والذقوب لقصد الاماكن ال هاس تضعفة منها لانتهاز 
الفرصة فيها(١4و):‏ وتراهي اليه منالاحداثاهلها وأاجنادها 
جماعة احسن اليهم وخلع عليهم . وزدف الى سورها وقساتل من 
عليه » فقتل جماعة منهم ,. فحين شاهدوا الجد في القتال والصبر 
على النزال جنحوا إلى الدخ ول في الطاعة والتمس الخسادم 
الاقالة . وبذل تسليم اليلد والحصن على شرط اشتر طه ٠‏ واقطاع 
عينه » وطلب بعض المقدمين الحديث معه والتودثق لذفسه ؛ فذفذ اليه 
الامير دلتاش لمدله من الدولة فتقررت الحال على مااقترحه وسلم 
الدلد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة ومن العجائب 
المذكورة والقلاع المشهورة . وخرج إليه وجرى على عادته الجميلة 
في الصفح عمن أساء إليه وأظهر '!حصيان عليه » وعوضه عن يعلبك 
حصن صرخد وهو مشهور بالحصانة والمنعة أيضا ) لح ( » وأعاد 
إليه ماكان قبض عنه من هاك وإقطاع ) ودف ( بدمشق ,2 وسلم 
ظهير الدين أتابك ٠‏ بعلبك إلى ولده تاج الملوك بوري ٠‏ فرتب فيها 
من ذقات أصحابه من اعتمد عليه في حدفظها وقررأاح والها 6 وكانت 
مدة المقام في منازلتها خداسة وثلا نين دوما وسلمت ودّسلمت في اليوم 
الثاني والءشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة وأمر ظهير 
الدين بإزالة حوادث الظلم عن أهفل يعلبك , ودس ويم بعضص 
خراجها ( "4 ) أهلها , وأعاد عليهم أملاكا كانت قد اغتصبت في 
قديم الزمان , وكثر له الدعاء . وتواصل عليه |اثناء وعاد مذكفيا إلى 
دمشق » وورد عليه الخبر بعود | اسلطان من بغداد الى أص فهان في 

شوال هن ١اسئة‏ ... 


وفي هذه السنة خرج طذكري من أنطاكية في <شده وافيقه المخذول » 
إلى ١اثفور‏ الاشامية قماك طرسوس وماوالاها , وأخري صاحب مأك 
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الروم منها , وعاد إلى انطاكية . ثم خرجالى شيزر وقرر عليها 
عشرة آلاف دينار , مقاطعة تحمل إليه بعد أن عآث في عملها 2 ونزل 
على حصن 5١(‏ ظ)الأكراد فتسالمه من أهله وت وجه إلى 
عرقة , وكان الماك بغدوين وابن صنجيل قد نزلا على ثغر بيروت برا 
وبحرا » فعاد طذكري إلى أنطاكية » وسار ج وسلين صاحب تل 
باشر ( 545 ) إلى ثغر بيروت لعاونة النازئين عليه من الافرنج »2 
ودستنجد بهم على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها وشرع 
الأفرنج في عمل البرج . ونصبه على سور بيروت ٠‏ فحين نجزر 
وزدذفوا به كسر بحجارة المناجيق وأفسد , فشرعوا في عمل غيره , 
وعمل ابن صنجيل برجا آخر ؛. ووصل في الوقت من | سطول مصر في 
البحر دسعة عشر مركبا حربية ٠2‏ فظهروا على مراكب الا فرتج 
وماكوا بعضها » ودخاوا بالميرة الى بيروت فقويت يها ذفدوس مسن 
فيها من الرعية ٠‏ وأذفذ الملك الى ااسويدية يوستتجد بمن فيها من 
الجذوية في مراكبهم ٠‏ فوصل منها الى بيروت اربعون مركبا مشحته 
بالمقاتلة ٠‏ فزحصف الافرنج في البروا لبحر | ليها بأ سرهم في دوم ا لجمعة 
الحادي والءشرين من شوال ٠‏ ونصبوا على السور برجين ا شتدوا 
ل ااقتال » فقتل مقدم الاسطول المصري 0 وخاق كثير من ااسامين 
ولم ير الافرنج من ماتقدم وتاخر أ شد من حرب هذا ٠‏ وانخذل 
الناس في اليلد وأيقذوا بالهاكة . فهجم الافرنج على البلد آخر نهار 
هذا الدوم . فملكوه بااسيف قهرا وغلبة وهرب !لوالي الذي كان فيه 
في جماعة من اصحابه [ ثم امسك] وحمل الى الافرنج فقتل ومسن 
كان, وغنموا ماكان استصحبه من المال . ونهب البلد وسبي من كان 
فيه , وأسر وا ستصدفيت أموالهم وذخائرهم » ووصل عقيب ذاك من 
مصر ثلا ثمائة فارس نجده لبيروت ٠‏ فحين حصلوا بالاردن خرجت 
عليهم فرقة من الا فرنج دسيرة العدد ٠‏ فانهزموا منهم إلى الجبال » 

فهاك منهم جماعة . 


فلما تقرر أمر بيروت رحل الماك بغدوين في الافرنج ٠‏ ونزل على ثغر 
صيدا » وراسل أهله يلتدس منهم دس ليمه فاستمهاوه مدة 
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تحمل اليه مقاطعة , وكانت قبل ذاك ألفي دينار . ورحل عنها الى 
بيت المقدس الهج ... 


وفيها كاتب ١اسلطان‏ غياث الدنيا والدين الأمير سكمان ١اقطبي‏ 5 
صاحب أرمينية وميافارقين ٠‏ وشرف الدين مودود صاحب ا موصل 
يأمرهما بالمسير في العءساكر الى جهاد الافرنج . وحماية بلاد 
الموصل ٠‏ فجمعا واحتشدا . ونهضا ونزلا بجزيرة بني نمير إلى أن 
تكامل وصول ولاة الاطرا ف اليهما . وخاق كثير من المتطوعة ووصل 
اليهما ايضا الامير نجم الدين ايل غازي بن ارت-ق في خاق كثير من 
التركمان , واجتمع ا سلمون في عدد لايقوم دلقائه جميع الافرنج : 
واتفقت الاراء على افتتاح الجهاد بقصد الرها ومضايقتها , إلى أن 
يسهل الله افتتاحها بدكم حصانتها ومنعتها . 


فرحلوا باسرهم ونزلوا عليها في العشر الثاني من شوال واحاطوا 
بها من جهاتها كالنطاق , ومنعوا الداخل والخارج باللسير إليها , 
وكان القوت بهاقليلا فأشر ف من بها على الهلاك » وغلا بها السعر 
وطالت مدة الحصر لها ؛ والتضييق عليها ٠‏ وحين عرف الافرنج 
صورة هذه الحال » شرعوا في الجمسع والاحتشاد والتاهب للذب 
عنها . والاستعداد 2 واتفقت ١اكلمة‏ بينهم على هذه الحال » 
واجتمع (؟كفظ) طذكري صاحب أنطاكية وابن صتنجيل صاحب 
طراباس , والماك بغدوين ومقدموا ولا ةالأاعمالمن الافرنج 0 
وتعاهدوا وتعاقدوا على الثبات في الحرب والمصايرة واللياث . قلما 
استقرت الاحوال بينهسام على البينة رحلوا بأسرهم الى ناحية 
الرها. 


واتصلت الاخبار بظهير الدين اتابك . وعرف صورة الحال فيما تقرر 
بينهم فسار من دهش ق في العءس_كر وخيم على سلمية 8 وعرف ان 
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واليها , وأنهم لما نزلوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة , 
ووصل]!لى الخيم يسليمة : :والجتمسع [ليه حاو كير مين اعنام + 
ووصل الخير بحص ول الأافرنج على اافرات عازمين على قطعه 
( قصد ) الرها . فرحل اتادك في الحال وتوجه الى ناحية الرقة 
وقلعة جعبر » وقطم اآفرات ودتاوم هناك إلى أن عرف خبر الافرنج 0 
أنهم قد احجموا عن العب ور لتفرق سرايا العساكر الاسلامية 
وطلا تعهم في سائر الجهات والمسالك إلى اافرات . 


ونأ عرف امسلمون قرب الأ فرنج منهم اتفقت الآراء فيما بينه م 
على الا قراج.لهم ليتمكذوا من اقائهم في الفضاء من شرقي الفرات » 
ورحاوا عن الرها في آخر ذي الحجة منها . ونزاوا ارض حران على 
سبيل الخديعة والداكر . وكانت حران قد حص-لت للامير م ودود » 
وسلمها إلى نجم الدين ايل غازي بن أرتق » وتوقف اللسلمون عن 
اقاء الأفرنج إلى أن دقربوا هنهم , ويصل إ ليهم عسكر دمشق » 
وفطن الا فرئج لهذا التدبير والاتفاق عليه » فخافوا واس ةشعروا 
الهلاك والخذلان . واجفلوا ناكصين على الأءقاب إلى شاطىء 
الفرات , وبلغ المسامين خبرهم ٠‏ فنهضوا في إثرهم وأدركهم 
سرعان الخيل وقد قطع الفرات بعضا من مقدميهم , فغذم المسلمدون 
سوادهم وأ ثقالهم , وآدّوا على العدد الدثر من أتباعهم قتتلا وا سرا 
وتمزيقا في اافرات , وامتلات الأيدي من الغنائم والاسلاب واأسبي 
والدواب , ولم يتمكن الاسلمون من قطع اافرات للحاق بهم بحكم 
اشتفالهم بامر الرها , والعود إليها . وكاذوا قد اخرجوا منها كل 
ضعيف الحال , ورتدوا جماعة من الارمن لدفظها . وحماوا إليها 
مأاصحب العسكرالواصل من الاقوات تقوية لها وخرج بفدوين 
الرويس ( 4 و) صاحبها عنها وتوجه صحبة الا فرنج المنهزمين » 
وأقام عسكر الاسلام على الفرات اياما نازلا بازائهم ؛ ورحل طالبا 
العود. الى منازلة الرها ؛ وعرف ظهير الدين اتابك خبرعودهم على 
تلك الصدفة فعاد مذكفئًا الى عمله لحمايته منهم , بعد ان ذفذ شطرا 
وافرا من معسكره الى النازلين على الرها لدع ونتهم . ووصل الى 
دمشق واقام من كان أنهضه من عسكره الى الرفا الى ان خلت 
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06١68 
البلاد منهم وأذن لهم في العود الى اماكنهم بعد اكرامهم والاحسان‎ 
.) اليهم ( 8غ‎ 


وترددت بين اتادبك ظهير الدين » وبين الامير شرف الدين مودود 
مرا سللات فضت الى استحكام امودة بينهما » واتفاق |اكلمة , 
وتاكيد | سباب الاافة : فطال مقام عسكر الاسلام على الرها 
لامتناعها وحصانتها . وقال ت_واصل الميرة الى المخيم » وعدم 
وجودها , فدعتهم الحاجة الى العود عنها , فتفرةوا بعد ان رتبوا 
من دقيم على حران لحصر الرها . 


وحدث لنجم الدين ايل غازي بن اردق ا ستيحاش مسن سكمان 
سكمان على ابن اخيه داك . وحمله معه الى بلده مقيدا . 


وبعد تفرق الءسكر اللا سلامية عن الرها عاد اليها بغفدوين 
الرويس صاحبها » وحصل بها . والغارات متواصلة على اطرافها ,2 
وقد كان الماك فخر المأوك رضوان صاحب حلب لما عرف هزيمة 
الافرنج خرج الى اعمال حلب ؛ واستعاد ما كان غلب الافرنج عليه 
منها , وغار على عمل انطاكية » وغذم منه غنيمة وافرة . ولما عرف 
خبر عودهم عاد الى حلب ؛ ووصل الاافرنج عقيب ذاك فافسدوا في 
عمل حلب , وقتلوا واسروا خاقا كثيرا ٠‏ وعاد طذكري ونزل على 
الاثارب( 58 ) . وملكها بعد طول حصرها والمضايقة لها ؛ وذاك في 
جمادى الاخرة من |اسنة . وآمن اهلها . وخرج منها من أراد 
الخروج . وأقام من آثر المقام . وا ستقرت الموادعة بعد ذاك بين الملك 
فخر الماوك رضوان وبين طذكري ٠‏ على أن يحمل اليه الماك من مال 
حلب في كل سنة عشرين الف دينار مدقاطعة . وعشرة أرؤس خيلا » 
وفكاك الاسرى . واسدّقرت على هذا القضية . 
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060*094 
ناحية يولدرك وعزم على العيث والافساد في ناحية البقاع وتارئددت 
المراسلة بينه وبين ظهير الدين اتابك في هذا المعنى 7 الى ان تقررت 
الموادعة بينهما على ان يكون | اثلث من ا ستغلال البقاع للا فرنج ء 
وااثاثان المسلمين واافلاحين . وكتبت بينهما المواصفة يبهذا الشرح 
في صفر من |أسنة , ورحل عائدا الى عمله ؛ وقد قاز بمسا حصل في 
يده وايدي عسكره من غنائم بعلبك , والبقاع . 


ووردت الاخبار فيها بوصول بعض ماوك الافرئج في اليحر ؛ ومعه 
نيف وستون مركبا مشحونة بالرجال اقصد الحج والغزو في بلاد 
الاسلام فقصد بيت المقدس 0 وتوجه اليه بغدوين واجتسع معه 7 
وتقرر بينهما قصد البلاد . فلما عادا من بيت المقدس نزلا على فر 
صيدا قٍِ ثالث شهر ربيع الاخر سنة اريع وخمسائة وضابةوه يرا 
وبحرا ٠‏ وكان الاسطول المصري مقيما على ثفر صور » ولم يتمكن 
من انجاد صيدا » فعمالوا البرج وزحفوا به اليها . وهو ملبس بحطب 
الكرم والوسط وجلود الدقر الطرية » ليمنع من الحجارة والذفط , 
وكاذوا "اذا اتدكهوه عل هته الصورة لوه على يك ترك اعقنة ن 
عدة ايام متفرقة » فاذا كان يوم الحرب وقرب من ااسور ٠‏ زحذوا به 
وفيه الماء والخل لطفي النار , والة الحرب . 


ؤلما عاين من بحسيدا هذا الامر 2 ضوعفت ذفوسهم « و شفةوا من 
فل دوية ييووت ع فاشرع البهنا قاضيها ‏ رجناعة من تحيوحها : 
وَظلدوا. من. مقدوين الأعان.7 قانها بهم الى ذاك + زامكهم والغسسكرية 
معهم على الذقوس والاموال ؛ وإطلاق من اراد الخروج منها الى 
دمشاق 6 و ستحافوه على ذلك وتودذةقوا منه وخضرج الوالي والزمسام 
وجميع الاجناد والءسكرية 0 وخاق كثير من اهل البلد 0 وتوجهوا 
الى دم شدق لعشر دقين من جمادى ( الاولى ) /ا2 ) لسنةاريع 
وخمسمائة 0 وكانت مدة الحصار سيعة واربعين ديوما 0 وركدب 
بغدوين الاحوال بها والحافظين لها . وعاد الى بيت المقدس , ثم عاد 
بعد مدة يسيرة الى صيدا » فقرر على من ا قام بها ندفا وءشرين ااف 
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دينار ٠‏ فاؤقرهم واستفرق احوالهم ٠‏ وصادر من علم ان له تنيه 
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سنة اربع وخمسمائة 


١‏ #ذو) في هذه اأسنة وردت الاخبار بأن جماعة من التجسار 
الماسافرين خرجت من تنوس ( 484 ) ودمياط ومصر ببضائع واموال 
حمة ؛ كاذوا قد ضجروا وملوا طول المقام ٠‏ وتعذر مسير الاسطول 
في البحر . وحماوا ذفوسهم على الخطر ؛ وا قلع وا في البحسسر » 
فصادفتهم مرا كب الافرتج : فاخذتهم وحصلا في ايديهم من الامتعة 
والمال مايزيد على مائة الف دينار , وأسر وهم وعاقبوهم واشتروا 
اذنؤقسهم دما دقي لهم من النخائر في دمشق وغيرها . 


واما بغدوين فانه لما عاد مسن صيدا . قصد عءس قلان » وغار 
عليها . وكان واليها المعروف بشمس الخلافة يرا سل بغدوين » 
الانية عن عسقلان » وكان شمس الخلافة ارغب في التجارة مسن 
المحاربة . وهال الى الموادعة والمسالمة وايمان |إسابلة . وقرر على 
اهل عسقلان سبعة الاف دينار تحمل اليه في مدة سنة وثسلاثة 
شهور ء وانتهى الخير بذاك الى الافضل صاحب مصر في ش وال » 
فاذكر هذه الحال ؛ واسرها في دفسه , ولم دبدها لاحد من خاصته , 
وجهز عسكرا كثدفا الى عس_قلان ماع وال دذون مسكان شس.هس 
الخلافة . فلما قرب من عسقلان وعرف شمس الخلافة ذاك اظهر 
الخلاف على الافضل ؛ وجاهر بالعصيان عليه » واخسرج من كان 
عنده من العءسكرية لذوفه من تدبيرهم عليه من الا فضل لما يعلمه من 
الامور التي اذكرها عليه , وذقمها منه » ومرا سلته لبغفدوين يلتمدس 
منه المصافاة والمدونة بالرجال والغلال ؛ وإن دهمة امر 2 وحسزيةه 
خطب . سام اليه عسقلان فطلب منه العوض عنها ؛ فلما عرف 
الافضل ذلك | شفق من تمام هذا الامسر. فكاتبه بما يطيب 
ذنفسه ٠.‏ وغالطه واقطعه عسقلان واقراقطاعه بمصر عليه . وازال 
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الاعتراض اشيء من ماله في ديار مصر مسن خيل وتجسارة 
واثاث . وخاف شمس الخلافة من اهل البلد » فاستدعى جماعة من 
الارمن فاثبتهم في عسقلان , ولم يزل على هذه الحال الى اخر سنة 
ازبع وخمسماكة .:فاتكر امه اهل البلد : ووكن عليه #وم هن كتاعة 
وهو راكب فجرحوه » وانهزم الى داره فتبعوه واجهزوا عليه , 
ونهبوا دارة وماله : وتخطوؤوا بعضر, دور ( ع5 ( الشهود 
والعامة :وانكين الكسدد ان فسناض] امميتارة فومهادن الى 
البك) قاطاع امرة من به + واذفذوا راسة الى الافضسل الى 
مهمر » وانهوا جلية حالةه . فدس سن مس وضيع ذاك منه 
وموقعه , واحدسن الى ١أواردين‏ بهذه الوشرى » ثم تقدم بمطالية 
القوم ااقاتلين بما نهدوه من داره 0 واسدوالوا عليه من ماله , ومال 
اهل البلد . واعتقالهم . وقبض جماعة من اهل اليلد . وحملهم الى 

كسمن ولا وصتارا اعذفاوا .فيه ين 


وفيها وصل |ااسلطان غياث الدين محمد بن ماك شاه من هفمذان 
الى بغداد . في جمادى الاولى منها . ووردت الكتب والرسل اليه من 
الشام بانهاء الحال , وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن الفرات , 
وذوبة صيدا والاثارب واعمال حلب . 


ونا كان اول جمعة من شهبان حضر رجل مسن الاشرا ف 
الهاشميين من اهل حلب ٠‏ وجماعة من الصوفية والتجار واافقهاء 
الى جامع ااسلطان بيغداد . فاستغادوا وانزلوا الخطيب عن المنبر , 
وكسر وه » وصادوا ودكوا لما لد قالاسلام من الافرتئج 0 وقكل 
الرجال وسبي الذساء والاطفال , ومنعوا الناس من الصلاة , 
والخدم وامقدمون يعدونهم عن | اسلطان يما درس كنهم من اذفاذ 
العساكر , والانتصار للاسلام من الافرنج والكقار , وعاودوا في 
الجمعة ااثانية المصير الى جامع الخلدفة . وفعاوا مثل ذاك من كثرة 
البكاء والضجيج والااستغاثة والنحيب .... 


هق 


57 م0 

وفي جمادي الآخرة منها . وصل رس ول متملك الروم بهدايا 
وتحف ومراسلات مضمونها البعث على قصيد الافرنج 0 والادقاع 
بهم والاجتماع على طردهم من هذه الأعمال , وتدرك التدراخي في 
أمرهم . وا ستعمال الجد والاجتهاد في | لفتك بهم قبل | عضال خطبهم 
وا ستفحال شرهم , ويةول أنه قد منعهم من العبور الى بلاد 
الاسامين , وحاربهم ٠‏ فان طمعوا فيها ‏ بحيث تتواصل ءساكرهم 
وأمدادهم الى اابلاد الا سلامية احتاح الى مداراتهم وإطلاق عدورهم 
ومسا عدتهم عل مقاصدهم وأغراضهم ؛ الضر ورات ١اقائدة‏ الى 
ذلك » ويبالغ في الحث والتصريض على الاجساع على حريهم : 
وقلعهم من هذه الديار بالاتفاق عليهم * 


وف هذه السنة ذقض الماك بغدوين صاحب بيت ا مقدس الهدنة 
الماستقرة بين أتابك وبينه » وكتب الى ابن صنجيل صاحب طرا باس 
يلتدس منه ا لوصول اليه في عسكره ؛ ليجتمع معه في طبرية ٠‏ وجمع 
وحدشد ٠‏ ورحهكل الى ناحية بيت اللقدس لتقف رير أمسر كان في 
نؤسه )»2 فحدث له في طريقه مرض آأقام به أياما 0 ثماب-ل منه 
وآفاق 2 وقصد في حدشده ناحية البثنية من حوران » وقد أطرح كل 
من في ااشام ٠‏ ولم يدق في عينه منهم أمر يدف_ل بهمن 
جهتهم 2 فنهض ظهير الدين اتسابك عند مع رفته قصده في 
عسكره » ونزل في المنزل المعروف برا س الماء ( 45 ) » ثم رحل عنه 
الى اللجاة . ونهض الافرنج في اثره الى الصنمين ( 5٠‏ ) 2 ففدرق 
أتابك الءسكر عليهم من عدة جهات » وبث في المعابر والمسالك خيلا 
تمنع من حمل الميرة اليهم » وضايقهم مضايقة الجاتهم الى الدذول 
ف حعدكم الملساسالة والموادعة ٠‏ وت رندت الراسلات في 
ذاك ( 465 ل ) الى أن ا ستقرت الحال بينهم ا على أن يكون 
لبغدوين النصف من ارتفاع جبل عوف وااسواد والحياينة مضسافا 
الى مافي يده ٠‏ ومن هذه الاعمال التي يليها في أيدي العرب من أل 
جراح ٠‏ وكتب بينهما هذا الشرط ؛ ورحل كل منهما مذكفتا الى 
عمله في آخر ذي الحجة منها . 


"0 


4 29ت 

وقد كان الامر تقرر مع ااسلطان غياث الدنيا والدين على انهاض 
الءوساكر عقيب تلك الاستفاثة امقدم شرحها بيفداد . والتقدم الى 
الأمراء بالتاهب للمسير الى الجهاد . فتأهبوا لذلك 2 وكان اول 
من نهضص متهم الى أعمالالافرنج الأمير الاسفوسلار شر ف ألدين 
مودود » صاحب أ موصل » ل عسكر الى شبختان ( ١ه‏ ( فافتتح 
تل قراد ( 09 )وعدة حصون هناك باأسيف والامان ووصل اليه 
الأمير احمديل ( "6 )في عسكر سكمان القطبي من بلاد أرمينية 
وديار دكر ٠‏ فاجتمعوا لي أرض حران ٠‏ وكتب اليهم سلطان بن علي 
إبن مذقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طذكري صاحب انطاكية أرض 
شيزر ٠‏ وشر وعه في بناء تل اين معشر في مقابلة شيزر ٠‏ وحمل 
الغلال اليه . ودستصرخهم ويبعثهم على الوصول الى جهته » فحين 
عرفوا ذاك رحلوا الى ااشام ٠‏ وقطعوا أافرات في النصف من المهرم 
وأقاموا عليه منتظلرين وصول الأمير برسدق سن برسدق صسسا هب 
همذان , وكان قد امر من السلطان بالتقدم عليهم ٠‏ فوصل اليهم في 
بعض عسكره ٠‏ وبه مرض من علة الذقرس ٠.‏ وسكمان القطبي ايضا 
مريض , والآراء بينهما مختافة . وقاتل الطوعة والسوقة هذا 
الحصن وذقبوه » فأذفذ ج وسلين صاحب تل باشر الى الآامير 
احمديل الكردي يلاطفه بمال وهدية ؛ ويبذل له الكون معه , والميل 
اليه » وكان اكثر العسكر مع أحمديل , وسأله الرسيل عن الحصن 
وينزل اليه » فاأجابه الى ذلك ٠‏ على كراهية مسن باقي 
الأمراء ٠‏ واشتد مرض سكمان ١اقطبي ٠‏ وعزم احمديل على العود 
طمعا منه في ان !أسلطان دقطعه بلاد سمكان ٠‏ وكان قد عقد بينهما 
وصلة وصهر ,. فعادوا عن تل باش الى حلب ٠‏ ونزلوا 
عليها , وعاثوا في أعمالها وفعلوا آقح من فعلالافرنج في 
الفساد . وتوقعوا خضروج ) 11 و الملك فخر الملوك رض وان 
منهم ٠‏ واغاق أبواب حلب 0 واخذ رهائن أسشلها الى القلعة . ورتب 
الجند واحهداث الباطنية والطائمين لدقظ الأسوار :0 ومتع الملبيين 
من الصعود الى ١اسور ٠‏ وأطلق الهرامية في أخذ من يظفرون به من 
أطراف الوسكر ( 44 ) 
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وقد كان ظهير الدين اتابك عند اجتمساع هزلاء 
الامراء , وعبورهم الفرات قد كاتبوه بالوصدول اليهم . ورد التدبير 
فيما يعتمدونه عليه اليه » ووسل اليه كتاب الس لطان بعثل هذه 
الهال » فاقتضت الصورة , وصائب الراي أن ينهض في العسسكر 
نحوهم للاعتضاد على الجهاد » وتقوية الذفوس على حماية هذه 
البلاد من اهل ااشرك والالحاد , وجمع من أمكتثه من رجال حمص 
وحماة ورفنية وسائر المعاقل الشامية . وسار اليهم ووص لهم على 
ظاهر حلب ؛ فتلةوه بالاكرام والمزيد في الاحترام » وقويت ب-وصوله 
النفوس , واشتدت الظهور : وسروا بحصصوله عندهم سرورا , ظهر 
منهم وشساع ٠‏ فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ؛ ولاحماية 

يلاد . 


وآاما سكمان القطبي فان المرض ا شتد يه , واشفى منه فقصل 
عنهم وعاد الى بلده ( 60 )/ وورد الخبدر بوفاته لي طريقه قبل 
وعدوله ( 55 ) الفرات وأما يرسق قفائه كان يبحمل في الدفسة 
ولايتمكن من فعل ولاقول ١‏ أما أحمديل فان عزمه قوي على العود 
بسبب بلاد سكمان وطمعه في ا قتطاعها من |اسلطان فاستجرهم 
ظهير الدين اتابك الى |اشام , فرحلوا في آخر صفر ونزلوا معرة 
النهمان , فاقاموا على ذلك المنهاج الاول , وامتار العسكر من 
عملها ماكفاهم ٠‏ وقصر وا عن جملة العلوفات والاقوات ٠‏ وظهدار 
لظهير الدين من سوء نية المقدمين فيه ما أوحدشه منهم » وذفر قلبه 
من المقام بينهم ٠‏ وذكر له ان الملك فشر الماوك رضوان راسمل يعض 
الامراء في العمل علية , والادقاع به » فاتفق مع الأمير شرف الدين 
م.ودول , وتات الصسافاة' والمعافدة بينهما "' وحمل الى بقية 
الامراء ماكان صسعبه من الهدايا لهم والتمف ؛ والمحضسن العربية 
السيق » والاعلاق3 الملصرية ) 1ق هل ( وقوبل ذلك منه يالا ستدكثار 
له والاستطراهف وااشدكر والاعتراف ؛ وول له مب ب ودود يمسا 
بذله , وثبت على الموبة ؛ وجصل اتابك يهرضهم على قصسد 
طراباس , ويعدهم حمل مايمتاجون اليه من المير من دمش-ق 
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206 
وعملها 2 وان أدركهم ااشتاء أنزلهم في بلاده 4 فلم يفعلوا وتفرقوا 
أيدي سبأ . وعاد برسق بن برسق واحمديل » وتبعوا عسكر 
سكمان | اقطبي ٠‏ وتخاف منهم الأمير دودود مع أتابك . فرحلا عن 
المعرة ونزلا على العاصي 5 


ولا عرف الأافرنج رحيل العساكر , وتفرقهم اجتمعوا . ونزلوا 
أفامية بأسرهم : بغدوين وطذكري ٠‏ وابن صنجيل , يعد التبياين 
والمنافرة والخاف » وصاروا يدا واحدة وكلمة متفقة على الاسلام 
واهله . وساروا لقصدهم : فخرح سلطان بن مذقذ من شيزر بذفسه 
وجماعته » واجتمع مع اتسابك وم ودود. وح_رضهما على 
الجهاد . وهون عليهما أمسر الاف-_رتئج2. ف رحاوا وقطعوا 
العاصي . ونزلوا في قبلي شيزر . وصار س وق الءسكر في سوق 
شيزر » ونزل عسكر مودود حول شيرر ٠»‏ وبالغ ابن مذقذ وجماعته 
في الخدمة والمواصلة بالميرة 2 وأصعد أتادك ومودود وخواصههما الى 
حصن شيزر ؛ وباشر خدمتهما يذؤسه وأسرته ء ونزل الافرنج 
شمالي تل ابن معشر ودبر آمر العءسكر احدسن تدبير ٠‏ وبث الخيل 
من جميع جهاتهم تطوف ح ولهم > وتج ول عليهم » وتمنع مسن 
اأوصول اليهم 0 وضيةوا عليهم وحلا وهم عن ) /عه )الماء وذادوهم 
عن العاصي اكثرة الرماة على شطوطه وجواذبه من قبليه ٠‏ فما يدذو 
منه من الأ فرئج شخص الا وقد قتل » وطمع الاتراك فيهم وسهل 
أمرهم عليهم . وكانت خيل الهس امين مثشل خيل الا فرنج الا أن 
راجلهم أكثر . وزحف الاأتراك اليهم فنزاوا للحرب عن تل كاذوا 
عليه , فهجمت الاتراك عليهم من غربيهم ونهبوا جانبا مسن 
عسكرهم 0 وملكوا عدة مسن خيا مهتم وا ثتقسالهم 2 وجالوا 
حولهم ٠‏ فعادوا الى مكانهم الذي كاذوا به » ورجعوا منه ,. وذلك في 
شهر ربيع الأول » ولايصل اليهم شخص ؛ وعاد ا سلمون لصلاة 
الجمعة ف جامع شيزر 2 فرحل الافرنج الى افامية ولم ينزاوا 
فيها. بل تعد وها., وتيبعه ب وام لمدون عند 
معرقة ( ا4ة و) رحيلهم . وتخطفوا أطرافهم ٠‏ ومن ظافروا به 
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ك5 
سنائرا على آثارهم 0 وعادوا الى شل سيزر» ورحلوا الى 


5 


60 548- 


سنة همس وشخمسمائة 


واستدكمت المودة بين ظهير الدين أتابك ٠‏ وبين الامير مودود. 

وفي هذه ١اسنة‏ جمع بغدوين الماك من أامكنه جمعسه مسن 
الأفرنئج ٠‏ وقصد ثغر ص ور ؛ فبادر عز املك واليه وأهل اليلد 
يمرا سلة ظهير الدين أتسادك بسسدمشق يسس_تصرذون به 
ودرستنجدونه ,2 ويبذاون دس ليم اليلد اليه » ودساأاونه المليادرة 
والتعجدل باذفان عدة وافرة من الأإتراك تصل اليهم سرعة لدع ونتهم 
ودّةويتهم ٠‏ وان تآخرت. المعونة عنهم قادتهم الضرورة الى دس ليمه 
الى الأفرنج . ليأسهم من نصرة الا فضل صاحب أمر مصر ؛ قبادر 
أتادك باذفاذ جماعة وافرة من الأتراك بالعدد !ا إكاملة تزيد على 
المائتين فرسانا ورماة أيطالا » فوصلت اليهم واتت أهل ص ور 
رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذاك مسع رجاله من 
دمشق : وصاوا اليهم ٠‏ وحخصلاوا عتدهم 2 وشرع أتارك في اذفاذه 
عه اخرئ + فمين عرف يعدوين متاتقرر بين اتابك وافسل 
صور ء بادر النزول عليها قيمن جمعة ودشده فق اليوم الخكامس 
وعشرين من جمادى الأول سنة خمس وخمسماثة ٠.‏ وتقدم يقطع 
اأشجر والئخل ٠»‏ وينى بدوت الاقامة عليها 2 وزدف اليها فقاتلها 
عدة دفعات » ويعود خاسرا لم يذل منها غرضا » وقيل ان أهل صور 
رشةوا في بعض أيام مقاتلتها في يوم واحد بعءشرين أاف سهم . 


وخريّ ظهير الدين من دمشبق حين عرف تزولهتم على 
صور ء وخيم ببانياس وبث سراياه ورجالة الحرامية في اعمال 
الافرنج ٠‏ وأطاق لهم النهب وااقتل وااسلب والاخراب والحرق طلبا 
لازعاجهم وترحيلهم عنها . فتدخل العدة الثانية الى صور » فلم 
يتمكن من الدخ ول ؛ ونهض ظهير الدين الى الحبوس ( 58 ) الذي 
في |اسواد وهو حصن منيع لا يرام . فشدد ااقتال عليه , وملكه 
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عق هب 

بالسيف قهرا » وقتل من كان فيه قسرا , وشرع الافرنج في عمل 
برجي خشب للزحف بهما الى سور ص ور ٠‏ وز< ف ظهير الدين 
اليهم عدة دفعات لوشغفلهم بحيث يخرج ( 9 ظ ) عسكر صلور 
فيحرق البرجين , وعرف الا فرنج قصده في ذاك ٠‏ وخندقوا عليهم من 
جميع الجهات ء ورتب وا على الخندق الرجال بالسلاح 
لدفظه . وحفظ الأبراج » ولم يدفاوا بما يفعل وما يجري على 
اعمالهم من الغارات عليها , والفتك بمن فيها . وهفجمااشتاء فلم 
يضر بالأفرنج لانهم كاذوا نزولا في ارض رملة ص لبة » والاتاراك 
بالضد من ذلك كايدوا من مقامهم شدة عظيمة 2 ومشقة مدؤلة , الا 
انهم لا يذاون من غارة وفائدة . وقسطع ميرة عن الاأفرنج 
ومادة ٠‏ واخذ مايحمل اليهم . 


وقطع الاتراك الجسر الذي كان يعبر عليه الى صيدا لتقطع المادة 
ايضا عنهم فعداوا عند ذلك الى أ ستدعاء الميرة في البحعر من جميع 
الجهات ٠‏ ذفطن ظهير الدين لذلك , ونهض في فريق من الوسكر الى 
ناحية صيدا . وغار على ظاهرها 2 فقتبل جمساعة مسن 
البحرية » واحرق تقدير عشرين مركبا على ا أشط , وهو مع ذلك لا 
يهمل اصدار |اكتب الى اهل صور بتقوية قأوبهم » وتحريضهم على 
أستعمال المصابرة للافرنج » والجد في قتالهم : 


وتم عمل البرجين وكبا شهما التي تكون فيهما في تقدير خمهدسة 
وسبعين دوما ء. وشرع في تقديمهما , والزحف بهما في عاشر 
شعبان ؛ وقربا من سور البك , واشتد ااقتال عليهما » وكان طول 
البرج الصغير منهما ندفا واربعين ذراعا , والكبير يزيد على 
الخمسين ذراعا 0 


ولا كان اول شهر رمضان خرج اهل صدور من الأ براج بالدذفط 
والحطب وااقطران وآلة الحرق :2 فلم يتمكذوا من الوص ول الى نشي * 
منهما . قألةوا النار قريبا من البرج الصغير بحيث لم يتم كن 


5000 


300 
الافرئج من دفعها فهبت ريح , والقت النار على البرج 
الصغير . فاحترق بعد المحاربة الشديدة عليه , والمكافحة العظيمة 
عنه ونهب منه زرديات كثيرة وطلوارق وغير ذلك + واتص لت النار 
بالبرج الكبير » واتصل الخبر بالاسامين بأن الاأفرنج قد هجموا 
خربة البلد , للاشتفال بحريق البرج » فاذثدوا عن المقاتلة على 
الابراج . وشد الافرنج عليهم وكشفوهم عن اابرج » وآطفاوا ما 
عاق به من النار : ورتبوا عدة وافرة من ١‏ بطالهم لدفظ البرج 
والمنجندقات من جميع الجهات ( 44 و) ء وواظدبوا الزحدف اليها 
الى آخر شهر رمضان ٠‏ وق-ربوا البرج الى بعض ا براج 
البلد . وطموا الثلاثة الخنادق التي امامه , وعمداهل اليلد الى 
تعليق حائط البرج الذي بازاء برج الافرنج , واطاقوا النار 
فيه , فاحترق التعلدق 2 وسقط وجه الحائط في وجه البرج فمنع من 
تقديمه الى السور والزحف به . وصار اموضع الذي قصدوه قصيرا 
وابراجح الدلد تدكم عليه 0 وبطل تقديمه من ذلك الوجه وكشاف 
الافرنج الردم وجروه الى برج آخر من ابراج اليلد . ودفع وه 
اليه . وقربوه من سور البلد ء وصدموا بالكباش التي فيه 
السور 2 فزعزعوه ووقع منه شيء من الحجارة ؛ واشر ف اهل البلد 
على الهلاك فعمد رجل من مقدمي البحرية عارف بالصندقة ( 58 ) 
من اهل طراباس له فهم ومعرقة باحوال الحرب الى عمل كلا ليب 
حديد اسك الكدش ؛ اذا نطح به السور من راسه ومن جانبه بحبال 
يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الذخشب يميل من شدة جذبهم 
بها فتارة دكسره الافرنج خوقا على البدرج » وتارة يميل او 
يفسد . وتارة يذكسر بصخرتين تلقيان عليه من البلد مدشدودة 
احداهما الى الأخرى . فعملوا عدة من الكباش , وهي تكسر على 
هذه الصفة واحدا بعد واحد , وكان طول كل واحد مثها ستين ذراعا 
معلقا في البرج الخشب بحبال في راس كل واحد من ااكبياش حديد 
يزيد وزنه على عشرين رطلا ٠‏ فلما طال تجديد الكبساش 2٠‏ وقرربوا 
البرج من ااسور , عمد هذا الرجل البحري المقدم ذكره الى خشبة 
طويلة جافية قوية اقامها في برح البلد الذي بازاء برج الأفرنج » ولي 


و 
راسها خشبة على شكل الصليب طولها اربءون ذراعا تدور على يكر 
بلولب كدف ما أراد متوليها . على مثال ما يكون في الص واري 
البحرية » وفي طرف الذدشبة التي تدور سهم حديد ؛ وفي طرفها 
الآخر حبال مدارة بها على ما يريد متوليها » وكان يرفع فيها جرار 
القذر والنجاسة , ليرشغلهم بطرح ذاك عليهم في البرج عن 
الكباش , وضاق الامار بالناس , وشفلهم ذاك عن ام ورهم 
واشسغالهم . وعمدالبحس_ري المذكور الى سلال العنب 
والقفاف , فيجعل فيها الزيت والقير ( 44 ظ ) والسراقة ( )6١0‏ 
والقافونية وقشر القصب » ويطاق فيه النار , فاذا علقت بذاك وقع 
ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الافرنج ٠‏ فتقع النار في اعلى 
البرج . فيبادروا باطفائها بالخل والماء ٠‏ فيبادر برقع اخرى . ومع 
هذا يرمي ايضا بالزيت المفلي في قدور صغار على البرج » فيعظم 
الوقيد . فلما كثرت النار » وحمل بعضها بعضا 2 وقويت قهرت 
الرجلين المدولين لراس البرج » وقتل احدهما وانهزم الآخر . ونزل 
منه فتمكنت النار من رأآسه ؛ ونزلت الى الطدقةالثانية مسن 
زأننية + للم الى الوسطى +-وعملت فق الششيي : وقسرف نتن كان 
حدوله في الطدقات » وعجزوا عن اطفائها » وهرب كل من فيه وحوله 
من الافرنج , وة ج اهل صور اليه : قنهدوا ما فيه . وغذموا مسن 
السلاح والآلات , 'سد مالا يحده وصف . 


فق ذلك و3" تع رياس الف زنع منه +:وشرعوا فقي الزحيل 
عنه , واحرقوا البدوت التي كانت قد عمروها في المنزل 
اسكناهم . واحدرقوا كثيرا مسن المراكب التي كانت لهسم على 
اأساجل: لانْهُم كانوا اخسذوا صسواريها وارجلينا ولاتهبا 
للأبراح ؛ وكانت عدتها تقدير مائتي مركب كبارا وصفارا . منها 
تقدير تلاثين مركبا حربية » حماوا في بعضها مسا خف مسن 
اثقالهم . ورحاوا اربعة اشهر ونصف شهر , وقصدوا عكا وتفرقوا 


الى اعمالهم . 


وخرج اهل صدور وغغذموا ماظفروا به متهم 0 وعادت الاتراك 


2 الموسوعة الشامية م" ج١١‏ 
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المندودون لااسعادهم الى دمدشق 2 وقد فذقد منهم في الحرب تحدو 
عشرين رجلا : كا لي ليها ااه والواجب في كل شهر ؛ ولم 
هذا البرج من احراقه من راسه الى اسفله , والذي اعان على هذا 
هو تساوي البرجين في الارتفاع 0 واو طال احدهما على الآخر لهاك 
تقدير ١افي‏ ذؤس » ولم ديف اهل صور دما كاذوا بذاوه لظهير الدين 
اتابك من تسليم البلد اليه . ولم يظهر لهم في ذاك قولا . وقال : انما 
فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين . ولا لرغبة( 44 و) في مال 
ولا مماكة , ذكثر الدعاء له, والشكر بدسن فعله 0 ووعدهمانه 
متى دهعهم خطب مثل هفتا سسارع اليه ٠‏ وب الغ في الع وئة 
عليه » وعاد الى دهمشق بعد مكايدة امشقة في مقابلة الافرنج »الى 
أن قرح الله عن اهل صور , وشرع أهل صور في ترميم مسا شعثه 
الأفرنج من سورها ' واعادوا الخنادق الى حالها "2 ورس مها فافسسك 

طمها , وحصزوا البلد » وتفرق من كان فيه من الرجالة . 


وفي الثاني من شعبان ورد الخبر بهلاك بدران بن ص تجيل 
) 1) » صاحب طراياس بعلة لحقته , واقام ابنه في الأمدر من 
بعله , وهو طقل صقير كفله اصحاية « ودبروا امرهة مع طذكري 
صاحب انطاعية 3 وجعاوهة من خيله ( 1 )واقطعه انطمرطوس 
وصافيتا 0 ومرقية ) 6) وحصن الأكراد 5 


وفيها وردت الأخبار بوصول الأمير شرف الدين مودود صاحب 
الموصل في عسكره . ونزوله على الرها ورعيه لزرعها في ذي ااقعدة 
منها واقام عليها الى المحرم سنة ست وخمسمائة ورحل عنها الى 
سر وج ورعى زرعها » وه و ف غفلة غير متحفظ من عدو يطرق 
ومسلم يرهق , ولم دشعر الا وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من 
الافرنج » ودواب العسكر منتشرة في المرعى . هجم عليها من ناحية 
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وم 


سي وج ء على حين غفلة من م ودود واصحايةه 2 فقتاوا متهم 
جماعة . واستاقوا اكثر كراعهم , وقتل بعض المقدمين , وا سترقظ 
من كان من امسلمين غافلا , وتأهدوا للقائه , فعاد الى حصن 
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سنة ست وخمسماثة 


فيها ا شتد دوف اهل ص ور من عو اللاف-رئجالى 
منازلتهم » فاجمعوا امرهم مع عز الماك اذوشدكين الافضلي الوالي 
بها . على تسليمها الى ظهير الدين اتابك . بحكم ما سدق من 
نصرته لهم في تاك الذوية » ومعاضدته اياهم في تاك | اشدة » وندي وا 
رسولا وثقوا به وسكذوا اليه في الحديث مع ظهير | لدين اتابك في هذا 
الباب . ووصسل الى بانياس وواليها الامير سيف الدولة 
مسوعود 2 فتحدث معه ,2 وسار الامير مسوعود مع الرسول الى دمدشق 
لتقرير الحال بمحضر منه . فصادف ظهير الدين اتابك قد تر.جه الى 
ناحية حماة . لآقرير الحال فيما بينه وبين فخ ر الملوك 
رضوان » صاحب حلب ٠‏ فأشفق الأمير مسعود ان يتأخر الأمرالى 
حين عود ظهيرا لدين من حماة فيبادر بغدوين بالنزول على 
صور » ودفوت الغرض المطلوب فيها ٠‏ فقرر مع ولده تاح الملوك 
بودي النائب عنه في دمشق ء المصير معه الى بانياس » وانتهاز 
الفرصة في تسليم صور اليه » فاجاب الى ذلك » وتوجه معه الى 
بانياس ؛: ودم مسعود الى صور ,2 ومعه من يعتمد عليه مسن 
العسكر , وام يتنظر وصول اتابك. ووص ل اليها وحص-ل 
بها . وانتهت الحال في ذاك ١‏ لى اتايبك » فأنهض فرقة وافرة من 
الاتراك الى صور تقوية لها , فوصلت اليها وحصلت بها 0 واستقر 
امرالاتراك فيها . وحمل اليهم من دمشق ما انفق فيهم ,2 وطيب 
ذفوس اهل الدبلد واجروا على الرسم في اقامة الدعوة وااسكة على ما 
كانت عليه لصاحب مصر ٠‏ وام يغير لهم رسم . 


وكتب ظهير الدين اتابك الى الافضل بمصر يعلمه : « إن بغدوين 
قد جمع وحدشد للنزول على ص ور » وان اهلها ستتجدوا بسي 
عليه 3 والتمدسوا مني دفعه عنهم 0 فيادرت بانهاض مسن السق 
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بشهامته لحمايتها » والمراماة دونها اليه » وحصاوا فيها . ومتسى 
وصل اليها من مصر من يتولى امرها » ويذب عنها , ويحميها 
بادرت بتسلدمها اليه » وخروج ذوابي منها . وأنا أرجو ان لايهمل 
أمرها , واذفاذ الاسطول بالفلة اليها . والتقوية لها .. 


وحين عرف بفدوين هذا الخبر رحل في ( ٠٠١‏ و)الحال من 
بيت امقدس الى عكا . فوجد الأمر قد فات. وحصل بها 
الاتراك 2 فأقام بءكا ووص ل اليه من الع رب الزر دقيين مسن بلد 
#ستلان زيول يذلقةء ان القاقلة الدمهقة قن رحلث من يضري :الى 
ديار مصر , وفيها امال العظيم , وأنا دلياك اليها » وتطاق لي مسن 
أسر من أهلي » فنهض يغدوين من وقته عن عكا في طلب 
القافلة م -راكقق أي يعض بدن هزير ميات يقضكها : #روخاضت 
منهم . ووصلت الى حلة بتي ربيعة قمسكوها اياما وأطاقوها بعد 
ذاك » وخرجت من ذقب عازب ( 54 ) وبينه وبين بيت ا م#قفدس 
دسافة يومين لاقارس:: ذلعا حصلت ببالوادي اشرفت الافرتج 
عليها » فهرب من كان بها ؛ فالذي صعد منها الجبل سلم ٠‏ وأخذ 
ماله : واخذت العرب أكثر التاس ٠‏ فاشتمل الافرنج غلى مافيها من 
الأمتعة والبضائع , وتتبعت العرب من أفلت منهم فأخذوه ٠‏ وحصل 
لبغدوين منها مايزيد على خمسين اف دينار وثلا ثمائة أسير » وعاد 
الى عكا , وام يدق بلد من البلاد الا وقد أصيب بعض تجاره في هذه 
القافلة . 


وفي هذه ااسنة وصل ابن الاك دكش بن الس لطان الب أرسلان 
أخي |اسلطان العادل ملك شاه ؛ الى حمص هاربا من ابن عمه 
ااسذطان غياف الشا وا انين محمد ::ولم يجكنه القتاء يحعفن 
ولاحماة فتوجه الى حلب ٠‏ وكان فخر الماوك رضدوان صاحب حلب قي 
الدركاه ااسلطانية » فأشفق من المقام يحلب ٠‏ فت وجه الى طذكري , 
صاحب انطاكية فاستجاره فأجاره 2 وأكرمه وأادسن 
اليه . واجتمع اليه جماعة من الاتراك الذين مع طذكري 2 فأقام 
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عنده ٠‏ وخرح طذكري من أنطاكية في أول جمادي الآخرة الى ناحية 
كريسيل ( 59 ) . مقدم الارمن وكان ققد هلك طمعا في تماك 
بلاده ٠‏ فعرض له مرض في طريقه أ وجب عوده الى انطاكية » فاشتد 
به المرض ٠‏ فهاك في يوم الاربعاء الثامن جمادى الآخرة وقام في 
الام يغده اين الغية سير رهسنال ( 51 ) فأسلم اتطساعية 
وأعمالها . واستقام له ( ٠٠١‏ ظ ) الأمر فيها . بعد أن جرى بين 
الافرنج خاف دسبيه الى أن أصلح بينهمالةسوس ٠‏ وطلب من الدملك 
رضدوان مقاطعة حلب المستقرة , فاجابه الى ذلك , ومبلغها عشرون 
ألف دينار . والخيل .» وطلب مقاطعة شيزر2 فأجاب صاحبها 
اليها . وهي عشرة آلاف دينار ٠‏ وتواترت غارات بغدوين على عمل 
البثنية من أعمال دمشق , واذقطعت الطريق , وقلت الاقوات بها 
وغلا ااسعر فيها , وتتابعت كتب ظهير الدين اتابك الى الأمير شرف 
الدين مودود صاحب الموصبل بشرح هذه الأاحوال في هذه 
الأعمال . وبعثه على الوص ول اليه للاعتضاد على دفع المردة 
الأضداد ,2 والفوزن دفضيلة الجهاد 0 وكان مودود قد شتع عليه عند 
ااسلطان غياث الدنيا والدين . بشناعات من المحال افقها الحسدة 
الأعداء . أوجبت ا ستيحاشه منه وبعده عنه ,. قدل ف جملتها أنه 
عازم على الخلاقف والعصيان . وأن يده ويد أتابك قد صارت يدا 
واحدة . وآرا ؤهما متوافقة . واهواؤهما متوافقة . فلما عرف ذاك 
سير والده وزوجته الى ياب السب لطان بأصفهان للتتصل 
والاعتذار » وابطال ما رقي اليه من المحال , والتبرىء مما افتدري 
عليه وعزي اليه , والاستعطاف له , والاعلام بأنه جار على ماااف 
منه على اخ لاص الطاعة والعب وبية والمناصحة في 
الخدمة . والاهتمام بالجهاد . 


ثم جمع عسكره من الاتراك والاكراد ومن آم كنه 2 وتوجهالى 
الشام , وقطع ا1افرات في ذي ١اقعدة‏ من ااسنة ٠‏ فحين اتصل خيره 
ببغدوين الماك قلق لذاك » وانزعج لخيره » وكان جوسلين صاحب تل 
ياش اك أختاف هوروحالة بقدويخ الرويس + تاهب الزها ». وغبان 
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مع بغدوين صاحب بيت المقدس , وأقطعه طبرية » واتفقا على أن 
راسل جوسلين لظهير الدين اتادك يبذل المصافاة والمودة » ويرغبه في 
الموادعة والمسالمة 2 ويسام اليه حصن تبنين المجاور لحصن ه ونين 
11/0 ) وجيل عاملة , ويتع وض عن ذلك بحصن | لحبدس الذي في 
الأسواد ونصدف السسواد ٠‏ ويض-_من عن بيفسدوين الوقفاء 
بذاك . وااثبات على المودة ؛ والمصافاة وتدركالتعسرض شي ءمن 
أعمال دمشق . ولايعرض هو أشي+ دن أعمال الأفرئج . فلم يجب 
الى ذاك » ونهض من دمش .وق في الهس كر للقاء الأمير 
مودود ؛ والاجتماع به .ء على الجهاد. فاجتمعا يمرج 
سلمية ‏ وادّفق رأيهما على قصد بغدوين ( ٠١١‏ ) وسارا وقد 
أاستصحب أتابك جميع العوسكر » ومن كان بحمص وحماة 
ورفنية » ونزلا يوم عيد النحر بقدس ( 58 ) ورحلا منها الى عين 
الجر ( 54 ) بالبقاع ثم منها الى وادي القيم , ثم نزلا .بانياس , 

ونهضت فرقة من الءسكر فقصدت ناحية تبنين ( 7١‏ ) فلم يظافر 
مذها بمراد 


ووصل اليها بغدوين وقد كان لما يئس من اجابة اتابك الى 
الموادعة 0 واصل الفارات والؤسادن في الشامالى ان وصال عسدكر 
المسلمين الى عمله . وبالغ اتابك فيما حمله الى الأمير مودود 
واعناامه واكرامه وماحملة اليه والى مقدمي عسكرهة 2 وخواصه من 
أذواع الملووس والمأدول والمركدوب , دم نهضوا معامين على النزول 
على الاقدوانة , ووصل الى يغدوين سير رجال صاحب انطاكية 
وصاحب طراباس 2 وأجمعوا رأيهم على النزول غربسي لل 8 
الصنيرة ( 7١‏ ) ثم يقطعون الى الاقحوانة لأقاء الس لمين , وقد 
احتاطوا على | ثقالهم وراء الجسر , والماس لمون لايعلم ون 
بذاك » وانهم عارضوهم في المسير الى هذا المنزل فسبق الاتراك الى 
العلوفات والزرع ٠‏ فصادفوا الا فرئج قد ضر دوا خيامهم وقد تقدم 
بغدوين لاسبق الى هذا المنزل , ونزل صاحصب انطاكية وصاحب 
طراباس وراءه يتبعونه اليه . 
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ودشبت الصطرب بين الملتعاقة وبين الأافرتج 7 وصساح 
أنه صاحب طيرية 6 فوةف أتابك على الجسر 8 وتسرع خاق ذثير 
فق السك إلى قطع الدسن. وقطع الاعير تفيرا كين ١‏ رشلا تفاش 
في فردق وافر من العسكر , وذشبت الحرب بينالفريقين من غير 
تاهب لإأقاء», ولاضر ب خيام ولاا تقرار في 
منزل » ولامجال ؛ واختلط الفريقان 2 فمئح الله الكريم « وله 
من الأافرنج تقدير ألفي رجل من الاعيان » ووج وه الاب_طال 
والشجعان : ودلكوا ماكان نصب من خيامهم 7 وااكندسة ا مشهورة 
(؟»2ض) 0 وأفلت يغدوين بعد ماقبض » وأخذ سلاحه , وماكت 
دواب الرجالة » وماكان لهم : وغرق منهم خاق كثير في البحيرة 
(“7 )2 واختلط الدم 5 وامتنع الناس من |اشرب مننها 
اياما حتى صفت منه وراقت 2 والتختا هتكن تسصمنا فحن 
الأفرنج ٠١ ١(‏ فل ( الى طيرية : وأكثرهم جرحى »2 وذاك في دوم 
من خيامهم على طبرية » وفي غد يوم ااوقعة نهض فردق من عسكر 
الأتراك الى ناحية طبرية » واشر فوا على الا فرنج بناحية طبرية 
وعزموا على النزول اليهم والادقاع بهم » فخافهم الافرنج وأدقذوا 
بالهلاك وأقام الاتراك على الجبل عامة نهارهم , وانكفأوا الى 
مءعسكرهم . وطلع الافرنج الى الجبل وتحصذوا به لصعوبة مرتقاه » 
وهو من غربي طبرية ٠‏ والماء ممتنع على من يكون فيه » فعزم 
المسلمون على الصوود اليه وموا قعتهم 0 و ستدعى أتابيك العرب 
الطائيين والكلابيين ( 74 ) والخفاجيين 2 فوصاوا في خاق كثير 
بالزادا تت والروايا والادل لحمل الاء 3 وسعدت الطلائّع الى الجبيل 


كك 


6149/4 
واماراته . والعدو قد ذل وانخزل . وفل وانخذل ( 78 ) 2 وسرايا 
الاسلام قد بلغت في النهيض الى أرض بيت المقدس ويافا واخربت 
أعمالهم ودوختها . واستاقت عواملهأ ومواشيها . وغذمت ماوجدته 
فيها فاذثنى الرأي عن الصوود , ودامت الحال على هذه !لقضية الى 


وعقيب هذه الذوية » وصل من حلب من عسكر الماك فخر الملوك 
رضوان مائة فارس على سبيل المءعونة » خلا ف ماكان قرره »2 وبذله 
فأذكر ظهير الدين أتابك وشرف الدين مودود ذآاك منه . وأبطلا العمل 
بما كانا عزما عليه من الميل اليه 2 واقامة الخطبة له , وذاك في أول 
شهر ربيع الأول سنة سيع وخمسمائة 0 وسيرا رسولا الى ا اسلطان 
غياث الدنيا والدين الى مدينة اص فهان . بالبشارة بهذا 
الفتح . ومعه جماعة من اسارى الأفرنج , ورؤّوسهم وخيولهم 
وطوارقهم . ومضاربهم . وأذواع سلاحهم . 


ثم ان العءسكر رحل من المنزل الى وادي المقدول ونزل الافرنج عند 
ذاك عن الجبل الى هنزلهم . والتجأوا الى جبل في المنزل » وتوا صلت 
اليهم ميرهم وأازوادهم وامدادهم من أعمالهم . فعاد اليهم عسكر 
الاتراك هن منزلهم جرائد ق غيم عش كزدوسا + ولزسوا اياما 
يرومون ان يخ رجوا اليه م ؛ فلم يظهف روا للح رب ؛ ولازم 
بعضهم ( ٠١7‏ و) يعض االقارس والراجهل في م كان 
واحد » لايظهر منهم شخص ؛ وجعل الاتراك يحماون عليهم 
فيصيدون منهم بالذشاب ماوقرب منهم » ويمنع ون الميرة والعاوفة 
عنهم وقد أحدقوا بهم كالنطاق أ وهالة الآفاق , فاشتد بهم فرحلوا 
عن منزلهم في ثلاثة أيام تقدير فرسخ عائدين ؛ فلما كان ا الدل 
ا م و ا ا 2 كل و21 
الجبل الذي كاذوا اولا عليه ملتجئين اليه ومحتمين به , وواظب 
المسلمون قصدهم والتلهوف على مايفوت منهم . ومن غنائمهم 
بالاستمرار على الاحجام عن ظهورهم ؛ على ان مقدمي الءسكر 
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منعوهم هن الدسرع اليهم والاقدام في منزلهم عليهم » ويعدونهم 
بفرصة تنتهز فيهم : فطال آمد امقام 7 وضاقت صدور ا صحاب 
هودودابعد ديارهم . وتأخر عودتهم ٠‏ وتعذر أوطارهم . فتآفرق 
اكثرهم وعادوا الى بلادهم 2 فاستانن أآخ درون في العود فأنن 
لهم » وعزم مودود على المقام بالشام » وااقرب من العدو ينتظر 
مايصله من الامر ااسلطائي . والجواب عما اتهاه وطالع 
به » فيعمل بدسبه , ولم يدق في بلاد الافرنج مس لم » الا وانذفذ 
يلتدس الامان من اتابك ,. وتقرير حاله » ووصل اليه بعض اردتفاع 
ناباس , ونهبت بيسان ٠‏ ولم يبق بين عكا والقدس ضسيعة 
عاهرة + والأفرتع على حبالهم فق القتْسدق عليهتم ٠:والهسر‏ على 
الجبل . 


واقتضى الراي عود اتايك ومودود , فعادا الى دمدشق في الحادى 


01 


.... وقد تقدم من ذكر ماكان من ذوبة «صور » وانتقال ولايتها 
الى ظهير اتابك , واستنابته مسعودا في حفظها وحمايتها » وتدبير 
أمرها واذفاذ رسوله الى الافضل بشرح حالها , ولم يزل الرسول 
المسير الى مصر مقيما بها الى ذي الحجة من سنة ست وخمس مائة 
وظهر لل فضل صدورة الحال فيها 2 وجلية الأمر بها . وأعاد الرسول 
بالجواب الجميل , وأن :« هذا آمر وقع منا أجمل موقع 2 وادسن 
موضع © »4 وا س تصدوب رأي ظهير الدين قيما اعتمده واحماد 
ماقصدة » وتقدم بتجهيز الاسطول اليها بالغلة والميرة » ومال الذفقة 
في الاجناد والعسكرية ‏ ومايباع على الرعية من الغلات . ووصل 
الأإسطول بذاك الى صور ‏ ومقدمه شر ف الدولة بدر بن ابي الليب 
الدمدشقي , اأوالي كان بطراباس عند ماك الافرنج لها في آخر 
صدفر سنة سبع وخمس مائة 0 بكل مايحتاج اليه 1 فرخصت 
الاسفان يها + وسكت حتالها : واستذقا ءا ميرها :.وذا ل طفع 
الافرنج فيها 2. ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر » برسم 
ظهير الدين وولده تاي الماوك بوري وخ واصه , ولس هود الوالي 
الاستئاب بها » وأقام الاسطول عليها الى أن استقام الريح 
له . فاقلع عنها في العشر الاخير من شهر ربيع الأول منها . 


وأرسل بغدوين الماك الى الامير مسعود واليها يلتدس منه 
الهاننة والوادعة والاسامة . لتدسم 1١‏ سباب الانية عن 
الجانبين . فأجابه الى ذلك . وائءقد الامر بينهما على 
السداد . واستقامت الاحوال على المراد » وأمنت |اسايلة المترددين 
والتجار والسفار الواردين من جميع ( 7١٠)الأقطار‏ . ودوفي رحمه 
الله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب انطاكية 
ما فصل عن اماك بغدوين بعسكره عائدا الى انطاكية فسخ 'عنه ولد 
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اماك 5ش بن ااسلطان ألب أرسلان 8 وقصد صدور » واذقفذ الى 
ظهير الدين أتابك في الوصول الى دمشق ٠‏ فأجابه بالاعتذار الجميل 
والاحتجاج : امقبول 0 ودفعه أحدسن دفع فلماأا أرسه توجه الى 
مصر )2 واقي من الافشدل مااحب من الاكرام والمزيد من الاحترام 
والائعام واطلاق مابيدود اليه بصالح الحال 8 وتدقيق الآمال ف 

ونا حصل ) دقاق بن تاج الدولة ( في دمدشق اتصلت بينه وبين 
بغدوين ماكالا فرنج في ايقاع المهادنة والموادعة وال اسالمة , لتعمير 
المفسسدين والكغل_ رابي2 قلس سسا سدّقرت 
هئه الال بيتهما . واستداف كل منهما صضاهيه على الثيات والوفاء 
واخلاص المودة والصفاء » وامنت ا مسالك والاعمال , وص لحت 
الاحوال وتوفر الاستغلال . 


كه كمان وكدسداة 


.... وفيها وردت الاخبار من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلة 
هجمت عليه . مع انتقاض جرح كان اصابه في الوقعة |اكائنة بينه 
وبين المصرين 7 فهاك بها 0 وقام هقامه من بعده مسن ارتضي 
به( ال ) .... 


سورون 4 35 
سنة دسع وخمسمائة 


في هذه السنة قويت شوكة الافرنج في رفنية ٠‏ وبالغوا في تحصينها 
وشحنها بالرجال ؛ وشرعوا في الفساد والتنا هي في العناد ‏ قصر ف 
ظهير الدين همه الى الكشف عن احوالهم والبحث عن مقاصدهم في 
اعمالهم . وترقبالفرصة فيهم , ومعرفة الفرة منهم , وتقدمالى 
وجوه العءس._كر ومقدميه بالتأاهب والاس تعداد , لاقصسد بعض 
الجهات لاحراز فضيلة الجهاد , والنه وض( ٠١95©‏ و)لامدرمن 
المهمات 0 ثم اسرى اليهم مغذا ٠‏ حتى ادركهم وهم في مجائمهم 
غارو ن ٠‏ فلم يشعروا الا والبلاء قد احاط بهم من جميع جهاتهم : 
فهجمت الاتراك عليهم البلد , فماكوه وحصل كل من كان فيه في 
قبضة الاسر ء وربقة الذل وااقهر , فقتل من قتل ؛ واسر من اسر , 
وغنم ال مسلمون سوادهم وكراعهم واثائهم مساامتلات به الايدي , 
وسرت به الذفوس » وقويت بمثله القاوب » وذلك في دوم الخميس 
لليلة خلت من جمادى الاخرة من ١لسنة‏ . واذكفا ال مس لمون الى 
ددشق ظافرين مسر ورين غانمين لم وفقد منهم بشر » ولاعدم 
شخص » ومعهم الاسرى ورؤوس القتلى ٠‏ فآطدف بهم في البلد 
بحيث تضاءف بمشاهدتهم السرور ,2 وانشرحت الصدور . وقويتث 


من الجند في الجهاد والفزو الظهور وقة 
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6م١60‏ 
سنة عش وخمسمائة 


ف هذه ١اسنة‏ وردالخبر يان يدران بن صتجيل ( م7 ( 0 صاحب 
طراباس ٠‏ قد جمع ودشد . وبالغ واجتهد ء ونهض الى ناحية 
البقاع لاخرابه بالعيث والفساد والاضرار والعناد . وكان 
الاصفهسلار سيف الدين البرسقي . صاحب اللوصل , قد وصل 
الى لادقتة فق يعسن عن كوه + الكونة ظهين الدون اكنحا ينه على 
الافرنج » والفزو فيهم , وبالغ اتابك في الاكرام له والتعظيم لمحله , 
وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الافرنج الى الرقاع 0 فاجتممع 
رأيهما على القصد لهما جميعا , واغذا ااسير ليلا ونهارا . بحيث 
هجموا عليهم » وهم غارون ؛ في مخيمهم قارو ن , لارشهعرون 
فأرهقهم الوسكر . فلم يتمكذوا من ركوب خيلهم . ولااخذ 
سلاحهم , فمنحهم الله النصر عليهم . واطلةوا السيف فيهم قتلا 
واسرا ونهبا . فأتوا على الراجل وهم خاق كثير . قد جمعوا مسن 
اعمالهم . واسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم . واعيان شجعاتهم . 
وقتلوا الباقين منهم » ولم دفلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجيل 
والقدم كند اصطبل . وذفر يسير معهما . ممن نجا به ج واده : 
وحماه اجله . واستولى الاتراك على العدد الجمسة , والخيول 
والكراع والسواد , و ذكر الحاكي الاشاهد العارفان المفقود 
والمقتول مسن الافرنج الخيالة وااسر جندية ( 4 ) الرجالة .. 
والنصارى الخيالة والرجالة في هذه الوقعة مايزيد على شلاثة الاف 
تاشن + 


- 4 
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سنة احدى عشرة وخمسمائة 


...وف النصف من المحرم منهما هجمت الافرنج على ربض حماة في 
ليلة ذسوف |اقمر , وقدلوا من اهلها تقلدير مائة وعشرين رجلا 5 
وورد الخبر بهلاك دوؤّس انطاكية ) “لم ( 5-7 


وفيها وردت الاخبار مسن االآس _طنطينية بمسوت متملك الروم 
الكراذكس ( م ( وقامفي الماك بعده ولده دوحذا , واستقام له 
الامر . وعمل دسيرة آبية . وفيها وردت الاخبار بهاك بفدوين ملك 
الا فرنئج صاحب بيت امقدس بعلة طالت به وكانت سيب هلاكه في ذي 
الحجة منها , وقام بعده في االامر كند هو( الذي كان ) الملك 
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سكم 6 
سنة اننتى عشرة وخمسمائة 


في هذه ااسنة شاعت الاثار والاخبار من ناحية الافرنج » بطمعهم 
في المعاقل والبلاد . واجماعهم على قصدها بالعيث والافساد ١‏ لغفلة 
الاسلام عن قصدهم بالغزو والجهاد , وانهم قد شرعوا في التأهب 
لهنه الحال , والاستعداد وكاتب ظهير الدين اتابك ارباب الجهات 
والمناصب , وبعثهم على التعاون على دفع شر الملاعين , بالتوازر 
والدواظت:: 


وورد الخبر بتوجيه الامير نجم الدين ايل غازي الى دمدشق ؛ في 
عسكره . للاجتماع مع ظهير الدين اتابك على اعمال الراي في 
التدبير والتشاور في العمل والتقدير . هذا بعدان راس ل ط وارٌّف 
التركمان بالاستدعاء لاداء فريضة الجهاد والتحريض على الباعث 
لذاك والاحتشاد . 


ووصال الامير المذكور الى دمدشق من حلب في بعض اصحاية 
وخواصه 0 واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بسذل الرمكتة والاجتهاد في 
مجاهدة الكفرة الاضداد . وطردهم عن الافساد في هذه المعاقل 
والبلاد : ووقفع الاتفاق بينهما على ) مصير ) ) لمم ( الامير 
١5١ )‏ و ) نجمالدين ايل غازي بن اردق الى ماردين لانجاز ا مره . 
وجمع التركمان من الاعمال . وحضهم على الذكاية في احزاب ااشرك 
والضلال » واقتضت الاراء مصير الامير ظهير الدين معه لتأكيد 
الحال , وتسهيل الامال . وسار في العشر الاول من شهر رمضان 
سنة ا ثنتي عشرة وكمسمائة ,2 وعاد ظهير الدين عنه بعد ان قررا مع 
بجموعهم الموفورة وعزا تمهم المنصورة في صفر سنة ثلاث عشرة 
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000 
وهمسدهائة لزنم الاجتساع على تصرة السن راضم طلاء ارده 
الملحدين . واقام ظهير الدين بدمشق الى حين قرب الاجسل 
المضروب ء والوقت المرقوب . وسار الى ناحية حلب في ارول شهر 

ريغ الا ول اسنة قلاف وشسهاثة ..: 


6 
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ودذلت سنة ثلا ث عشرة وخمسمائة 


ولا وصل ظهير الدين اتابك الى حلب للا جتماع مع نجم الدين على 
الامر المقرر: بينهما » بعد مضي الاجل المعين بتدبيرهما : وجد 
التركمان قد اجتمعوا اليه من كل فج . وكل صدوب في الاعداد الدثشرة 
الوافرة 7 والقوة الظاهرة 6 كانهم الاس ود تطلب فرادسها 2 
وااشواهين اذا حامت على مكاسرها ؛. ووردت الاخبار ببروز روجير 
صاب انطاكية عنها + ق من جمعة :ودشي من طوائف الافمردع 
١٠١٠١ (‏ ظ) ورجالة الارمن من سائر اعمالهم واطرا فهم » بحيث 
يزيد عددهم على الوشرين الاق فارس وراجل ٠‏ سوى الاتباع » وهم 
العدد الكثير ء في اتم عدة . واكمل شكة , وانهم قد نزاوا في الموضع 
المعروف دسرمدا وقيل دانيث الدقل بين انطاكية وحلب ؛ فحين عرف 
المسلمون ذلك طاروا اليهم بأجنحة الصةور الى حماية الوكور , فما 
كان بأسرع من وقوع العين على العين ٠‏ وتقارب اافريقين حتى حمل 
السلعون علدهم : واحاطوا بهم عق مضع | لجهات.: وساكن! لجيات 
شيا باإستدوف-وزكقا بالشهام +-ومتم الله تعالن :وله السمد : 
حزب الاسلاء النسر على المردة الطفاء.: ولم تمض ساعة من تهنار 
دوم السبت |اسابع من شهر ربيع الاول . من سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة الا والفرتئج على الارض سطحة واحدة 0 فارسهم 
وراجلهم ؛ بخيلهم وسلاحهم ؛ بحيث لم دفلت منهم شخص يخبر 
خبرهم » ووجد مقدمهم روجير ( 45 ) صريعا بين |اقتلى » ولقد 
حكى جماعة من الاشاهدين لهذه الوقعة , انهم طاذوا في مكان هذه 
المعركة , لينظروا اية الله تعالى الباهرة . وانهم شاهدوا بعض 
الخيول مصرعه كااقنافد من كثرة الذشاب الواقع فيها . وكان هذا 
الفتح من احدسن الفدوح » والنصر الممذوح 8 لم يتفق مثله للا سلام 0 
في سالف الاعوام , ولاالآذف من الايام » وبقيت انطاكية شاغرة 
خالية من حماتها , ورجالها . خاوية من كماتها » وابطالها » فروسة 
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8ه 
الواثب , نهزة الطالب ٠‏ فوقع التغافل عنها , لغيبة ظهير الدين اتابك 
عن هذه الوقعة . لتسرع التركمان اليها . من غير تأهب لها » للامر 
النافذ . وااقدر النازل . واشتغال الناس باحراز الغنائم »التي 
امتلات بها الايدي , وقويت بها الذنفوس , وسرت بدسنها القاوب » 
فتلك بيوتهم خاوية ؛ والحمد لله رب العالمين .... 
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35 وفيها وردتثت الاخيار دوصول ١اكند‏ ) )2 هو ملك الا فرنئج 3 5 
الاراكب البحرية . وماك اكثر المعاقل . 


وفيها وقعت المهادنة بين نجم الدين ادل غازي بن ارتاق صاحب 
حلب 0 وبين الافرنج 3 وتقررت الموادعة والمسالمة 0 و5كف كل جهة 
من اافريقين الانية عن الاخر .... 


لبه 
عع 


 ه*0ة5اأ1-‎ 


سنة ست عشرة وخمسمائة 


... وقيل ان الامير نجم الدين بن ارتق خرج من حلب في عسكره » 
وقطع الفرات ؛ وصادف الافرنج ؛ فلم ياقوه فاتلف ماظفر بهفي 
اعمالهم . وعاد مذكفتًا الى الفنيدق , بظاهر حلب . 


وفي هذه ١أسنة‏ وصل الاسطول ا اصري الى صور : وهو مشحن 
بالرجالة البحرية » وطائفة من العساكر , وفي ذفسالوالي ,العمل 
على الامير سدف الدولة دمسوود »2 الوالي يصور من قبل الامير ظهير 
الدين اتابك ؛ فلما خرج لاسلام على والي الاسطول ٠‏ سأاوه ا لنزول 
ؤلما حصل في مركب امقدم اعتدقله وتمت عليه المكيدة ٠‏ وحصل الدبلد 
ف أيديهسم ٠‏ وما اقلم الاسطول ٠‏ ووص ل الى مصر , وقيه الامير 
مسعود ٠‏ اكرم وانزل في دار ٠‏ واطاق له مايحتاج اليه » وااسبب كان 
في هذا التدبير ان شكاوى اهل صور تتابعت ( ١١اظ‏ ) الى الآمار 
بأحكام الله ٠‏ فاقتضت الاراء التدبير عليه . وازالة ماكان من الولاية 
اليه . وكانت عاقبة خروجه منها . وسوء التدبير فيها , خروجها 
الى الافرنج ١‏ وحصولها قي ملكتهم ١‏ 


وفي هذهو ١أستة‏ ورد الخير . بان الامير ذور الدولة داك بن ارتق », 
نهض في عسكره في ايام من رجب » وقصد الافرنج بالرها » وا وقلع 
بهم , وكسرهم واسر مقدمهم جوسلين واين خالته كليان ) كم ( 2 
وجماعة من مقدميهم عند 000 


"5 


2000 
سنة سديع عشرة ودخمسمائة 


ا#عرووره] لقي مل كاحية دلب بامقوان الرائنة فين الاعين دن 
الدولة ( سليمان بن عبد الجبار ) بن ارتق ( /ا4 ) صاحب حلب » 
وبين الافرنج على تسليم قلعة الاثارب الى الافرنج فس لموها , 
وحصلت في ايديهم » واستمرت الموادعة على هذا .2 واس تقامت 
احوال الاعمال من الجانيين , وامنت ١اسابلة‏ المت رددين فيها بين 
العملين: »في كدض كن ااسنة : 


زالنها :بوره لكين يتويقن يقوويق ملف الالقرني لسك كوه الى انه 
حلب ٠‏ الى الامير بلك بن ارتق , في تاسع صفر منها ٠‏ وهو منازل 
لحصن الكركر ( 48 ) فنهض إليه والتقيا ببالقرب من 
قنطرة( :ستجة )( :44 ) كسره واشرة + وخض ل فق يذه ا ثيرا 
) 1 د ( مع جماعة من وجوه عسكره » فاعتقله في جب في قلعة 
حردتبرت مع جوسلين ومقدمي الافرنج 8 


وفيها ورد الخبر بان ا سطول مصير [قي ١‏ سطول | لبنادقة في البحر , 
فتحاريا فظفر به | سطول البنادقة , واخذ منه عدة ( 6٠‏ ) قطمع. 
وفي الوشر الاول من شهر ربيع الاول منها ٠»‏ ماك الامير داك بسن 
اردق حصن البارة وأسر أسقفها . 


وفي هذه |اسنة ورد الخبر من ناحية خ رتيرت بأن الماك بغدوين 
الرويوس وجوسلين مقدمي الافرنج » وغيرهم من الاسرى الذين 
كاذوا في اسر الامير باك , المعتقلين في قلعة خرتبرت عماوا | لحيلة 
فيما بينهم وماكوا ااقلعة . 


ل .85 
وهربوا ( ٠٠0٠٠ ) 4١‏ املك بغدوين ونجا وام يظفروا به وهرب 


وفي ااشهر المذكور توجه الأمير ذور الدولة داك في عسكره الى 
خرتبرت ٠‏ وضايق قلعتها الى أن !ا ستعادها مسن الأ ف رنج | أوا ثبين 
عليها » ورتب فيها من يحفظها ويتدقظ فيها ٠٠٠+‏ 


ال 
الما 
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سنة ثماني ع شرة وخمسمائة 


*٠*٠‏ وقيها ماك الافرنج ثغر صور بالآامان 2 وشرح الحال في 
ذلك : كان قد مضى مسسسن ذكر الذي أوجسب إخ راج 
الأمير ( ١١6‏ و سيف الدولة م سوعود واليها منها, وحمله في 
الاسطول الى مصر مالايحتاج الى الاعادة له , والاطسالة 
يذكره ٠‏ ولا حصل بها |!والي المندوب من مصر بعد مسعود ٠‏ طيب 
ذفوس أهله , وكاتب ظهير الدين بصورة الحال ٠‏ فأعاد الجواب بأن 
الأمر في ذلكلمن دبره » والمرجوع الى مارتبه وقرره » واتفق ان 
الأفرنج لما عرفوا هذا الأمسر 8 وانصراف مس :ود عن ولاية 
صور » تحرك طمعهم فيها ٠‏ وحددوا ذنفوسهم بتملكها ٠‏ وشرعوا في 
الجمع والتأهب النزول عليها . والمضايقة لها . واتصل بالوالي 
صورة الأمدر . وأنه لاطاقة له بالافرنج : ولاثبات على 
محاصرتهم ٠‏ اقلة من بها من الجند والميرة 3 قطالع الآمر بأحكام 
االه صاحب مصر بذاك فاقتضى الرأي أن ترد ولاية صور الى ظهير 
الدين اتابك , ليتولى حمايتها والذب عنها والمراماة دونها . على 
ماجرى رسمه فيها 2 وكتب مذشور ااولاية باسمه ٠‏ فندب لتوليها 
جماعة لاغناء لهم ٠‏ ولاكفاية فيهم ولاشهامة. ففسدام_رها 
بذاك » وتدوجه طمع الافرنج ح ولها لأجله ٠»‏ وشرعوا في النزول 
والتأهب المضايقة لها . ونزاوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من 
السنة . وضادةوها بالقتال والحصار ء الى ان خفت الاقوات 
فيها » وعدمت الديرة ٠‏ وتوجه ظهير الدين في الءسكر الى بانياس 
الذب عن صور . 


وذفذدت المكاتيات الى مصر باستدعاء المدونة لها :6 وتمادت الأيام 
أتادك جلية ) الامر ) ( 4 ( وتعذر تلا فيها ووقفعالياس من 
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ا معونة لها . فراسل الأافرنج بالملاطفة والمداهنة. والارهاب 
والارغاب الى أن تقررت الحال على تسليمها اليهم » بحيث يوؤّمسن 
كل من بها » ويخرج من أراد الخروج من العسكرية والرعية . بما 
دقدرون عليه من أحوالهم ٠‏ ودقيم من أراد الاقامة . 


ووقف أتابك في عسكره بازاء الأفرئج وفتح باب الدبلد . وأنن 
الناس في الخروج. فحمل كل منهم مساخف عليه واطساق 
حمله . وترك ماذقل عليه » وهم يخرجون بين الصفين ٠‏ وليس أحد 
من الافرنج يعرض لأحد منهم , بحيث خرج . كاف ةالعءس-_كرية 
والرعية » ولم يبق منه مالا ض هيف ( ١١9‏ ظ ) لايطوق 
الخروج . فوصل بعضهم الى دمشق ٠‏ وتفرةوا في البلاد » وذاك في 
الوم الثالث والءشرين من .جمادى الأولى سنة ثمانى عشرة 
وخديها ف 


وفيها ورد الخبر باجتماع الافرنج من أعمالهم. ونزولهم على 
حلب ؛ وشر وعهم في قتال من بها , والمضايقة . وتمادى الأمر في 
ذاك الى أن قلت الأقوات فيها , واشر ف على الهلاك اهلها . فلما 
ضاق بهم الأمرء وعدم الصب_بر راس لوا الأمير سيف 
الدولة ( آاق) سذقر اليرسقي ٠‏ صاحب الماوصل دشل كوى 
احوالهم ٠»‏ وشرح مانزل بهم 2 وا لس ؤال له في انجادهم على 
الافرنج . وانقانهم من أيدي الكافرين, فضاق لذاك 
صدرهة » ودتودع سره » وتأهب في الحال المصير اليهسم وصرف 


فلما وصل اليهم في ذي الحجة منا|لسنة, وعرف الا فرنج 
خيره » وحصوله قريبا منهم : وماهو عليه مسن القوة وشسدة 
الشوكة , أجفلوا مولين ٠‏ ورحاوا منهزمين , وتبعهم سر عان 
الخوول يتاقطون من يظفرون به في أعناقهم ٠‏ ولم دلو منهم منهزم 
على متول ؛ الى أن حصاوا بأنطاكية » وكاذوا قد ابتذوا في منزلهم 
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كؤ0ه 
مساكن وبدوتا دقيهم الحر واليرد 0 وأصروا على المقام 0 ولطف ١‏ لله 
تعالى ؛ وله الحمد بأهل حلب . وخلصهم من البلاء . وانتاشهم 
من اللاواء . وكسب أق سذقر البرسقي بهذا الفعل الجميل جزيل 
الأجر وااثناء ٠‏ ودخل حلب وأاحسن السسيرة بحيرث ص_ لحت 
أحوالها وعمرت أعمالها ٠‏ وأمنت سايلتها « وتواصلت الرفدق 
اليها ببضائعها وتجارتها 3 
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سنة تسع عشرة وخمسمائة 


.... وفيها اتصلت الأاخبار من تاحية بفدوين ملك الأ فرنج 
صاحب بيت القدس ؛ بالاحتشاد والتاهب والاستعدك أقسد ناحية 
حهوران من عمل دمشق , للعيث فيها والافساد. وشرع في شسن 
الفارات على الجهات ١اقريية‏ من دمشق : والضادقة لها ١‏ وقصطع 
الطرقات على الواردين اليها , فعند المعرفة بذاك والتحقق له . شرع 
ظهير الدين أتايك في الاس تعداد لاقائّه . والاجتمساع على 
جهاده . وكاتب امراء التركمان ومقدميهم واعيانهم , بإعلامهم 
صورة الحال ؛ ودستنجد بهم عليهم ٠‏ وديذل لهسم الادس سان 
والانعام . ويرز في عسكره وقسد ورد عليه خبيدر قريهم مسن 
طبرية . قاصدين [عمال البك مسن مسرج الصب_قر وثر خسبوب 
(*2)5, وشيم يهء وكاتسي ولاة الأطسراف باعناده 
بالرجالة . واتفق وصول التركمان في أأفي فارس أولي باس 
شديد , ورغبة في الجهاد , ودسابقة الى الكقاس والجلاد 2 فاجتسم 
اليه خلق كثير ؛ وكان الافرنج حين عرفوا نزول أتابك والعمسكر 
بمرج الصقر ؛ رهلوا اليها , وخدموا بإزائه ٠‏ ووقعت العين على 
العين . وتطاردت طلائع الفردقين ٠‏ فلما كان يوم الاثنين السابع 
والدشرين من ذي الحجة من |اسنة اجتمع لاقضاء المقضي 2 والحكم 
النايذ من أحداث دمشق والشباب الاغرار » وربجال الفوطة واذارج 
#والاطر! ف . واحداث الباطنية المعروقين بالشهامة والبسالة مسن 
ححص وغيرها والعقبة وقصر حجاج: واأشاغور خلق كثير » رجسالة 
وخيائة بالسلاح الثام » والناهضض مع المتطوعة والمتدينين » وشر عوأ 
بالملصير للحاق المصاف. تيل الأقاء . وقد شاع الشير دقوة عس_كر 
الاسلام . وكثرته واستظهاره على عرب الاأفسرنج » وشسدة 
شوكفه , ولم بشك أحد في فلاك الا فرنج في هذا الووم 
وبوارهم ,2 وكونهم ملعمة للدسلمين مدسهلة . ( ١١5‏ ظ ) واتفاق 
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ماده 

ان فرقة وافرة من عسكر التركمان » غارت على أطدرا قم الا فارئج 
ونالت مهم ٠‏ واستقايرت عنئيهم ٠‏ وشاف الأإفرنع ٠‏ وعلم وا أنه 
لاطاقة لهم بهذا الجمع ٠‏ دايقنوا بالهلكة ٠‏ ورحذوا بساسرهم مسن 
منزلهم الذي كانوا فيه , عاثدين الى اعمالهم على غاية من الخوف 
والوجل , ونهاية من الذل والوهل ٠‏ ونشبت فرقة التركمان لي فروق 
مثهم ٠‏ وشم راهلون قفنمت مسسن اءأقسالهم ودوايه-.م غنيمسة 
وافرة . وظفرت بالكنيسة المشهورة ألتي لهم في مشيعهم 2 وطمعسم 
المءسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم . وهم دواون لابدوون على تابع 
ولايقفون على مقسى لادق » وقد شملهم الرعب وضسايق: هم مضصايقة 
الجاتهم الى رمي ذفوسهم عليهمع : اما لهم واما عليهم » فتجمم وا 
وعادوا على العسكر الا سلامي ؛ وحملوا عليه ددلته-م ال معروفة , 
فكسر وهم وهزموهم » وقتذوا من أعقابهم من ثيمله الووجل ٠‏ وخسانة 
الأجل » وتم العس كر في الهزيمة على حاله 2 وعادوا على جميع 
الرجالة . وهم أ تعدد اأكثير والجم الففير , وأعلدلقوا أأسيف فيه م 
حتى أذوا عليهم 2 وتتبعوا المنوزمين بالقتل حتى وحعسلوا الى عقبسة 
سصورا! ( 55 )وقربوا من اليلد من شرخوب مسع بعد المدى 
والأسافة 2 وصين كيولهم . 


وول ظهير الدين ؟تأبك والعسكر الى دمشق اخسر نهار هذا 
اليوم وبذوا الامسسر بينهم على مباكرتهم في غد للايق اع 
بهم . فصادفوهم ند رحلوا عائدين الى عمئهم . .شوفا مما عزم عليه 
من قصدهم . وتتيعهم . والله بحكم مايشام .. 
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وفيها قصد ت الأفرنج رفنية 0 وضايقوها 8 واستعادوها مسن 


ملكة المسلمين . 
سنة احدى وعشرين وخمسمائة 
... وفي شعبان من هذه السنة قصد يف دوين ملك 


الافرتج 0 صاحب بيت المقدس في عسكره وأدي موسى 3 فته بأهله 
وسباهم وشرد بهم ؛ وعاد عتهم ل 
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سنة اثنتين وعشرين وخمدسماثة 


.... وأما اسماعيل الداعي !اقيم يبانياس « ومن معه فائهم لا 
سمعوا ماحدث من هذه الكائتة ( 662 ) سقط في أيديهم . وانخذلوا 
وذلوا ٠‏ وأقبل بعضهم على بعض يتلا ومون » وتفرق شملهم في 
يكن له صير على الثبات »: فأذفذ الى الافرنج يبذل لهسم تسليم 
بانيا س اليهم ؛ ليأمن بهم . فسلمها اليهم . وحصل هو وجماعته 
في ايديرهم , فتسللوا من بأنياس الى الأ عمال الافرنجية على غاية 
بها ٠‏ وقبر في بسانياس في أوائل سسنة آرهبسع وعشرين 
وخمسمائة 0 فخلت منهم تذك الناحية 0 وتطهرت من رجسهم 550 
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قد مخى ذكر ذوية الباطنية وغيرهم ‏ لا ا قتضى سس وق !اكلام فيه 
في سنة ا ثنثين وثلاث , ولما انتهسي الى الافرنج خبر الكائنة في 
اأباطنية ؛ وانتقال بانياس عذهم , اليهم » أحدث ذلك لهم طمع.ا في 
دعدشق واعمالها . و!كثروا الحديث في قصدها , وبدوا رس_لهم الى 
الأاعمال في جمع الرجال والاحتشاد , فاجتمع اليهم سائر من حوته 
بلادهم . من : الرها ؛ وانطاكية , وطسراباس . والسساحل , 
ووصلهم في البحر مأك كند 2 ه والذي ( لحن )قام مقسام بغدوين 
الهالك في الأفرنج ومعه خاق كثير . فاجتمعوا ونزلوا على بانياس 

وخيم.وا عليها ؛. وشرعوا في 3 بل المير والازواد 
للاقامة . وتواترت الحكايات عتهام . مسن شاهدهم وأحمي 
عددهم , وانهم يزيدون على ستين ألفا فارسا وراجلا » واكشرهم 
الرجالة . 


فلما عرف تاج الماوك ذلك من عزمهم ٠‏ تأهب لهذا الأمر وصرف 
فيه إلى الاستكثار من العدد وااإسلاح ؛ وألة الحرب . ومسايدتاج 
إأيه من الآلات التي يحتاج اليها لتذليل كل صعب . وكاتدب امراء 
التركمان على أيدي رسله المندوبين اليهم بالا ستنجاد والاس_تغائة 
نهم .+ وبذل:من المال:والفلال مابعتهم على المهنادزة ال ا جنابة 
ندائه 2 والسرعة الى دعائه » ووصل اليه من ط وادفهم المختافة 
الاجناس ٠‏ كل ذي بسالة وشدة مراس ؛ء را تمبين في اداء فريضة 
الجهاد 2 ومسارعين الى الكفرة الاضداد , واطلاق مايحتاجون اليه 
اقوتهم ٠‏ وقضيم خيولهم . 


ورحل اللاعين عن بانياس لسالبين دهعدشق » على أناة 
وترتيب ٠‏ ونزلوا على جسر الخشب والميدان المعروف المجاور له في 
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17 1ه 
.87 )من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ٠,‏ وخيمواا 
هناك واصبح العسكر . وخرج من دمعشة وانضمم اليه التركمان مسن 
منازلهم حول البلد ٠‏ والآامير مرى بن ربيعة في العرب الواصىلين 
معه . وتفرقوا كرادوس في عدة جهات ٠‏ ووقفوا بازائهم لتخرجح منهم 
فرقة فيسارعوا اليها , ويزحفوا فيبادروا الى لقائهم » قام يخرج 
منهم فارس , ولاظهر راجل ؛ بل ضدموا أطرا فهم » ولزموا مخيمهم 
وأقام الذاس على هذه الصورة اياما ( ١١‏ ظ ) يتوقعون زحفهم 
الى اليلد . فلا يشاهد منه م ألا تجمعهم واطافتهم حول 
مديمهم » وبردق بيضهم وسلاحهم » وكشف خبرهم ومالذي أ وجب 
تآخرهم عن الزحدف وتاومهم ٠‏ فقيل انهم قد جردوا ابسطال هيلهم 
وشجعان رجائهم للمصير مع البقال الى ه وران ٠‏ لجمعالمير 
والغلال . التي يستعان بملها على الاقامة والنزال » وانهم لأحركة 
لهم 2 ولاقوة بهم .الى عودة المذكورين . 


فلما عرف تايح ا الوك هذه الهال ٠‏ بادر لتجريد الأبطال عن الاتراك 
الدمشقيين ؛ والتركمان الواصلين » والعرب القادمين مع الآامير 
تزى + :واضناك البهدم الأفين سيق الدولة سدوار قا وسديكر 
.حماة » وقرر معهم تهوضهم آخر دومهم . والجد في السسير عاعسة 
الليل 0 وو _ولهم عند الصباح الى ناحية براق ( هم ( . لآن 3قدير 
وصول الملا عين عند عودهم من حوران الى ذلك المكان .» فسارعوا 
الى العمل بما مدل لهم . وأصبحوا ل ذلك اكان 2 وهم على غاية 
من الكثرة والمنعة » ومعهم سواد عسكرهم بأسره ٠‏ قٍي عدد لايحمىي 
كثرة . فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم الا وقد فتل متهم جصاعة 
بالذشاب . وشربوا مصافا . ووقفوا قطعة واحدة , وحمل عليهم 
المسلمون , فثبتوا , ولم يزل عسكر الاسلام يكر عليه م ويغتك 
بهدم ء الى أن فشلوا واتهخذلوا 7 وابقنوا بباليوار : وهلول 
الدمار 2 وولى كليام دبور ( 494 )مقدمهم وشجاعهم في فريق مسن 
الخدالة منهزمين »2 وحمل الاتراك والعرب حملة هسائلة 26 وأحدقوا 
بهم ضربا بالسيوف , وطعنا بالرماح ورشقا بالسهام . فما كان الا 
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بعض النهار ٠‏ حتى صاروا على وجه الأرض مصر عين » وبين 
أرجل الخيل معفرين » وغنموا منهم الغنيمة التي امتلات ايديهم 
يها :.من : الكراغ . والسلاح + والاسرى ٠‏ والفلمان ٠‏ واذواع 
البغال » وهو شيء لايحصر فيذكر , ولايحد فيعد » ولم وسام منهم 
الى مءسكرهم الا القليل من الخيالة . النين نجت بهم سوا بقهم 
المضمرة . وعاد الأاتراك والعرب الى دمشق ظافرين غائمين 
منص ورين مسر ورين ٠»‏ وآخر نهار ذاك الدوم المذكور 2 فابتهج 
الناس بهذا الدوم الس هيد , والنصر الحميد » وق_ويت بسه 
الذفوس ٠‏ واذشرحت به الصدور ,» وعزم العءسكر على مباكرتهم 
بالزدف الى مخيمهم , عند تكامل وص وله ( ١١14‏ و) وتسرع 
اليهم جماعة من الخيل وافرة 2 وهم ينظل_رون الى ؟قرة 
النار ء وارتفاع الدخان : وهم يظذون اتهم مقدمون ؛ فلما دذوا من 
المنزل صادةوهم ٠‏ وقد رحلوا آخر تلك االيلة » عندما جاءهم 
الخبر » وقد أحرةوا أثذقالهم وآلاتهم ٠‏ وعلندهم وسلاحهم اذ لم 
يدق لهم ظهر يحماون عليه » عندما عرفوه من حقيقة الأمر , الذي 
لايمكن معه المقام , مع معرفتهم بكثرة عسكر الأتراك » ولاطاقة لهم 
به , ولم يتمالكوا أن رحلوا لايلوون على منقطع , ولايقفون على 
مقمن وختريهوا الى متزلهم تقتموا هنه التشيْء الكقرمَن اشائهم 
وزادهم , وصادفوا جماعة من الجرحى في الوقعة . قد هلكوا مسن 
وصولهم » ودفذوا في أماكنهم » وخدولهم مصرعة من الجراح 
وااكد 0 ولدق أواخ_رهم المس كر 0 فقداوا جمساعة مسن 
القطهن + -واغذوا سيرهم ف هريمتهم خوفا من لعجاو ادافين 
لهم » وآمن الناس وخرجوا الى ضياعهم » وانتشروا في أماكنهم 
ومعايشهم ٠‏ واذفرجت عنهم الكرية , واذكشفت الفمة . وجاءهم 
من لاف الله تعالى وجميل صنعة عالم يكن في دساب ٠‏ ولاخنطر في 
بال , فلله الحمد وااشكر على هذه النعمةالسابغة , والموهية 
الكاملة . حمدا يستديم جزيل نعمه » ويستمد المزيد مسن منائحه 

وؤّسمه 4 


وعاد التركمان الى اماكنهم بالغنائم الوافرة ؛ والخلع 


83- الموسوعة الشامية م؛ ج١١‏ 


اي 
الأفاخزةء وتفرق جف العقره إلى معاعيم :على افع اذه مين 
المذلة ٠‏ وعدم الكراع ٠‏ وتعضصاب الاتقال. وفقسد ايتطال 
الرجال . وسكنت القذوب يعد الوجسل ؛ وامنت يعد العفسوف 
والوهل , وادقنت الذفوس بأن الكفرة لايكاد يجتسع لهم بد هذه 
الكائنة شمل : بعد غناء أبسطالهم ٠‏ واجتياح رجالهم . وذهساب 
اثقالهم 5 


+ 844 - 


هوؤه ده 


سنة ست وعشرين وخمسمائة . 


في هذه ااسنة » ورد الخبر من ناحية الأرفرنج بهلاك بغدوين 
الرويس ملك الافرنج . صاحب بيت المقدس بعكا ؛ في يوم الخميس 
الخادس والءشرين من شهر رمضان منها . وكان شيخا قد عركه 
الزمان بهوادثه , وعانى الشدائد من ذوائبه وكوارثه 2 ووقع في 
أيدي ا مسلمين عدة دفعات ١‏ سيرا في محارياته ومصافاته » وهو 
يتخلص منهم ٠»‏ بحيله ا اشهورة » وخدعه الملخبورة ٠‏ ولم يخاقف 
بعده فيهم صاحب رأي صائب , ولاتدبير صالح ؛ وقام فيهم بعده 
الملك القومص الجديد الكند انجور , الواص ل اليهم في البعر من 
بلادهم . فلم يتسدد في رايه » ولااصاب في تدبيره ٠‏ فاضطربوا 
افقده » واختلفوا من يعله .... 


م1١55‎ 


سنئة سبع وعشرين وخمسمائة 


في المحرم منها وردت الأخبار من ناحية الافرتج بوقوع الذخاف 
بيدهم » من غير عادة جارية لهم بذاك 0 وذدش_بت اللحسارية 


بينهم » وقتل منهم جماعة . 


وفيها صادف جماعة مسن التركمان صاحب زرننا( ١٠١‏ ) في 
خيلة 2 فظفروا به وقتلوه ٠‏ ومن معه. واشتملوا على شدولهم 
وكراعهم » وقيل ان ابن الداذنشمند ( ١٠١١‏ ( 7 ظهر دف ريق واقار 
خرج من القسطنطينية , فأوقع بهء وقتل من كان فيه مسن الروم 
وغيرهم . 


وفي سايع عشس جمادي الآخرة غاى الأمير سدوار ( ؟1 ٠٠١‏ ( 0 مهن 
حلب في خيله على تل باشر » فخرج ٠‏ من فيه من ١‏ بطال الا فرنج إليه » 


فقتل منهم تقدير الف فارس , وراجل »2 وحمل رؤوسهم إلى حلب . 


ونا عاق شوو الألاوف من تائحية بعلن ف كفيك | شوو بيده ويد 
اكه شناحيها .معنا دقوم ذكز4 وقرهيه م انتويني اليه عن ذاحنة 
الافرئج ما هم عليه من فسان النية والعزم على ذقض الموادعة 
المستقرة 2 وشكا إليه بعض التجار الدم شقيين ان صاحب بيروت ٠»‏ 
قد اخذن منهم عدة احمال كتان : قيمتها جملة وافرة من المال » فكتب 
الى مقدم الافرنج في رد ذلك على آريابه واعادته على من ه واولى 
به وترددت المكاتيات في ذلك فلم 5س فل عن ثيل مدراف :+ :وله نيل 
طلاب 0 قحمله الفيظ والحذق على مقادلة هذا الفعل بمثله 0 وأسر 
ذلك في ذفسه , ولم يبده لاحد من خاصته ودذقفات بطانته » وصرف 
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611 
همه وعزمه الى التاهب لنازلة بانياس . ( ١١١‏ و) وانتزاعها من 
أيدي الملاعين المتغلبين عليها , ونهض إليها ني اواخر اللحرم من 
السنة . ونزل عليها في يوم الأحد غرة صدفر منها » وزدف في عسكر 
إليها ‏ وفيه جماعة وافرة من الخيالة والرجالة , فارتاعوا لما اتاهم 
فجاة . وذلوا 'وانخذلوا » وقرب من سورهم بالدرق الوفتيات 
' والخرا سانيين والذقابين : وترجل عن ج واده , وتدرجل الاتراك 
باسرهم لترجله . ورشقوا من على ااسور بالذشاب , فاستتروا ولم 
يبق احد يظهر رأسه عليه اكثرة الرماة : والزق الجقتيات إلى مكان 
من ١|اسور‏ استرقه فذقبوه الى أن تمكذوا منه ,2 تلمفجموه 0 
وتكاثروا في اليلد . والتجا من كان فيه من الافرنج إلى القلعة 
وال براح :وتعضتدوا بها :ومائعوا عن دفوسيم فيهسا ٠‏ وملك البلفاء 
وفتح بابه » وتمتل كل من صودف فيه مسن الافرئج واسر ٠‏ ونا رأى 
من بالقلعة والابراج من المنهزمين ما نزل بهم من تملك البلد , 
والقصد لهم بااقتال , ولا ناهر لهم , ولا ممانع عنهم , التدسوا 
الأمان . فاجيبوا إليه : ونزلوا ٠‏ فأسروا جميعا . ونهب ما كان في 
البلد . وقرر فيه من الرجال الاجلاد من يحسفظه . ويذب عنه ٠‏ ورحل 
عنه في الءسكر . ومعه الاسرى » ورؤوس القتلى ؛ وحسرم الوالي 
الذي كان به + واولاده والعدد الكثيرة . ووص ل الى دهدشق في دوم 
الخمرس است ليال خلت من صفر من ااسنة ؛ وخرجٍ الناس مسن 
البلد القائه . ومشاهدة الاسرى في الحبال , والرؤوس في ااقصب » 
وهم الشيء الكثير . والجم الغفير . فرأى الناس من ذلك ما أقر 
عدرونهم ٠‏ وسر قلوبهم » وشد متنهم ؛ وابتهجوا له ؛ واكثروا مسن 
شكر االه تعالى على ما سناه من هذا النصر العزيز . واافتح 
المبين . وشاعت الاخبار بذك في الافرنج ؛ فهالهم سماعه . 
وارتاعوا لحدوث مثله 0 وامتلات قلوبهم رعيا ووجلا ' و كثاروا 
التعجب من تسهل الأمر في بانياس مع حصانتها وكثرة الرجال 
فيها في أقرب مدة ؛ وأسهل مرام ٠‏ وأسذفوا على ما قتل من الخيالة 

الفرسان والرجالة . 


ولي ذي الحجة منها وردت الأخبار ب وصول عسكر وافر مسن 
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التركمان إلى ناحية ااشمال ؛ وأنهم غاروا على طسر اباس , 
وأعمالها من معاقل الافرنج » فظفروا بخلق كثير منهم قتلا واسرا , 
وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء الكثير . وان صاحب طرايلس 
بنص طلولا بن ( ٠١”‏ ) بدران الصنجيلي خرج اليهم فيمن ددشده 
من أعماله , ولقي عسكر التركمان فكسر وه , واظفرهم الله بدشده 
المفاول » وجمعه المخذول ٠‏ وقتل أكثر رجاله وجل حماته وابطاله , 
وانهزم في ذفر قليل من [ أصحابه إلى] ( ٠١5‏ ) الحصن المعروف 
بيعرين( ٠١5‏ ) ,2 فالتجأوا إليه . وتحصذوا به ء ونزل عسدكر 
الاتراك عليه , واقاموا محاصرين له أياها كثيرة » حتى ذقد ما فيه 
هن القوت(”77١‏ و) والماء بحيث هاك منهم . ومن خيلهم الاكثر , 
فاعملوا الديلة , واستغنموا الغفلة , وانتهزوا الفرصة . وخرجوا 
في تقدير عشرين » مع المقدم , فنجوا ووصلوا الى طراباس » وكاتب 
ماك بنص طاولا صاحيها : ملك الا فسرنج بعكا يستصرخ به ويمن لي 
اعماله . ويبعثهم على نصرته , فاجتمع إليه من الا فرنج خاق كثير » 
ونهضوا إلى التركمان لترحيلهم عن حصن بعرين » واستنقاذن مسن 
بقي فيه متهم » فلما عرةوا عزمهم وقصدهم ؛ زحدفوا الى لاقائهم 
فقتذوا منهم جمعا كثيرا » واشرف التركمان على الظفر يهم والذكاية 
فيهم ؛ لولا أنهم اندفعوا إلى ناحية رفنية . فاتصل بهم رحيلهم 
عنها . وعودهم على طريق الساحل » فشق ذلك عليهم , واس فوا 
على ما فاتهم من غنائمهم . وتفرةوا في اعمالهم . 


وفي صقر من |ااسنة نهض صاحب بيت المقدس ملك الاف رنج في 
خيله » إلى أطراف أعمال حلي ٠‏ ووصل الى موضع يعرف( 1٠١1‏ ) 
بذواز ٠‏ فنهض إليه الامير سوار النائب في حلب في عسكر حلب , وما 
انضاف إليه من التركمان ٠‏ فالتقوا وتحاربوا أياما ٠‏ وتطاردوا الى 
أن وصلوا الى أرض قذسرين ؛ فحمل الافرنج عليهم فكس وهم 
كسرة عظيمة » قتلوا فيها من المسلمين تقدير مائة فارس , فيهم 
جماعة من اللقدمين المشهورين المذكورين ( ٠١7‏ ) , وقتسل ما 
الأفرئج أكثر من ذلك ,2 ووصل اافل إلى حلب 0 وتام الافرنج إلى 
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قنسرين , ثم الى المقاومة( ٠١4‏ ) ثمالى اذقرة الاحرين( ٠١9‏ ) 
فعاود الأمير سوار النهوض اليهم من حلب في من دقى من العءسكر 
والاتراك فاقوا فردقا من الأافرنج فأوقعوا به وكسر وه وقدلوا منه 
تقدير مائة فارس فاذكفت الافرنج هزيما نحو بلادهم وعاد ال سلمون 
برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت تاك الغمة بدتسهل هذه 
النعمة . ووصل الملك الى انطاكية . 


وانتهى الى (؟؟١‏ ظ ) سوار خبر [ غارة ] ( ٠١٠١‏ ) خيل 
الرهبان ؛ فنهض الأامير سوار وحدسان اليعلبكي »2 فأوقعوا بهم 
وقتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال .» وأسروا من وقعفي ايديهم 
حيا » وعادوا الى حلب ظافرين سسالمين , ومعه م الاسرى 
والرؤؤوس . 


- 


مهأ5١١‎ 


سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


...ولي ذي | لقعدة من ١لسنة‏ انتهت الاخبار الى شمس ا لوك . من 
ناحية الافرنج باعتزامهم على ذقض الس تقر من الهدنة , وقبيح 
الاوادعة المستمرة ٠‏ وتاهبهم للجمع والاحتشاد . وقصد الاعمال 
الدمشقية بالعيث والفساد . فحين عرف شمس الوك هذه الحال ٠‏ 
شرع في جمع الرجال ؛ واستدعى التركمان معن جميع الاعمال ٠‏ 
واتصل به نهوض الا فرنج الى ناحية حوران فبرز في ( ١١7‏ اظ ) 
العسكر . وتوجه اليهم . وخيم بازائهم » وشرعوا في إخراب أمهات 
الضياع الحورانية » ووقع التطارد بين اافردقين ٠‏ وكان الأفدرنج في 
جمع كثيف من الخيل والرج ل ؛ بحيث حصر وهم في منزله م » 
ولايخرج منهم فارس ولا راجل » إلا رشقته السهام 0 واختطفه 
الحمام 0 وأقامت اللناوشة بين اافردقين عدة ايام 2 كم اأغفلهم 
شمس الوك ٠»‏ ونهض في فردق وافر من العسكر ؛ وهم لا رشعرون ٠‏ 
وقصد بلادهم : عكا والناصرة وما جاورهما . وطيرية وما والاها, 
فظفر بما لايحصى كثرة من الموا شي والعوامل ؛ والذسوان والصبيان 
والرجال . وقتل من صادفه وسبى من ظهر له . واهرق ما وجده »2 
وامتتللات أيدي التركمان من غنائمهم ٠‏ واتصب ل الخدير بالا فرنج : 
فانخذلوا وقلقوا وانزعجوا . واجفاوا في الحال من منزله م طاليين 
اعمالهم . وعرف شمس الوك ذاك » فانكفا إلى مخيمه على طريق 
الشعراء سالما في دفسه وجملته , ظافرا غائما ووصل الافرنجالى 
أعمالهم ٠‏ فشاهدوا ما حل بها ونزل بأهلها من البلاء » فساءهم 
ذاك وفت 5 اعضادهم واذفقلت شكتهم ١‏ وانقصفت شدوكتهم ودفرق 
شملهم : وذلوا وطلدوا تقرير الصلح بينهم : وعاد شومس الماوك إلى 
دمشق مسرورا في آخر ذي الحجة من السنة .... 
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وردت الأخبار من ناحية الشمال » بنهوض الأمير مسعود سوار من 
حلب ؛ فيمن انضم إليه من التسركمان الى الاعمالالاف_رنجية 
وتناصرت الأخبار بهذا الظافر مسن جميع الجهات 0 والاستكثار 
لذاك » والتعظيم له , ولقد ورد كتاب من شيزر يتضمن البشرى بهذه 
الذوبة ٠‏ وتصديقا لا وصدف وذكر 2 وهو: 


إن المتجدد عندنا بهذه الناحية » ها يجب علينا من حيث الدين أن 
نذيعه 2 ونبشر به كافة امسلمين ٠‏ فإن التركمان ‏ كث رهم الله , 
ونصرهم ‏ اجتمعوا في ثلاثة آلاف فارس جريدة معدة ؛ ونهض وا 
الى بلاد اللازقية وأعمالها بغتة يعد اليأس منهم . وقلة الاحتراز من 
غارتهم » وعادوا من هذه الغزاة الى شيزر يوم الاريعاء حادي عشر 
رجب ؛ ومعهم زيادة عن سبعة آلاق أسير , ما بين رجل وامراة 
وصبي وصبية » ومائة الف راس دواب ؛ ما بين دقر وغنم وحمار »2 
والذي حازوه واجتاحوه يزيد عن مائة قرية كبار وصفار . وهم 
متواصاون ٠‏ بحيث قد امتلات | اشام من الاسارى والدواب ؛ وفسذه 
ذكبة ما مني الافرنج ا[شمالدون بملها ٠‏ وبعد هذا ما يبع منهم أ سير 
إلا كنت ولا تقس الشتعن الا ول وه سناترون بهدم الى حلب + 
وديار بكر والجزيرة .. 
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سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


ف هزه ١اسنة‏ وردت الأخبار بظهور مذماك الروم كيالياني( ١15‏ ( 
من القسطنطينية ٠‏ في ذي القعدة سنة ثلاثين وقيل ؛ بل اول الملحرم 
سئة احدى وثلا ثين وخمسمائة ووصل الى جزيرة انطاكية « وأقام 
بها الى ان وصلت مرا كبه ا لبحرية بالا ثقال والميرة والمال والعدد , في 
عاشر نيسان ٠‏ ونزل على نيقية فماكها » وقيل بل هاننه عليها 
أهلها , ووصل إلى الثغور ,2 ودسلام أذنه والملصيصة وغيرهما, 
وحاصر عين زربة وماكها عذوة » وقيل في التاريخ إن مير الؤمنين 
المأمون بااله بن الرشيد بالله .» كان عمر عين زربه عند الاجتياز 
نها :+ كا ووه الى هته لجهات. :واد 33 على 'عمارتهاعاثة وسديفين 
الف دينار ؛ مع جاه الخلافة وااسلطنة والقدرة » وكان يعمل فيها 
كل دوم أربعون آلف فاعل . سوى البنائين والحدادين والنجارين » 
وماك دل حمدون وحمل أهله الى جزيرة قيرص ٠‏ وكان صاحيه ابسن 
هود( ١1‏ ( الأرمني 0 كُمْ عمر ميناء الا سكندرونة 0 ثم خرج الى 
انطاكية » ونزل عليها » وضايق اهلها في سلخ ذي القعدة . وجرى 
بينه وبين صاحبها ريمند بن بيدفين( ١١7‏ ) مصالحة , ورحل عائدا 
إلى الدروب » فافتتح ما دقي في يد ابن لوون الأرمني من الحصون ٠‏ 
وشتى بها . 

وفي رجب من ااسنة نهض الامير في فريق وافسر مسن العسكر 
الدمشقي » من التركمان » الى ناحية طرا باس ء فظهر إليه قومصها 
في عسكر , والتقياةفكسره بزواج » وقتل منهم جماعة وافرة ؛ وملك 
حفن رادى :ابن اللحيرز 916 وغيرة 


وفي رجب ايضا نهض ابن صلاح والي حماه في رجساله الى 
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ولي شعبانٌ منها ورد الخبر بأن عماد الدين اتابك بن أق سذقر , 
تنوجه في عسكره من ناحية الموصل , وقطع الفسرات في الدشر الاول 
مله , ووصل الى حمص . وكان قد تقدمه إليهسا ملاح 
الدين( 8ك ) في ا وائل الءسكر ٠‏ ونزلا عليها وضايقاها . وفيهسا 
الامير معين الدين انر واليها , فرا سله في دس ليمها . فاحتج علي . 
بانها للامير شهاب الدين ؛ وأنه نائبه فيها ؛ فنصب الحرب عليها 
والمضايقة لها اياما , ولم يحظ منها بطائل , فرحل عنها في الءشرين 
من شوال من السنة ونزل على الحصن المعروف ببعرين لينتزعه من 
ليدى الافرنج فلما عرف وا ذاك تجمعوا ونزاوا قريبا لحمايته 
ومعونة من فيه منهم ؛ فحين عرف عماد الدين خبرها كمن لهام 
كمينا ء والتقى الجمعان , فانهزم فريق من الاتراك بين ايدي 
الافرنج( الحلدل ( ٠‏ وقتاوا منهم جماعة وافرة عند عودهم إلى منزل 
مخيمهم ٠‏ وظهر عليهم عماد الدين في من كمن لهم من | لكمناء , 
واوقع بالرجالة . وملك الاثذقال وااسواد , وحين قربوا من المخيم 
وشاهدوا ما نزل عليهم : وحل بهم انخذاوا وفشاوا . وحمل عليهم 
عسكر عماد الدين » فكسرهم ومحقهم قتلاواسرا » وحصل لهم مسن 
الغنائم الشيء الكثير من الكراع , وااسواد , والاشاث وعاد عماد 
الدين إلى حصن بعرين ٠‏ وقد انهزم اليه ملكهم كنداياجور ( ١١1‏ ) 
ومن نجا معه من مقدمي الافرنج : وهم على غاية من الضءف 
والخوف . فنزل عليهم وحصرهم في الحصن المذكور » ولم يزالوا 
على هذه الحال في الضادقة والمحارية الى أن ذفد ما عنده م مسن 
القوت ٠‏ فاكلوا خيلهم . وتجمع من يقي من الافرنج في بلادهم 
ومعا قلهم وانضموا الى ابن جل وسلين ٠‏ وص ساحب انطباكية 
واحتشدوا . وساروا طالبين نصرة المخذولين الحصورين في حصن 
بعرين , وتخلصهم مما هم فيه من !اشدة والذوف والهلاك ؛ فحين 
أمنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته , وقسرر عليهم 
خمسين |اف دينار يحملونها إليه » وأطاقهم وتسلم الحصن منهم , 

وعاد من كان اجتمع لنصرتهمز ١١4‏ ) .... 
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وني رجب من السنة نهض الامير بزواج في العسكر من 
دمشق .2 ومن حدشده وجمعه من التركمان الى ناحية طدرا باس في 
الرابع منه . فظهر إليه صاحبها في خيله من الافرنج ٠‏ فكمن لها في 
عدة مواضع ٠‏ قلما حصاوا باموضع الملعروف بالكورة( 1١115‏ ( 
ظطهرثت عليهم الكمناء فهزموهم ,2 ووقعاالسيف في أاكثرهم 0 ولم 
دفلت منهم الا الوسير »2 وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه وقدّل 
من فيه من امقدمين والاتياع » وآسر من بذل في ذفسه المال | اكثير , 

ومسل له ولوسكرة أاقرعة الكثيرة 1 


ولي ذي «لحجة منها , ورد الخبر بعود متملك الروم في عسكره عن 
انطاكية الى ناحية بعرين( ١٠١‏ ) من عملها في الثاني والءشرين 
منّة (غاظ) واذفذ رسوله إلى عماد الدين اتادك 7 وظفر الامير 
سوار النائب عنه في حلب ديسرية وافرة العدد من عسكر الروم » فقتل 
بعضا , واسر يعضا , ودخل بهم الى حلب وفيها شرع اهل حلب ني 
تحصينها ٠‏ وحفر خنادقها » والتحصن من الروم بها ء لقربهم 
فليا نه 
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سنة | ثنتين وثلا ين وخمسمائة 


...وورد الخبر بان صاحب انطاكية قبض على بطركها الافرنجي » 
ونهب داره » وذكر ان ا|أسبب في ذلك ان ملكالروم ما تقاررالص لح 
بينه وبين ريمند صاحب انطاكية » شرط في جملة اشر وط ان ينصب 
بانطاكية بطركا من قيل الروم على ما جرى بمثله الرسم قديما » شم 
انتقض هذا الرسم قيما بعد . وخرج ريمند صاحب انطاكية الى 
متملك الروم وهو ميم في ( 1 و( عسكره بمريح الديياج , وقرر 
معه الهدنة والموادعة , وعاد الى انطاكية .... 


وفي هذه |اسنة ذقض الافرنج الهدنة الماستقرة بين عماد الدين 
اكابك وبينهسم ٠‏ واظهسروا الشسقاق والغتان » وشر هوا ١‏ لعي 
والقساد بعد اصطناعه لمقدميهم . والكف عنهم ‏ حين اظهره الله 
عليهم ٠‏ وقبضدوا بانطاكية وثغور الساحل جماعة من تجار ا سلمين 
واهل حلب وااسفار , تقدير خمسمائة رجل في جمادى الاخرة . 


وشتى ملك الروم بالثفور والدروب ٠‏ وخيم بمرج !اديباج .... 

وفي هذا ( ١44‏ ط ) الشهر [ شعبان ] وردت الاخبار من ناحية 
الشمال ؛ بنزول ملك الروم في عسكره على شيزر ؛ محاصرا لها , 
ومضايقا عليها » ونصب عليها عدة من المناجدق ؛ وا شتدت الحرب 
بينه وبين اهلها . وقتل فيها جماعة من ا سلمين بحيث ا شر فت على 
الهلاك . مع مبالغة الامير عماد الدين اتابك في إمدادها بالرجالة 
والسلاح والات الحرب ٠‏ وكونه بإزاء الروم يج ول بخيله على 
اطرا فهم , ودفتك بمن يظفر به منهم ؛ ولم يزالوا على هذه القضصية 
الى ان سئّموا المقام عليها » ويدّسوا من باوغ الغرض فيها ٠‏ ولاف 
الله تعالى باه ل ا[شام ؛ وتدا ركهم برحمته » وورد خبر رحيلهم عن 
شيزر الى انطاكية وا ستبشر الناس برحيلهم » وءعودهم خا سرين » 
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5١1١اهم‏ 
النعمة دائما . وااشكر متواصلا متتابعا ٠‏ 


قد مضى من ذكر الروم فيما اعتمدوه في هذه الايام » ما قد عرف , 
ونذكر بعد ذلك « مبدآأ احدوالهم وخروجهم واقعالهم . وذلك انهم 
ظهروا من ناحية البلاط في دوم الخميس | لكبير من صومهم » ونزلوا 
غفلة على حصن بزاعة بالوادي في دوم الاحد عيدهم . وغارت خيلهم 
على اطرا ف حلب في تاسع عشر رجب من السنة . واستامن منهم 
الى حلب جماعة من كافر ترك( ١؟١‏ ) ء وانذروا من يحلب بالروم , 
فحذروا وضموا اطرافهم وتحرزوا وتحدفظوا لطفا من الله تعالى 
ورحمة ٠‏ وبعد هذا التحرز والاحتياط ؛ ا شتمل الروم في عادتهم على 
جملة وافرة من اهل حلب وضواحيها ٠‏ واذفذ اهل حلب من ا عيانهم 
من هضى الى عماد الدين اتابك مس تصرخا به وه و مخيم على 
حخمص )» فانهض اليهم من امكنة من الخيالة والرجالة والناشية 
والنبالة . والعدد الوافرة . وحصل الجميع [ بحلب ]( ١١”‏ ) في 
السابمع وعشرين من رحب من |اسنة . 


-ووردت الاخبار بتماك ( ماك ) الروم المذكورين حصن بزاعة ٠‏ يعد 
حصره ومضايقته » ومحاربته بالمنجنيقات في يوم السيت الخامس 
والعءشرين من رجب بالامان » وغدر بأهله بعد دس لمه وايمانهم , 
وجمع من غدر بهسام واحصاهم ٠‏ وقيل انهم كاذوا خمسة الاف 
وثمانمائة نفس ؛ وتتصر قاضي بزاعة وجماعة منااشسسهود 
) 1:6 و وغررهم 0 وتقدير اريعمائّة ذؤس . واقام الملك بعد ذلك 
بمكائه شرع اياع.: يدخن على مغازات اخذفى فيها جماغة + قملكوا 
بالدخان . 


وفي دوم الاربعاء الخامس من شهبان نزل الروم ارض الناعورة , 
ورحلوا عنها في دوم الخميوس ثامنه , واجتازوا بحلب : ومعهم 
عسكر انطاكية ومقدمهم ريمند صاحبها ٠‏ وابن ج وسلين , فنزلوا 
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حلب . ونصبوا خيامهم على نهر ق-ويق وارض ا إاسعدي » 
ررحف الملك من غده في خيله ورجله عن قبلي حلب وغربيها من ناحية 
قرنة برج الغنم » وخرج اليهم فرقة واحدة د.ن اهسداث حلب : 
فقاتلتهم وظهرت عليهم » فقتلوا وجرحوا : واصيب من الروم مقدم 
مذكور ٠‏ وانكفوا خائبين الى مخيمهم . واقاموا على حلب ايامسا 
قلائل ,» ورحلوا عنها غداة يوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى 
ارض صلدع ؛ وخاف من بقلعة الاثارب ٠‏ فهريوا منها يوم الخميس 
تاسع شعبان » وطرهوا النار في خزائنها . وعرف الروم ذلك » 
فنهضت منهم طادفة الى ١لقلعة‏ . ونزلت عليها وملكتها , وهازوا 

مافيها . والجأوا السبايا والاسرى الذين في ايديهم من حصن بزاعة 
الى ربض الاثارب وخندقها » فحين عرف سوار النائب بحلب ذاك » 
وانعزال الروم عنها . نهض في عس_كر حلب وادركهم بالاثارب , 
فأوقع بهم وقهرهم ؛ وا ستخلص المأسورين والمسبيين الا الوسير 
منهم . وذلك ف يومااسبت الحادي عشر من شقفيان ؛ وسر اهفل 
حلب بهذه الذوبة سرورا عظيما . 


ولي دوم الخموس التاسع من الشهر ٠‏ رحل عماد الدين اتسابك عن 
حماة الى سلمية , وسير ثقله الى الرقة ٠‏ وبقي في خيله جريدة مخفا 
وف دوم الاثنين رحل ملك الروم عن بلد المعرة » فهرب من كان مقيما 
في كفر طاب من الجند . خ وفا على ذف وسهم ؛ وتناصرت الاخبسار 
بعدور عسكر التركمان اافرات مسع ولد الامير دا ود بسن ارت ق الى 
ناحية حلب ٠‏ للفزو في الروم » ونزلوا بمجمع المروج » ونهض فريق 
وافر من عسكر دمشق للغزاة ايضا في خدمة عماد الدين اتابك وكان 
سبب رحيل الروم عن شيزر ؛ ما انتهى اليه م من وص ول 
التركمان . وتجمع العساكر حاشرين ٠‏ وكانت مدة اقامتهم عليها 
ثلاثة وءشرين يوها » ووصل ملك الروم الى انطاكية في عونه يوم 
الاحد ( 6 ظ ) الثامن من شهر رمضان من |اسنة , وتواصلت 
الاخبار باتمام الروم في رحيلهم الى بلادهم . وسكنت القلوب بعد 
انزعاجها وقاقها منهم ووجلها ... 
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اك 3 
سنة ثلاث وثلا ثين وخمسمانة 


ونهض شهاب الدين في الءسكر في اثرهم فلم يدركهم وعاد الى البلد 
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61١1١94- 
سنة اربع وثلا نين وخمسمائة‎ 


... وزحف ( عماد الدين اتابك ) في عسكره الى البلد ( دمدشق ) 
طامعا في خلف يجري بين امقدمين .... فينال بعض طلباته » فكان 
الامر بالضد مما اهل ٠‏ والحال بالءكس فيما ظن ؛ ولم يصادف من 
اجناد دمدشق واحداتئها الا الثيبات على ااقراع : والصير على 
المناوشة والمصاع ( ١77‏ ) , فعاد مذكفئًا الى عسكره , وقد ضعفت 
ذفسه . وضاق لهذا الامر صدره ؛ وكان دقرر الامر مع الافرنج على 
الاتفاق والاعتضاد وامؤازرة والاسعاد والامتزاج في دفعه, 
والاختلاط في صده عن مراده ومنعه . ووقعت المعاهدة على ذلك 
بالايمان المؤكدة . والضمان للوفاء بما بذلوه » والتدسوا على ذلك 
مالا معينا . يحمل اليهم ليكون عونا لهم على مايحا ولونه » وقوة 
ورهانا تسكن بها ذنفوسهم وجيب وا الى ذلك ٠‏ وحمل اليهم المال 
والرفائن من اناري الاقسدمين + وشرهوا في التساهب 
للانجاد . والاستهداد للمؤازرة والاسعاد 2 وكاتب بعضهم بالبعث 
على الاجتماع من سائر المعاقل والبلاد . على ا بعاد اتابك وصده عن 
نيل الارب من دمشق والمراد » قبل اسةفحال امره : واعضال 
خطبه 2 وقوة شوكته . واستظهاره على عصب الأافرنج وقصد 
بلادهم . 


فحين تدقن صورة الحال في هذا العزم ( ١548‏ ظ ) وتجمعهم 
اقصدى مع عسكر دمشسق » رحل عن منزله بداريا في دوم اللأحد 
الخامس من شهر رمضان ؛ طالبا ناحية حوران » للقاء الافرنج ان 
قربوا منه ,» وطلبهم ان بعدوا عنه . وأقام على هذا الاعتزام مدة ثم 
عاد الى ناحية غوطة دمشق ٠‏ ونزل بعذراء يوم الاربعاء الست بقين 
من شوال » فأحرق عدة ضياع من المرج والفوطةالى حرستا 
التين » ورحل يوم الس بت تاليه متشاملا ٠‏ حين نزول الاأفرنج 
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بالميدان في جموعهم . وكان الشرط مع الافرنج أن يكون في جملة 
المبذول لهم انتزا ع ثفر بانياس مسن يداب راهيم بن 
طرغت » وتسليمها اليهم فاتفق ان ا براهيم بن طدرغت واليه » كان 
قد نهض في اصضحابة الى تاعية ص ور ء للاغارة عليها ٠‏ قصادقة 
ريمند صاحب انطاكية في قصده واصسلا الى اسهاد الافرنج على 
انجاد اهل دمشق ٠‏ فالتقيا فكسره , وقتل في الوقعة ومعه وسير من 
اصحابه . وعاد من برقي مته.مالى بانذياس ٠‏ فتحص .نوا 
بها . وجمعوا اليها رجال وادي التيم وغيرهم . من امكن جمعه من 
الرجال . للذب عنها والمراماة دونها . فنهض اليها الامير معين 
الدين في عسكر دمشق ٠‏ ونزل عليها » ومعه فريق وافر من عسكر 
الأفرتج عامة شوال . 


ورد الخير بأن الأمير عماد الدين اتابك قد نزل على يعلدك , وأآذفذ 
يستدعي التركمان من مظانهم , في شوال لقصد بانياس , ودفع 
المنازلين لها عنها , ولم تزل الحالة جارية على هذه القضية الى آخر 
ذي الحجة من |ااسنة . 


... ولم تزل بانياس على حالها في المضايقة والمحاهرة , الى ان 
ذفدت منها الميرة » وقل قوت الدقاتلة فسلمت ( ١44‏ و ) الى معين 
الدين وعوض عنها الوالي الذي كان بها بما ارضاه مسن الاقطاع 
والاحسان , وسلمها الى الافرنج 2 وول لهم بالشرط ٠‏ ورحمل عنها 
مذكفئا الى دمشق ظافرا بيأمله حامدا لعمله في أوامسر شسهر 
شوال ..: 


مها١5١-‎ 


سنة ست وثلا نين وخمسمائة 


فيها ورد الخبر مسن ناحية الشمال باغارة الأمير لجة 
التركي . النازح عن دهوش ق الى خسدمة الأمير عما الدين 
اتابك ٠.‏ على بلد الأافرنج وظفره بخيلهم وفتكه بهم ٠‏ بحيث ذكر أن 
عدة المقدولين منهم دقدير سبعمائة رجل . 
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651١552 
سئة سيمع وذلا ثين وهمسمائة‎ 


300 وفيها ورد الخبر بظهور ص. اهب انط اكية الى ناحية 
بزاعة 6 وأآن الأمير سوار» النائب في حدفظ حلب نناه عنها وحال 
بينه وبينها ١5 ١‏ ( 8 


وفيها وردت الاخبار بظهور متملك الروم الى ا لثفور دفعة ثانية بعد 
أولى 0 وبرز اليه صاحب انطاكية 0 وهخدمه واص_ لح أمدرهة 
مقة , وطيب ذؤسه , وعاد عنه الى انطاعية ( ١6‏ ). 

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بموت مهتملك الروم .... 
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...وفيها ورد الخبر من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم الكند أجور 
( 171 )ملك بيت المقدس ء بعلة عرضت له كان فيها اتلاف 
نفسه , واقيم ولده الصغير وامه مقامه في الملك, ورضي الأافرنج 
بذلك . واستقامت الحال عليه . 
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-601١7؟4-‎ 


سنة 3سع وثلاثين وخمسمائة 


...ول شهر ربيع الآخر ورد الخبر بخروج عسكر الى فرقة وافرة 
من الأافرنج » وص لت الى ناحية بعلبك ٠‏ للعيث فيها . وشبن 
الاغارات فالتقيا فأظفر الله الملسامين بهم ٠‏ واظهرهم 
عليهم . فقتلوا اكثرهم . واستولوا على ما كان معهم ء وامتلات 
ايدي المسلمين بغنائمهم ٠‏ وعادوا الى يعلبك سالمين مسر ورين 
غانمين » وعاد الباقون من الأفرئج الى مكانهم مفاولين محزونين 
حاسرين . 


وفي جمادى الأولى منها . ورد الخبر من ناحية الشمال بأن 
عسكر حلب ظاف سر بف رقة كبيرة مسن التجسس سار 
والأجناد » وغيرهم . خرجت من انطاكية تريد بسلاد 
الأفرنج . ومعها مال كثير ودواب ومتاع واثئناث, فأوقعوا 
بها . واشتملوا على ما كان فيها , وقتلوا من كان معها من خيالة 
الافرنج لحمايتها والذب عنها . وعاد الى حلب با مال وااسبي 
وال سرى والدواب . 


ولي هذه ١أسنة‏ وردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد 
الدين اتابك افتتح مدينة الرها بالسدف , مع ما هي عليه من ااقفوة 
والحصانة والامتناع على قاصديها . والحماية على طالبيها مسن 
العساكر الجمسة ومنازليها . وإن الس بب في ذلك أن الامير 
ببعمّاد الديّنٍ اتابك ؛ لم يزل لها طالبا ولي تملكها راغبا , ولانتهسان 
القرصة فيها مترقبا , لا يبرح ذكرها جائلا في خلده وسره , وامرها 
خرج منها في جل رجاله واعيان حمساته واي طاله لامر 


- 104 - 


- 6176 
اقتضاهة 0 وسيب من الأسياب الى البعد عنها دعاه 0 للأمر المقضي 
والقدر النازل . فحين تدقيو_وق ( 0١‏ ظ ) ذاك بادر 
بقصدها . وسارع الى النزول في العس_كر الدثر عليهما 
لضادقتها . والحصر لمن فيها. وكاتب طلس _وادف التسركمان 
بالاستدعاء لهم للمعونة عليها . والاسهاد واداء ف ريضة 
الجهاد » فوصل اليه منهم الخاق الكثير . والجم الغفير بحيث 
احاطوا بها من جميع الجهات » وحااوا بينها وبين ما يصل اليهسا 
من المير والأقوات «٠,‏ والطاكن لأدكان يقرت متها خوفا على ذاسه من 
صوائب سهام منازليها » ودقظة المضديقين عليها . ونصب على 
اسوارها المناجيق . ترمي عليها دائما . والمحاربة لأهلها مصرا 
ومواظبا . وشرع الخسرا ساندون والحلبدون العارفون بم واضع 
الذقوب ناشين فسماء فقي اق هذ مهد واهه غرفتو 
امرها , وتدقذوا ذفعها وضرها ء ولم يزالوا على هذه الحال في 
الايغال في الذقب ٠‏ والتمادي في بطن الأرض الى ان وصاوا الى تحت 
اساس ابراج السور ء فعلقوه بالا خشاب الح كمة , والآلات 
المنتحية 0 وفدرهشوا من ذلك : ولم يبق غير اطل لاق التار 
فيها ٠‏ فاستأذذوا عماد الدين اتابك في ذلك ٠‏ فأنن لهم بعدان دخل 
في الذقب . وشاهد حاله , واستعظم كونه وهاله ؛ فلما اطاقت النار 
في تعليق الذقوب تمكنت من اخشابها وابادتها . فوقعااسور في 
الحال . وهجم المسلمون البلد بعد ان قتل من الجهتين الخاق ! لكثير 
على الهدم ؛ وقتل من الأفرئنج والأارمن وجرح مااوجب هزيمتهم 
عنه , وملك البد بالسدف في دوم السبت سادس وعشرين من جمادى 
الآخرة منها . ضدوة النهار . وشرع في النهب وااقتل والأسر 
والسبي وااسلب , وامتلات الايدي من المال والاشاث والدواب 
والغنائم وااسبي . ما سرت به الذفوس , وابتهجت ب كثرته 
القاوب ٠‏ وشرع عماد الدين اتابك بعد ان امر برفع السيف والنهسب 
في عمارة ما انهدم , وترميم ما تشعث , ورتب من رأآه لتدبير امرها 
(4؟7١)وحفظها.,‏ والاجتهاد في مصالحها . وطيب بذف_وس 
اهلها . ووعدهم باجمالااسيرة فيهم . ودسط المعدلة في | قاصيهم 
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وادانيهم » ورهل عنها وقصد سروج ٠‏ وقد هرب الأافرتج 
منها , فملكها وجعل لا يمر بعمل من اعمالها , ولا معقل من 
معاقلها . فينزل عليه الا سلم اليه في الحال ( * ١9‏ و). 


وتوجه الى حصن البيرة من تلك الاعمال . وهو غاية في الامتناع 
على طالبه » والصعوبة على قاصده ٠‏ فنزل عليه وشرع في محاربته 
ومضايقته . وقطع عنه سائر من يصل اليه بااقوت وال ميرة والمعونة 
والتضرة ؛ ولم يَرّل محاضرا له ومحاريا ومفسيقا الى ان ةف 
امره . وعدمت الميرة فيه 2 وورد على عماد الدين وقدأشرق على 
ملكته من خبر نائبه في الموصل الامير جقر بن يءق وب ,٠‏ في الوث وب 
عليه وقتله ما ازعجه وأقاقه . ورحله عنها اكشف الحال الحادثة 
بالموصل ( ١74‏ ) . مما يأتي شرح ذلك في موضعه .... 


:وق شهن رفضان منها ورد الشيّر من ناحية | اشمال نان عسكز 
الافرنج المجتمع بناحية انطاكية لانجاد اهل الرها من جميع اعمالها 
ومعاقلها ( ١١١‏ ) .... 


وكان عماد الدين اتابك قد انهض اليه جيشا وافر العدد. من 
طوادّف التركمان والاجناد 2 فهجموا عليه بغتة وأوقعوا يمن وجدوه 
في أطرافه ونذواحيه , وقدكوا به . فرحل في الحال وقد ا ستواوا على 
كثير من الافرنج قتلا واسرا . واشتملوا على جملة وافرة مسن 
كرا عهم . وتحكم السيف في اكثر الراجل » وتفرقوا في اعمالهم 
ومعاقلهم مفلولين مخذولين خاسرين .... 
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سنة احدى واردعين وخمسمائة 


٠٠‏ فيها قتل عماد الدين ات_ابك على قلع ة 


مدير 000 


ووردت الاخبار لي اثثاء ذلك في ايام من جمادى الآخرة من ا|لسنة 
بأن ابن جوسلين جمع الافرنج من كل ناحية » وقصد مدينة الرهما 
على غفلة بموافقة من النصارى ا مقدمين فيها فدخلها وا سسدولى 
عليها . وقتل من فيها ( ١51‏ ظ ) من المسامين فضاقت الصدور 
باستماع هذا الخبر المكروه ؛ ووردت الأخبار مع ذاك » بأن الامير 
ذور الدين صاحب حلب نهض في عسكره ٠‏ ومن انضاف اليه مسن 
التركمان عند وق وفه على الخبر . وتقدمه سسيق الدولة 
سدوار . واغذوا ااسير ليلا ونهار ( وغدوا وابكارا ) مع من اجتمع 
من الجهات » وهم الخاوق ااكثير , والجم الغفير زفاء عشرة آلاف 
فارس , ووقفت الدواب في الطرقات من شدة السير ء ووافى اليد 
وقد حصل ابن جوسلين واصحابه قيه . فهجم وا عليه م 2 ووقع 
السدف فيهم . وقتل من أرمن الرها والنصارى من قتل ٠‏ وانه زم 
( من انهزم ) الى برح دقال له برج الماء ٠»‏ فحصل ابن ج وسلين في 
دقدير عشرين فارسا من ا بطال اصحابه » واحدق بهم المسامون من 
جهاته , وشرعوا في الذقب عليهم , ماكان الا بقدر كلا ولا » حتلى 
تعرقب البرج ٠‏ وانهزم ابسن ج وسلين . وافلت منه في الذفية مدع 
اصحابه . واخذ الباقون 2 ومدق ااسيف كل من ظفر به من نصارى 
الرفا »:واستخاص من كان اس مخ السلمين + وتهب متها الأشء 
الكثير من المال والاثاث وااسبي ؛ وسرت الذفوس بهذا النصر بعد 
الحزن . والانخزال . وةويت |اقاوب بعد الفشل والانخذال ٠‏ واذكفاً 
المسلمون بالغنائم وااسبي الى حلب وسائر الاطراف . 
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والمنجنيقات » وجمع من امكته جمعه من الغيل والرجل ٠‏ وت وجه 
الى ناحية صرخد وبصسرى بعد ان اخفى عزيمته . وستر نيته 
استظهارا لبلوغ طلبه ٠‏ وتسهيل اربه ( ١97‏ و) ونزل غفلة على 
الاتابكي . الذي كان واليهااولا . وكانت نفسه قد حدتته 
بجهله » انه يقاوم من يكون مسةوليا على مدينة ددشو » وآان 
وأسعادة . ويكوذون معه على ما ذواه من عيثه وافساده .2 وكان قد 
خرج للأمر المقضي من حصن صرخهد الى ناحية الافرنج الاستتنصار 
بهم » وتقرير احوال اافساد معهم 0 ولم يعلم ان الله لا يصلح عمل 
المؤفسدين . ولم وشسعر يما ذواه معين الدين من ارهماقه 
بالمعاجلة . وعدذس آماله بالمنازلة فهال بينه وبين العود الى اهد 
الحصنين المذكورين ولم تزل المهارية بين مسن في صرخهد والمنازلين 
متصلة , والذقوب م ستعملة ٠‏ والمرا سالات مترددة ٠‏ والتهديد » إن لم 
يجب الى المطلوب ٠‏ ومعين الدين لا يع دل عن الملفالطة 
والمدا فعة » وكان قد عرف تجمعهم وتاهبهم للنهوض اليه وازعاجه 
وترحيله ( ١١١‏ )عنها ؛ فأوجبت هذه الحال ان راس ل ذور الدين 
صاحب حلب يسأله الاتمساد على الكقرة الاضداد بتقسسه 
وعسكره . فاجابه » الى ذلك . وكان لاتفاق الصلاح مبرزا بظاهر 
حلب في عسكره » فثنى اليه الاعنة » واغذالسير ء. ووصسل الى 
دمشق لل يوم الأريعاء السايع وءعشرين من ذي الحمجة من 
١اسنة‏ , وشيم بعين شواقة ( 1١‏ ( 0 واقام اياما دسيرة » وتوجه 
نحو صرهد »2 ولم يشاهد أحسن من عسكره وهيئّته وعدته » ووفور 

عدئه . 


واجتممع العسكران وارسل مسن نصر شد اليهما بلتمدس 
المغالطة والمخاتلة . الى حين يصل »سسكر الافرنج لترهيل النازلين 
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علدهم : وقشى الله تبالى الخيرة الشامة [لندامين ‏ والمسلحة 
الشاملة لأهل الدين وصول من -أخبر بتجمع الافرنج واحتشادهم 
ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدين السير الى ناحية بصرى , 
وعليها فرقة وافرة من العءسكر محاصرة لها , فنهض الهس كر في 
الحال وااساعة عند المعرفة بذاك الى ناحية بصرى , كااشواهين الى 
صيدها والبزاة ( ١51/‏ ظ ) الى حجلها ؛ بحيث سبقوا الافرنج الى 
بصرى ,٠‏ فحالوا بينهم وبينها ٠‏ ووقعت العين على العين . وقربت 
المسافة بيخ اافدردقين :«-واعيظهن ستكر سيت امين على 
المشركين .٠‏ وماذوا عليهم اشرب والمسرب وضايةوهم ب رشق 
السهام وارسال نبل الحمام » واكثروا فيهم ااقتل والجراح واضرام 
النيران في ه شيم الذبات في طرقهم ومسااكهم ٠‏ وأشرذوا على الهلاك 
والدمان:-وهلول اليوار + وؤلوا الأديا + و#سديلت القدوضة فق 
اهلاكهم . وتسرعت الفوارس والأبطال الى الفدك بهم , والمجاهدة 
فيهم + 


وجعل معين الدين يكف اماسامين عنهم . ويص دهم عن 
قصدهم ؛ والتتيع لهم في انه زامهم : ا شفاقا مسن كرة تكون 
لهدم. وراجعة عيهم ٠‏ بحدث عادوا على اعقابهم 
ناكصين ٠‏ وبالخذلان منهم منهزمين » قد شملهم الفناء » وأحصغاط 
بهم البلاء » ووقع اليأس من فلاحهم . وس لمت بصرى الى معين 
الدين بعد تقرير امر من بها ,» وإجابتهم على مااقتردوه من 
اقطاعاتهم . ور<ل عنها عائدا الى صرخد , وج رى الأمير في 
تسليمها الى معين الدين على هذه القضية ء وعاد الءوسكران الى 
دمدشق ووصلاها ف دوم الأحد السايع والءشرين من الملحصرم سنة 
اثنتين وأربعين » وأقام ذور الدين في الدار الاتابكية » ودوجه عائدا 
الى حلب في دوم الأربعاء اذسلاخ المحرم من |اسنة المذكدورة . 


وفي هذا الوقت وصل التدونتا ش » الذي خرج من صرخد الى 
الأفرنئج بجهله وسخافة عقله 0 الى دمدشق من بلاد الأفرنج 0 بغير 
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امان ولا تقرير واستتئذان » توهما منه أنه يكرم ويص_طنع بعد‎ 
والارتداد عن الاسلام فاعتقل في الحال , وطاليه‎ ٠ الاساعة القبيهة‎ 
أخوه خطلج : بماا جناه عليه من سمل عينيه , وعقد لهما مجاس‎ 
فسدمل كما‎ ٠ وأوجدوا عليه ااقصاص‎ ٠ حضره ااقضاة واافقهاء‎ 
سمل أخان , وأطاق الى دان له يدم شق فقأقام بها دحك‎ 
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...وق هده ا اسسيتةة كحنعواضك الأكبسسا فسن ناحية 
القسطنطينية . وبلاد الافرنج والروم وما والافا.ء. يظهور ملوك 
الافرنج من بلادهم منها المان واافذش . وجماعة من كبارهمني 
الععد الذي لا يحصر والعدد التي لا تحسرز ء. اقصد بلاد 
الاسلام . بيعدان نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم بالذفير 
اليها . والاسراع ندوها , وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية » سافرة 
من حمايتها والدفظة لها . واستصحربوا من ام والهم ونخائرهم 
وعددهم |اشيء ااكثير , الذي لا يحصى : بحيث يقال ان عدته مالف 
الف عنان . من الرجالة والفرسان . وقيلاكشر ( ١6١‏ و) من 
ذاك , وغلدوا على اعمالالقسطنطينة . واحتاج مذكها الى الدذول في 
مداراتهم, ومسالمتهم . والنزول على احكامهم . وحين شاع 
خبرهم, واشتهرامرهم. شرعت ولاة الاعمالالمصاقبة 
لهم . والأطراف الاسلامية القريبة منهم ء في التأهب المدافعة 
لهم : والاحتشاد على المجاهدة فيهم » وقصدوا منافذهم ؛ ودروب 
معابرهم التي تمنعهم من العدور والذفوذ الى بلاد الاسلام وواصاوا 
شن الغارات على اطرافهم . وا شتجر القتل فيهم . واافتك بهمالى 
ان هلك منهم العدد الكثير وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمير 
وغلاء السعر اذا وجد ما أقنى ااكثير منهم بموت الجوع والمرض ولم 
تزل اخبارهم تتواصل بهلاكهم وفناء اعدادهم الى اواخر سنة 
اثنتين واريعين وخمسمائة بحيث سكنت الذفوس بعض |اسكون »2 
وركنت الى فساد احدوالهم بعض الركون وخف ما كان من الانزعاج 
والفرق مع تواصل اخبارهم* 
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ثم دخلت سنة ثلاث واربعين وخمسمائة‎ 


وأولها دوم الجمعة الحادي وعشرين من ايار 2 واأشمس في 
الجوزاء » وفي أوائلها تواترب الأخبار من سائر الجهات ب وصول 
مراكب الأفرنج . المقدم ذكرهم الى ساحل البحر ٠‏ وحص ولهم على 
سواحل |اثغور الساحلية صور وعكا واجتماعهم مع من كان بها من 
الأفرنج , ودقال انهم بعد ما فني منهم بااقتل والمرض والجوع تقدير 
مائة الف عنان . قصدوا بيت امقسدس ؛ وقضس وا مف_روض.س 
حجهم 2 وعاد بعد ذلك من عاد الى يلادهم : في البحر . وقد هلك 
منهم بالموت والمرض الخاق العظيم . وهاك من ماوكه م من 
هاك . وبقي المان كبر ماوكهم ؛ ومن ه ودونه , واختلفت الآراء 
بيئهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الاسلامية ‏ والاعمال ااشامية 
الى ان استقرت الحال بينهم على منازلة مدينة دمدشق » وحدثتهم 
ذفوسهم الخيدثة بملكتها ٠‏ وتبايءوا ضياعها وجهاتها » وتوا صلت 
الأخبار بذاك . وشرع متولي آمرها الأمير معين الدين أنر في التأهب 
والاستعداد لحريهم 0 ودقع شر هسام ٠‏ وتحصين ما يذثى مسن 
الجهات . وترتيب الرجال في المسالك والمنافذ ‏ وقطع مجاري المياه 
1١ (‏ ظ )الى منازلهم وطم الآبار . وعفي المناهل , وصر فوا 
أعنتهم الى ناحية دمشق في د شلهم وحدهم وحديلهم ؛ 5 الخلق 
الكثير ما دقال , تقدير الخمسين الف من الخيل والرجل » ومعهم 
من ااسواد والجمال والادقار ما كثروا به العدد الكثير » ودذوا مسن 
البك . وقصدوا المنزل المعروف بمنازل الءعساكر فصادفوا الماء 
معدوما فيه ,2 مقطوعا عنةه , فقصدوا ناحية المزة 0 فخريموا عليها 
اقربها من الماء وزحذوا اليه بخيلهم ورجلهم 2 ووق ف المس لمون 
بإزائهم في يوم السبت ١‏ اسادس من شهر ربيع الاول سنة ثلاث 
واربعين . ودشبت الحرب بين اافردقين » واجتمع عليهم من 
الأجناد والاتراك اافتاك . واحداث البلد والمطوعة والفزاة الجدم 
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الفقير وا شتجر القتل بينهم : وا ستظهر الكفار على المسلمين إمكثرة] 
الاعداد والعسدد ء ولب سوا على الاء » واتدّشر وا في 
الوساتين ٠.‏ وخيمسوا فيهاء. وقستريبوا مسن 
النك + وحتهد رامث يدان لع يشدكن امو عن الداع نيما ولا 
حددثا منه ,2 وا س ةشهد في هذا الدوماافقيه الامام يروس ف !افندلا وي 
( 1*8 ) المالكي رحمه الله . قريب الربوة على الماء , لوق وفه في 
وجوههم , وترك الرجوع عنهم , اتباعا لاوامر الله تعالى في كتابه 
الكردم » وكذاك عيد الردمن الدلدولي الزاهد رحمه الله جرى أعرهة 
00007 


وشرعوا في قطع الاشجار والتحصين بها وهدم الفطائر ١74(‏ ) 
وداتوا داك |اليلة على هذا الحال . وقد لحو الناس من الارتياع 
لهول ما شاهدوه 2 والروع بما عايذوه 0 ما ضوافت بهااإقلوب 8 
وحرجت معه الصدور . وباكروا إليهم في غد ذلك اليوم » وهو يوم 
الاحد تاليه . وزحفوا اليهم . ووقع الطراد بينهم : واستظهر 
الاسلمون عليهم . واكثروا القتل والجراح فيهم , وابلى الامير معين 
الدين في حربهم بلاء سنا ٠‏ وظهر من شجاعته وصبره ودسالته ما 
لم وشاهد في غيره ٠‏ بحيث لايني في ذيادتهم ولا ينثني عن جهادهم ‏ 
ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم » وخيل الكفار محجمة عن الحملة 
المعروفة لهم . الى ان تتهيا الفرصة لهم الى ان مالت الأشمس الى 
الغروب ٠‏ واقبل الليل , وطلبت الذفوس الراحة ؛ وعاد كل منهم الى 
مكانه , وبات الجند ( ١17‏ و ) بازائهم , واهل البلد على | سوارهم 
للحرس والاحتياط ٠‏ وهم يشاهدون اعداءهم باأقرب متهم . 


وكانت المكاتبات قد ذفذت الى ولاة الاطراف . بالا ستصراع 
وال ستنجاد . وجعلت خيل التركمان تتواصل . ورجالة الاطراف 
تتابع » وباكرهم ال مسلمون 2 وقد قويت ذفوسهم , وزال روعهم , 
وثبتوا بازائهم , واطاقوا فيهم السهام . ونب لالجرخ ( ١١9‏ ) 
بحيث تنتع في مخيمهم في راجل ١٠و‏ فارس ٠‏ او فرس ء او جمل . 
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ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها . رجالة كثيرة مسن 
الرماة . فزادت بهم العدة , وتضاعفت العدة ؛ وانفصل كل فريق 
الى مستقره هذا اليوم وباكروهم من غده يوم الثلا ثاء كالبزاة الى 
يعاقيب (17 ) الجبل , وااشواهين الى مطار الحجل , وانصاطوا 
بهم في مخيمهم ٠‏ وحول منجشهم ٠‏ وقد تحصنوا باشجار الزيت ون . 
و فسدوها رشقا بالذدشاب 6 وحذقا بالاحجار . وقد احهجهموا عن 
البروز. وخافوا وفشلوا . ولم يظهر منهم الا الذفراليسير من 
الخيل والرجل على سبيل المطاردة والمناوشة , خوفا من المهاجنة , 
الى ان يجدوا لحملتهم مجالا ٠و‏ يجدون لفسرة احتيالا » وليس 
يدنو منهم احد الا صرع برشقة او طعنة » وطمع فيهم ذفر كثير من 
رجالة الاحداث والضياع ٠‏ وجعلوا يرصدونهم في المسالك وقد 
ايذوا(77١‏ ) فيقتلون من ظفروا به . ويحضر ون رؤوسهم لطلب 

الجوائز عنها . وحصل هن رؤوسهم العدد الكثير . 


وتواترت اليهم اخبار العساكر الاسلامية . بالذفوف الى 
جهادهم : واللسارعة الى استتصالهم . فايقنوا بالهلاك والبوار , 
وحلول الدمار . واعملواالاراء بينهم » فلم يجدوا لذفوسهم خلاصا 
من الشبكة التي حصلوا فيها . والهوة التي القوا ينفوسهماليها, 
غير الرحيل سمر يوم الاربعاء التالي مجفلين والهرب مهفزذولين 
مفلولين( 4؟١‏ ) ؛ وحين عرف ام سلمون ذلك ٠‏ وبانت لهم آثارهم في 
الرحيل ؛ برزوا لهم في بكرة هذا اليوم » وسارعوا نحوهم في اثارهم 
بالسهام ؛ بحيث قتلوا في اعقابهم من الرجال والخيول والدواب 
العدد الكثير . ووجد ف اثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم , 
وفاخر خبولهم ما لا ( ١77‏ ظ ) عدد له ولاحصر يلحقه , بحيث لها 
ارائح من جيفهم , تكاد تصرع الطيور في الجو ؛ وكانوا قد احرقوا 
الريوة والقبة الممدودة في تلك الليلة . واستبشر الناس بهذه النعمة 
التي أسبفها الله عليهم ٠‏ واكثروا من الشكر له تعالى ما اولاهم من 
اجابة دعائهم , الذي واص لوه في ايام هذه ااشدنة . فلله على ذلك 
الحمد والشتس. . 
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واتفق عقيب هزه الرحمة 0 اجتماع معين الدين مع ذور الدين 
صاحب حلب ٠‏ عند قربة من دمشق للانجاد لها في اواخر شهر ربيع 
الاخر من ااسنة , وانهما قصدا الحصن المجاور لطراباس ال معروقف. 
(بالعريمة) )١55(‏ وفيه ولد الملك ا|افذش احد ملوك الافرنج الأقدم 
ذكرهم , كان هلك بناحية عكا , ومعه والدته . وجماعة وافرة من 
خواصه وابطاله » ووجوه رجاله . فاحاطوا به » وهجموا عليه » وقد 
كان وصل الى الءس_كرين الذوري والمعيني فرقة تناهمز الااف 
فارس , من عسكر سدف الدين غازي بن اتابك » وذش بت الحرب 
بينهم فقتل اكثر من كان فيه , واسر , واخذ ولد الملك المذكور وامه , 
ونهب ما فيه من العدد والخدول والاثاث ؛ وعاد عسكر سيف 
الدين(*8١)‏ الى مشيمه بحمص . ونور الدين عائدا الى حلب ومعه 

ود املك وأمه ومن أسر معهما واذكفا معين الدين الى دمشق . 


وقد كان ورد الى دمشق الشريف الامير شمس الدين » ناصح 
الاسلام , ابو عبد الله محمد بن محمد بسن عبيد الله الحسيني 
الذقيب . من ناحية سيف الدين غازي بن اتابك ؛ لانه كان قد ندب 
رسولا من الخلافة الى سائر الولاة ٠‏ وطوادف التركمان لبعثهم على 
نصرة ام سلمين ٠‏ ومجاهدة امشركين . وكان ذلك السيب في خوف 
الافرنئج من دوا صل الامداد اليهم ٠‏ والاجتماع عليهم ورحيلهم على 
القضية امشروحة .... 


ووردت الاخبار في رجب منها من ناحية حلب , بان ذور الدين 
صاحبها ؛ كان قد توجه في عسكره الى ناحية الاعمال الا فرنجية , 
وظفر بعدة وافرة من الافرئج ٠‏ وان صاحب انطاكية جمع الافرنج , 
وقصده على حين غفلة منه : فنال من عسكره واثقاله وكراعه ما 
اوجبته الاقدار النازلة » وانهزم بذؤسه وعس كره ؛ وعاد الى حلب 
سالما في عسكره لم يفقد منه الا الذفر الرسير بعد قتل جماعة وافرة 
من الافرنج , واقام بحلب اياما(١4١) ٠‏ بحيث جدد ما ذهب له من 
اليزك(87١)‏ . وما يحتاج اليه من الات الوسكر . وعاد الى منزله , 
وقيل لم يعد .. 
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6١75 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة‎ 


واولها دوم الاربعاء الحادي عشر من ايارء قد كان كشر فسساد 
الافرنج المقيمين بصور وعكا والثفورااساحلية . بعد رحيلهم عن 
دمشق ؛ وفساد شرائط الهدنة المستقرة بين معين الدين وبينهسم . 
بحيث شرعوا في الفساد في الاعمال الدمدش قية 2 فاقتضت الحال 
نهوض الامير معين الدين في الءسكر الدمشقي الى اعمالها , مغيرا 
عليها وعاءّثا فيها . وخيم في ناحية هوران بالءسكر , وكاتب العرب 
في اواخر سنة ثلاث واربعين وخمسمائة . ولم يزل مواصلا الفارات 
وشنها على ( اد ( بلادهم واطرافهم مع الايام وتقضيها 0 
والساعات وتصرمها . واستدعى جماعة وافرة من التركمان , 
واطاق ايديهم في نهب اعمالهم . واافتك يمن يظفر به في اطرا فهم : 
الحرامية . واهل الفساد . والاخراب , ولم يزل على هذه القضضسية 
لهم محاصرا ؛ وعلى النكاية فيهم والمضايقة لهم مصابرا ‏ الى ان 
الجاهم الى طلب المصالحة ؛ وتجديد عقد المهادنة , والمأسامحة 
ببعض ا لمقاطعة ؛ وترددت المرا سلات لي تقرير هذا الامر , واحكام 
مشر وطه واخذ الايمان بالوفاء بشروطه ف اللهرم سنة اربع واربعين 
وخمسمائة » وتقررت حال اللموادعة مدة سنتين ووقعت الايمان على 
ذلك : وزال الخاف , واطمانت الذفوس من اهل العملين بيذلك , 
وسكنت الى تمامه . وسرت باحكامه . 


ووافق ذلك تواصل كتب نور الدين صاحب حلب الى معين الدين » 
يعلمه ان صاحب انطاكية جمع ا فرنج بلاده » وظهر يطلب بهم 
الافساد في الاعمال الحلبية » وانه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب 
للقائه » وكف شره عن الاعمال . وان الحاجة ماسة الى معاضدت 
بمسيره بنؤسه وعسكره اليه ليتفقا بالءسكرين عليه 2 فاقتضت 
الحال أن ندب الامير معين الدين , الامير مجاهد الدين يزان بن 
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مامين ٠‏ في فردق وافر من العسكر الدمشقي , للمصير الى جهته , 
ويذل المجهود في طاعته و مناصحته . وتدوجه في دوم ( لس_بت) من 
العءشر الأول من صفر من اإسنة ء و دقي معين الدين في باقي 
العءسكر بناحية حوران » لايناس حال العرب » ودفظ اطيرا فهم . 
وتطييب ذفوسهم لذقل الغلال على جمالهم الى دمدشق ؛ على جساري 
العادة » وحفظها والاحتياط عليها . 


وفي صفر من !اسنة وردت الوشائر مسن جهة ذور الدين » صساحب 
حلب :يما ١‏ ولاه الله وله الم دمن الظه دور عن وقد الا فرتع 
المخذول . وجمعهم المفاول » بحيث ام دفلت منهم الا مسن خب ر 
ببوارهم , وتعجدل دمارهم ء وذاك ان ذور الدين لما ااجتمع اليه 
ماا ستدعاه من خيل التركمان والاطرا ف ٠‏ ومن وصل اليه من عسكر 
دمشق مع الامير مجاهد الدين ( 1١56‏ و بزان قويت بذاك ذنفسه : 
واشتدت شوكته 2 وكذف جمعه » ورحل الى ناحية الافرنج يعمل 
انطاكية . بحدث صار عسكره يناهزالستة الاف مقاتلة 2. س وى 
الاتباع وااسواد والافرنج في زهاء اربعمائة فارس طعانة , وألف 
راجل مقادلة » سوى الأتباع ٠‏ قلما حصاوا بالموضع المعروف باتب 
١4 (‏ )نهض نور الدين في الءسكر المنصور نح وهم , ولا وقعت 
العين على العين حمل الكفرة على ال1سامين حملتهم المشهورة : 
ودفرق المسلمون عليهم من عدة جهات 0 ثماطبقوا عليهم واختلط 
الفريقان , وانعقد العجاح عليهم وتدكمت سيوف الاسلام فيهم . ثم 
انقشع القتام ‏ وقد منح الله . وله الحمد وااشكر المسلمين النصر 
على المشر كين ؛ وقد صاروا على الصعيد مصرعين وبه مءعءفرين 
وبحربهم مخذولين ٠‏ بحيث لم ينج منهم الا الذفر الرسير ممن ثيطة 
الاجل , واطار قلبه الوجل ٠‏ بحيث يخبرون بهل كهم واحتناكهم , 
وشرع المسلمون في ا سلابهم » والاشتمال على سوادهم . وامتلأات 
الايدي من غنائمهم وكراعهم . ووجد اللعين الدلذنس مقدمهم 
١465 (‏ ) صريعا بين حماته وابطاله » فعرف . وقطع رأسه . وحمل 
الى ذور الدين . فوصل حامله بأحدسن صلة ؛ وكان هذا اللعين من 
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ابطال الافرنح ال مشهورين باافروسية . وشدة البأس » وقوة الحيل , 
وعظم الخاقة . مع اشتهار الهيبة » وكبر السطوة ٠‏ والتناهي في 
اأش , وذاك في يوم الاربعاء الحادي والعءشرين من صفر سنة اريع 
واربعين , ثم نزل ذور الدين في العءسكر على باب انطاكية » وقد خلت 
من حماتها والذابين عنها ٠‏ ولم يدق فيها غير اهلها مع كثبرة 
أعدادهم 0 وحصانة بلدهم وترددت الرااسلات بين ذور الدين 
وبينهم في طلب التسليم الى ذور الدين » وايمانهم وصيانة احوالهم , 
فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الامر لايمكنهم الدخ ول فيه الا بعد 
انقطاع امالهم من الناصر لهم والمعين على من يقصدهم ٠‏ قحماوا 
ماامكنهم من التحف والمال » واستمهاوا فأمهلوا واجيدوا الى مافيه 
سألوا » ثم رتب بعض العسكر للاقامة عليها , والمنع لمن يصل اليها 


وفهكن دوو انين قانقة مط ) السكن الى تاحية اأفناسة. 
وقد كان رتب الامير صلاح الدين في فريق وافر من العسكر لمنازلتها 
ومضايقتها ومحاربتها » فحين علم من فيها من ال مستدفظين هلاك 
الافرنح : واذقطع املهم ٠‏ من مواد الانجاد وا نياب الا عاد 2 
التمدسوا الامان ,2 فأمذوا على ذفوسهم : وسلموا الولن, ووق لهم 
بااشرط ٠‏ قرتب فيها من رآه كافيا في حقظها والذب عنها ٠‏ وذلك في 
الثامن عشر من شهر ربيع الاول من |اسنة . 


واذكفاً ذور الدين في عسكره الى ناحية ( انطاكية . وقد انتهى الخبر 
بنهووض !افرتح من ناحية ) ١65(‏ ( الساحل الى صوب انطاكية , 
لانجاد من بها وطلب ذور الدين دسهل ١افرصة‏ في قصدهام للايقاع 
بهم ٠‏ فأحجموا عن الاقدام على التقرب منه .2 وتشاغاوا عنه , 
واقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية وموادعتهم » وتقرير ان دكون 
ماقرب من الاعمال الحابية له » وماقرب من أنطاكية لهم ؛ ورحل 
عنها الى جفة يرسي + يحوت ف كان يا هته .الذوبة نهد .ملك مسا ول 
انطاكية من الحصون وااقلا ع والمعاقل »2 وغذم منها الغنائم الجمة 
وفصل عنه الامير مجاهد الدين بزان في العسكر الدمشقي ٠‏ وقد كان 
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له في هذه الوقعة ولن في جملته البلاء الاشهور , والذكر المشكور , لما 
هو موصوف به » من الشهامة واصالة اارأي 0 والمعرفة دموا قف 
الحروب ٠‏ ووصل الى دمداشاق سالما 3 نؤسةه وجملته في يوم الثلا ثاء 
رابع شهر ربيع الآخر من ا لسنة ومن افظه وصفته . هذا ااشرح 
معتمدا فيه على الاختصار دون الادثار وفيه من دقوية أركان الدين 
وإذلال ما دقي من الكفرة الملحدين ما هو مشهور بين العباد , وسائر 
البلاد 2 دشكور مذكور 0 والله تعالى اشددمة عليه الملهحم.ود 

ا مشكور 20 


... وورد الخير بظهور الافرنج الى الاعمال العدث فيها والافؤساد, 
وشرعوا في التأهب لدفع شرهم .... 


وقد كان الخبر اتصل بذور الدين بافساد الافرنج في الاعمال 
الدورانية بالنهب وااسبي ٠‏ فعزم على التأهب اقصدهم . وكتب الى 
من في دمدشق يدلمهم ماعزم عليه من الجهاد ٠‏ ودستدعي منهم المعونة 
على ذلك بااف فارس . تصل اليه مع مقدم يعول عليه . وقد كاذوا 
عاهدوا الافرنج أن دكوذوا يدا واحدة على من دقصدهم من عسساكر 
المسامين . فاحتح عليه ؛ وغولط , فلما عرف ذاك رحل ونزل دمرج, 
يبوس وبعض الدسكرية ( ١61‏ ) بيءفور ؛ فلما قرب من دهدشق, 
وعرف من بها خبره ؛ ولم يعاموا اين مقصده ؛ وقد را ساوا الافرنج 
بخيره وقرروا معهم ( ١54‏ ) الانجاد عليه , وكاذوا قد نهض وا الى 
ناحية عسقلان لعمارة غزة » ووصلت اوائلهم الى بانياس ,. وعرف 
ذور الدين خبرهم , فلم يحدفل بهم ؛ وقال: لاانحرف عن جهادهم, 
وهو مع ذلك كاف ايدي اصحابه عن العيث والافساد في الضياع , 
واحسان الرأي في الفلاحين والتذفيف, والدعاء له مع ذاك مدتواصل 
من اهل دمشق واعمالها . وسائر البلاد واطرافها , وكان الفيث قد 
انحبس عن حوران والذوطة والمرج حتى نزح ا كثر اهل حوران عنها 
المدل وا شتداد الامر, وترويع سر بهم » وعدم اشر بهم , قلما وصل 
الى بعلبك اتفق القضاء المقدر, والرحمة النازلة ان السماء ارسلت 


- 119 - 


02١5١ -‏ 
عزا ليها دبذل وادل وطدل واذس كاب وهفطل « بحيث ا قام ذاك منذ 
انثا ثاء الثالث من ذي الحجة متحسفتة اريسع واريعين الى مذله 
١‏ /لاكاظل ( وزادت الانهار. وامتلأت » يرك حوران » ودارت 
ارحيتها. وعاد ماصوح ( ١4‏ ) من الزرع والذيات غضا طريا , 
وضج الناس بالدعاء لذور ا لدين 8 وقالوا : هذا بباركته وحد سن 
معد لته وسدرتة . 
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ودذلت سنة دمدس واريعين وخمسماتة 


. وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن عسكرها 
من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب اعزاز واصحابه ٠.‏ وحصوله 
في قبضة الاسر في قلعة حلب : فسر بهذا الفتح كافة الناس . 
وورد الخير بان الماك ( تا ( مدسوود وصل في عسكره طالبا 
انطاكية ‏ ونزل على "تل باش > .وضايقها في ايام من اللصرم :..: 


وقد كان ذور الدين عقيب رحيله عن دمشق ؛ وحصول ابن ج وسلين 
3 قلعة حلب ا سيرا ٠‏ دوجه في عسكره الى اعزاز بلد ابن ج_وسلين » 
ونزل عليها . وضايقها وواظب قتالها .الى ان سهل الله تعالى 
ماكتها بالامان . وهي على غاية من الحصانة والمنعة والرفعة. فلما 
تسرب رتب فيها من ثقاته من وذق به » ورحل ( ١74‏ ظ ) عنها 
السئة . 


وفي رجب من السنة وردت الاخبار من ناحية ذور الدين بظفره 
بعسكر الافرنج النازلين بإزائه قريبا من دل باشر , وعظم الذكاية 
فيهم ,2 واافتك بهم ٠‏ وامتلأت الايدي من غنائّمهم وس بيهم , 
واستيلائه على حصن ( 10١‏ ) ( تل ) خالد , الذي كان مضايقه 
ومتازله ... 
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-01١45- 
ودخلت سنة ست واربعين وخمسمائة‎ 


5 واقام ( ذور الدين ( على هزه الصورة . قم رحل الى ناحية 
الاعوج اقرب عسكر الافرنج ٠‏ وعزمهم على قصده » واقتضى رأيه 
الرحيل الى ناحية الزبداني ا ستجرارا لهم 2 وافرق من عسكره 
فريقا يناهز اربعة الاف فارس , مع جماعة من المقدمين , ليكوذوا في 
اعمال حدوران مع العرب 0 اقصد الافرنئح ولقائهم وترقبا لوص ولهم , 
وخروج الءسكر الدمشقي اليهم . واجتماعهم ( بهم ) ثم يقاطع 
عليهم ( 195 ). 


واتفق ان عسكر الافرنئح وصل عقيب رحيله الى الاعوج : ونزل به في 
الوم ااثالث من شهر ربيع الاول من سنةست واربعين ووصل منهم 
خاو عش الى التلد» لقضاء هوا كههم :: وخرخ مجين ١‏ انين :ومؤينة لي 
خواصهما 0 وجماعة وافرة هن الرعية 8 واجتمعا يملكهم وخ واصه 
وما ) ملاظ ( صادفوا عتدهم شينًا مما هدجس في الذفوس مسن 
5ثرة » ولاقوة , وتقرر بينهم النزول بالعءسكرين على حصن يبصرى » 
لتماكه , واستفلال اعماله . 


كم وهل سس الافرتج الى راس انان ولع يحييا كروي العسوكر 
الدمدشقي اليهم لعجزهم واختلا فهم » وقصد من كان بحوران مسن 
الفدكر الدوري + :ومن انكناف اليهم من العرب و خلق كتين : :تاضية 
الافرنج 2 للاوقاع بهم والذكاية فيهم , والتجاً عسكر الافرنج الى 
نجاة حدورآن للاعتصام بي وانتهى الخيدر الن :دون النين :فرحل 
ونزل على عين الجر ء من البقاع , عائدا الى دمشقء وطالبا قصد 
الافرنج 0 والوسكر الدمشقي ٠‏ وكان الافرنج حين اجتمع وا مصاع 
العءسكر الدمشقي ٠‏ قد قصدوا بصرى لمنازلتها ومضايقتها 
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61١515- 
, ومحاربتها فلم يتهيأ ذاك لهم . وظهر اليهم سرخاك واليها في رجاله‎ 
وعادوا عنه خاسرين » واذكفاً عسكر الافرنج الى اعماله في العءشر‎ 
الاوسط من شهر ربيع الاول من ا|اسنة , ورا سأوا مجير الدين‎ 
دلتمسون باقي المقاطعة المبذولة لهم على ترحيل ذور ا لدين‎ ٠ ومؤيده‎ 
. عن دمشقء وقالوا : لولا نحن ندقعه مارحل عذكم‎ 


وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الا سطول المصري الى تغ ور 
الساحل في غاية من ااقوة » وكثرة الجدة والعدة ؛ وذكر ان عدة 
مراكبة سبعون مركيبا حربية مشحنة بالرجال». ولم يخرج مثله في 
السنين الخالية » وقد اذفق عليه على ماحكي ثلاثمائة الف دينار , 
وقرب من يافا من ثغور الافرنج فقتلوا واسروا واحرقوا ماظفروا به 
واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والافرنح » ثم قصدوا 
ثغر عكا , وفعاوا فيه مدل ذاك » وحصل في أيديهم عدة وافرة من 
ال مرا كب الحربية والا فرنجية , وقتلوا من حجاج ( ١افرنج‏ ) وغيرهم 
خاقا عظيما , واذفذوا ماامكن الى'ناحية مصر . وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وطراداس » وفواوا فيها مذل ذلك . 


ووعد ذور الدين بمسيره الى ناحية الاسطول المذكور لاعانته على 
تدويخ الافرنجية , واتفق اش تغاله بامر دوش قء وعوده اليهسا 
لمضادقتها ٠‏ وحدث ذفسه بماكتها لقولمبة 0 ٠‏ وهيل الاجناد 
والرعية اليه .. 


وفي اخر شعبان ورد الخبر من ناحية بانياس بان فريقا وافرا.. 
(؟7١‏ و) من التركمان غاروا على ظاهرها ؛ وخرج اليهم والتها 
من الافرنج في اصحابه » وواقفهم . فظهر التركمان عليهم ء وقتلوا 
منهم واسروا , ولم دفلت منهم غير |اوالي ٠‏ وذفر يسيرء واتصل 
الخبر بمن في دمشق » فاذكر مثل هذا اافءل بحكم انعقاد الهدنة 
والموادعة : وانهض اليهم من العءسكر الددشقي من صادف بعض 
التركمان متخافا عن رفقتهم » فحصاوا منهم ماكان في ايديهم وعادوا 
دثلا ثة ذفر منهم 5 
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-60١55- 
وفي ايام من اوائل رمضان من |اسنة » ورد الخبر بان ا كثر عسكر‎ 
الافرنج قصدوا ناحية البقاع » على حين غرة من اهلهاء وغاروا‎ 
على عدة وافرة من الضياع , فاستباحوا مابها من رجال وذسوان‎ 
وشدوخ واطفالء واستاةوا عواملها وموا شيها ودوابها.ء واتصل‎ 
واجتمع اليهم خاق كثير‎ ٠ الخبر بوالي بعلدك , فأنهض اليهم رجاله‎ 
من رجال الدقاع . واسرعوا ندوهم ا اقصد ؛ ولدقوهم وقدارسل‎ 
الله تعالى عليهم من الثلوج المتداركة ماثيطهم وحيرهم فقتلوا من‎ 
رجالتهم الاكثر : واستخلصوا من الاسرى والمواشي ماسام مسن‎ 
الهلاك بالثلج : وهو الاقل: وعادوا على اقبح صفة من الخذلان‎ 

وسوء الحال ؛ بحمد الله » ونصرة ال مسامين ( ٠ ) ١6‏ 
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ودخلت سنة سديع واربعين وخمسمائة 


واولها يوم ا اثلاثاء مستهل المحرم . وفي المحرم منها ورد الخبر مسن 
ناحية ذور الدين بنزوله على حصن انطرطوس في عسكره ء وافتتاحه 
له » وقدل من كان فيه من الافرنج ء وطلب الباةون الامان على 
الذفوس ٠‏ فاأءجيروا الى ذاك ورتب فيه الدفظة وعاد( ١94‏ ) عنه, 
وملك عدة من الحصون ؛ بالسيف وأأسبي والاخرابء والحسدرق 
والامان ... 


ووردت الاخبار من ناحية ءعس قلان ؛ في ووم الخموس العاشر مسن 


المحرم بظفر رجال عسقلان بالافرنج المجا ورين لهم بغزة بحيث هلك 
منهم العدد ١اكثير‏ , وانهزم الباةون ... 
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6١5 
ودخلت سنة ثمان واربعين وخمسمائة‎ 


... وتواصلت الاخبار من ناحية ذور الدين سلطان حلب والشام . 
دقوة عزمه على جمع العساكر والتركمان من سسائر الاعمسال 
والبلدان ٠‏ الفزو في إأحزاب ١اشرك‏ والطغيان » وبنصرة اهل عسقلان 
على النازلين عليها من الافرنج » وقد ضادةوها بالزحف اليها بالبرج 
المخذول. وهوفي الجمع ااكثير . والله يحرسها من شره .م , 
واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى ذور الدين في 
جمهور عسكره » التعاضد على الجهاد ؛ في دومااسبت الثالث عشر 
من المحرم. واجتمع معه في ناحية الشمال» وادفق بينهما وجماعة 
المقدمين من امراء الاعمال والتركمان . وهم في العدد الدثشر. وقد 
ملك ذور الدين الحصن المعروف بأفاس ( ١65‏ ) بااسيف بأمر 
قضاه الله وسهله ودسره وعجله ؛ وهو في غاية المذعة والحصانة , 
وقدل من كان فيه من الافرنج والارمن » وحصل الءسكر من المال 
والسبي ١لشيء‏ الكثير . 


ونهضوا طالبين ثغر بانياس , ونزاوا عليه في دوم السبت تاسع 
وعشرين صفر » وقد خلا من حماته وددّسهلت ا سباب ماكته »2 وقد 
تواصلت استفاثة اهل عسقلان واستتصارهم بذور ا لدين , فقضى 
الله تعالى بالخاف بينهم ؛ وا اقدل وهم في تقدير عشرة الاف فارس 
وراجل ٠‏ فأجفاوا عنها من غير طارق من الافرنج طرقهم ولاعسكر 
١4 (‏ و) ارهقهم, ونزلوا على المنزل المعروف بالاعوج , وعزموا 
على معاودة النزول على بانياس واخذها . ثم احجموا عن ذاك مسن 
غير سبب ولاموجب ودفرةوا » وعاد مجير الدين الى دمشق ودذلها 
سالما في ذفسه وجملته , في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع 
الاول من |اسنة , وعاد ذور الدين الى حمصء ونزل بها في عسكره . 
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31١ 5190-‏ 
ووردت الاخيار بوصول | سطول مصر الى عسقلان 2 وقويت ذف وس 
من بها بالمال والرجال والغلال وظفروا بعدة من مراكب الافرنج في 
البحر : وهم على حالها في محاصرتها ومضايقتها , والزدف بالبرج 
اليها .. 


ووردت الأخبار في اثناء ذاك بأن الا فرنج النازلين على عسقلان 
قد( ١75‏ ظ ) ضادةوها بمغاداة اللسقتال ومرا وحته . الى ان 
تسهلت لهم | سباب الهجوم عليها من بعض جوائب سورها ؛ فهدموه 
وهجموا البلد , وقتل بين الفريقين الخاق | لكثير . والجات الضر ورة 
والغلبة الى طلب الأمان ٠‏ فأجيدوا اليه » وخرح منها من أمكنة 
الخروج في البر والبحر الى ناحية مصر وغيرها , وقيل ان في هنا 
الثغر امفتتح من العدد الحدربية والاموالء والميرة والقفلال مالا 
يحصر فيذكر , ونا شاع هذا الخبر في الا قطار ساء سماعه , وضاقت 
الصدور . وتضاعءفت الافكار بحدوث مثله , فسيحان من لايرد نا فذ 
قضائه ,2 ولايد فع محذو م أمرة عند ذفونه ومضائه . 
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8ة١امهم-‏ 
ودذلت سنة دسع واربعين وم سمائة 


ثم ورد الخبر بعد ذلك بأن الامير فارس الم سامين , طلائع بن 
رزدك » وهو من اكاير الامراء ا مقدمين , وااشجعان المذكورين لما 
انتهى اليه الخبدر 2 وهو غائب عن مصر , قلق لذاك » وامتعض » 
وجمع واحتشد ؛ وقصد الدود الى مصر فلما عرف عباس ا اوزير بما 
جمع , خاف الغلبة والاقدام على الهاكة , اذ لاطاقة له بملاقاته في 
حشده الكثير : ولم يمكنه المقام على الخطار بالذؤس ء فتاهب الهرب 
في خواصه واسبابه » وحرمه ووجوه اصحابه وماتهياً من ماله 
وتجمله وكراعه . وسار مغذا . فلما قرب من اعمال عس قلان وغزة 
ظهر اليه جماعة من خيالة الافرنج : فاغتر بكثرة من معه ء وقلة مسن 
قصده ؛ فلما حملوا عليه قتل اصحابه واعاذوا عليه ء وانهزم ا قيسح 
هزيمة هو وولد له صغير: واسر ابنه | أكبير الذي قدّل ابن ااسلار مع 
ولده وحرمه وماله وكراعه . وحصلوا في ايدي الافرنج» ومن هرب 
اقي ممن الجوع والعطشء ومات العدد الكثير من الناس والدوابء 
ووصل الى دمشق منهم من نجاه الهربء على | شنع صدفة من العدم 
والعري والفقرء في اواخر شهر ربيع الاخر منااسنة,. وضاقت 
صدور المسامين بهذه المصيية ال مقضية بيد الافرنج؛: فس_يحان من 
لايرد له قضاءء ولامحدوم امر( 65 ). 


وفي ايام من جمادى الاولى من ١اسنة‏ ورد الخبر من ناحية مصرء بان 
عدة وافرة من مرا كب الا فرنج من صدا'ئية وص لت الى مدينة تنوس, 
على حين غفلة من اهلها فهجمت عليهاء وقتلت واسريبت وسبت 
وانتهبت: وعادت بالغنائئم بعد ثلاثة أيام وتركها صفرا ٠‏ وبعد ذلك 
عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة » ومن سلم ٠‏ واخدفى 
وضاقت الصدور ». عند استماع هذا الخير المكروه . 
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وددخلت سنة حم سين وخمسمائة 


وفي ايام من شعبان من ااسنة » ورد الخبر من ناحية مصر بأن 
المنتصب في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك ؛ لما ا ستقام لهالامر 
عزم على مصالحةالأاف_رنج وم وادعتهم ٠‏ واسسستكقاف 
شرهم ؛ ومصانعتهم بمال يحمل اليهم من الخزانة » ومادفرض على 
اقطاع ال اقددمين مسسسن الأاجناد . فحين شاورهمفي ذاك 
اذكروه » وذفروا منه , وعزم وا على عزله والاستبدال به من 
يرتضون به واختاروا مقدما يعرف بالأمير .. مدشهورا بااشهامة 
والدسالة ودسق ااسياسة + وارتطئ :لدولية الاشطول اللضرى ع قذما 
من البحرية شديد البأس » بصيرا بأشغال البحر , فاختار جماعة 
من رجال البحر يتكلمون باسان الأفرنج , والإسسهملباس 
الأفرنج 2 وأنهضهم في عدة من المراكب الأ سطولية ٠‏ واقلع في البحر 
الكشف الأماكن والى-كامن والمسانك الملعسروفة بمراكب 
الروم » وتعرف أحوالها : ثم قصد ميناء صور » وقد ذكر له أن فيه 
شختورة رومية كبيرة » فيها رجال . ومال كبير وافر » قفهجم 
عليها وملكها وقدّل من فيها : واستدولى على ماحوته , وأقام ثلا ئة 
أيام ثم أحرقها » وعاد عنها في البحر2. فظفر بمراكب.,حجاج 
افرنج . فقتل واسر وانتهب ء وعاد مذكدفئا الى مصر بالغنائم 
والأسرى . 


وفي الشهر المذكور ,. ورد الخبر من ناحية حلب 2» بوقوع الذلف 
بين أولاد الماك مسعود بعد وفاته 2 وبين اولاد قة.لدش »2 وبين أولاد 
قلج ارسلان » وأن الملك العادل ذور الدين صاحب دمشق وحلب دخل 
بينهم الصلح والاصلاح ٠‏ والتحذير من الذاف امقوي للأعداء من 
الروم والافرنج » وطمعهم في المعاقل الاسلامية ء وبالغ في ذلك 
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00 
بأدسن توسططد 0 وبذل التصحصف والملاطافات 0 وص لحت بيذ هس 
الأحوال . 5-5 
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61١61١ 


ودخلت سنة احدى وكخمسين وخمسمائة 


وف شوا ل تقررت الموادعة والمهاننة بينه ( ذور الدين ) وبين 
ملك الافرنج مدة سنة كاملة اولها شعبان ؛ وآن المقاطعة المحمولة 
اليهم من دمشق ثمانية آلاف دينار صورية ٠‏ وكتبت امواصفة بذاك 
بعد تأكيدها بالايمان بالمواثيق الاشدودة , وكان المعروف بابي سالم 
إبن همام الدلبي قد ولي مدشارفه الديوان بدمشق ء بعناية الأمير 
أسد الدين النائب عن الماك العادل ذور الدين » فظهرت منه خيانات 
اعتمتندها, وتفريطات قصيدها بجهله وس خافة عقله 
وتقصيره ٠‏ فأظهرها قوم من المتصرفين عند ا اكشسسف 
عنها , والتحقدق لها . فاقتضت الحال ١اقبض‏ عليه والاعتقال له 
الى أن يوم بما وجب عليه ؛ فلما كان في دوم الأحد السادسن عشر 
الذوري بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنيا عنها . فاقتضت 
الحال بأن تداق لحيته ويركب حمارا مقاوبا,. وخافه من يعلوه 
بالدرة » وأن يطاف به في 1 سواق دمشق بعد سخام وجهه ٠‏ وينادى 
عليه :« هذا جزاء كل خائن ونمام » ثم أقام بعد ذلك في الاعتقال 
أياما . ثم أمر بذفيه الى حلب بشفاعة من شفع فيه من مقدمي 
الدولة ااسعيدة ؛ فمضى على أاقبح صفة من لعن الناس » وذشر 
مخازيه ٠‏ وتعديد مساوية 4 


وفي العشر الأخير من ذي الحجة مسنااسنة غدر الكفرة 
الأفرنع , ودفضوا. ماكان انسدق من المزابعة واتبابنة: يقدكم 
وصول عدة وافرة من الافرنج في البحصر ,2 وقوة ش _وكتهم 
بهم » ونهضوا الى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس ٠‏ وقد اجتفمع 
فيها من جشارات خدول العءسكرية والرعية وعوامل اافلاحين 
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فلاحي الضياع ومواشي الجلابين والعرب الفلاحين الشيء 
الكثير , الذي لايحصى . فيذكر . الحصحطداجة الى الرعي 
يها , وااسكون الى الهدنة ال اسدقرة ٠‏ ووقع من المندوبين لدفظهم 
من الأتراك تقصير + فاتتهذوا اأفرصة ٠‏ واستاقوا جميع ماوجدوة 
واذقروا أهله منه » مع ماأسر وه من تركمان وغيرهم » وعادوا 
ظافرين غانمين آثمين , والله تعالى في حكمه يتولى المكافأة 

لهم .. والادالة متهم . وماذلك عليه يعزيز ... 
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ودكخلت سنة | شين ودم سين وخمسمائة 


وفي دوم الثلاثاء الثالث ءعشر من ربيع الأول . توجه المولى ذور 
الدين أدام الله ايامه الى ناحية بعليك , لتفقد احوالها وتقرير امسر 
الملستدفظين لها . وتواصلت الأخيارية اليه من ناحية حمص وحماة 
باغارة الأفرنج الملاعين على تاك الاعمال . واطلاقهم فيها أيدي 
العدث والفساد , والله تعالى يدسن الادالة منهم ويعجل البوار 
عليهم » والاهلاك لهم ... 


وفي دوم الأحد الخامدس عشر من شهر ريبيع الأول ٠‏ ورد المدشر 
من المعسكر المنصور برأس الماء » بأن نصرة الدين امير ميران ؛ لما 
انتهى اليه خبر الافرنج الملاعين بأنهم قد انهضوا سرية وافرة العدد 
من أبطالهم ( ١184‏ ) والموفورة العدد الى ناحية بانياس لت وليها 
وتقويتها بااسلاح والمال 3 أشرع النهضة اليهمني المس_كر 
النصور . وقد ذكر ان عدتهم سيعمائة فارس من أبطال الا سبتارية 
والسر جندية والداوية . سوى الرجالة » فأدركهم قبل الوص ول الى 
بانياس » وقد خرج اليهم من كان فيها من حماتها 2 فأوقع 
بهم ٠‏ وقد كان كمن لهم في م واضع كمناء من ش_جعان 
الأتراك . وجالت الحرب بينهم ٠‏ وادفق اندفاع ا سلمين بين أيديهم 
في أول المجال . وظهر عليهم الكمناء فأنزل اله نصره على ال سلمين 
وخذلانه على اللشركين ٠‏ فتدكمت من رؤوسهم ورقابهم مرهفات 
السيوف 3 بقوارع الحمام والحتدوف 4 وتماكنت مناجساندهم 
تشرعات الرماح وصوارم اأسهام + بعيث لع ينج متهم الا اقليل 
ممن ثبطه الأجل ٠‏ وأطار قلبه الوجل » وصاروا بأجمعهم بين قتول 
وجريح ومساوب وأسير وطريح ٠‏ وحصلا في أيدي المسامين مسن 
خيولهم وعدد سلاحهم وكراعهي م وأم_والهم وقل_راطيسهم 
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راشراهم ٠‏ ورؤوس قتلاهم ٠‏ هالايحد كثره » ومهءقت ا|إاسديوف 
عامة رجالتهم من الأافرنج 0 ومس لمي جب ل عاملة لضا فيين 
اليهم, وكان ذلك دوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع 
الأول . ووصلت الأسرى والرؤؤوس مسن | اقتلى والعدد أل اليك 
المصحروس , ولي يوم الاثنين تاليه , وأطدف بهم الباد 0 وقد اجتمع 
إاشاهدتهم الخلق الكثير 2 والجهم الغفير 0 وكان يوما مشهودا 
مستدسنا : سرت به قذلوب الومنين 0 وأاحزاب الم سلمين 0 وكان 
ذلك من الله تعالى ذكره وجلاسمه . مكافاة على ماكان من بفي 
ال مشر كين » واقدامهم على ذكث ايمان المهادنة مسيعالمولى دور 
الجشارات ومواشي الجلابين واافلاحين المضطرين الى المرعى في 
وكان قد ادفذ المولى ذور الدين الى يعليك جمساعة مسن أسرى 
المشركين , فامر يضرب أعناقهم صبرا ١‏ ذلك لهم لخحزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظدم؛ 0 1١‏ )«دوسيعام النين ظالموا اي 
مذقلب يذقلدون ( ٠ 2 )١١*‏ 


وتبع هذا اافتح المبين » ورود الدشرى الثانية مسن أاسد 
ألدين . باجتماع العدد ااكثير اليه من شجعان التركمان . وأنه قد 
ظفر من امشر كين دسرية وافرة ٠‏ ظهرت من معاقلهم مسن ناحية 
الشمال» فاتوزمت + وتقطف القار كيان يسع سنن ظفسدروا 
به ٠‏ ووصل ا سد الدين الى بعلبك في العسكر ( ١85‏ ظ ) من 
مقدمي التركمان وأبطالهم للجهاد في أعداء الله المشر كين 0 وهمفي 
العدد الكبير والجم الغفير . واجتمع بالماك العادل نور الدين في دوم 
الاثنين الخسامس والءشرين من شهر ربيع الأاول. مسن 
النينة » ودقووت الخال على قعند لان افر كين لك دويهها والقبامة 
فرض الفغزو والجهاد لمن بهسا ء والايتبداء ب النزول على 
بانياس » والمضايقة لها . والجهاد في افتتاحها . والله يسهل ذاك 
بلطفه ويعجله بمعونته . 
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رمك 
ووصل ذور الدين الى البد الحروس في دوم الخميس الاسابع 
والءشرين من شهر ربيع الأول , لتقرير الأمر في اخراج آلات 
الحرب ٠‏ وتجهيزها الى الوسكر بحيث دقيم اياما رسيرة 2 ويتوجه 
في الحال الى ناحية الءساكر المجتمعة من التركمان والعرب للجهاه 
في الكفرة الاضداد , والله رسهل! س باب الادالة منهم : ويعجل 
البوار والهلاك لهم . ان شاء الله تعالى . 


وفي وقت وصوله شرع في انجاز ماوصل لأجله ٠‏ وامر بتجهيز 
مايحتاج اليه من المناجيق وااسلاح الى العسكر المنصور , بالنداء في 
البلد المحروس . في الغزاة والمجاهدين . والأحداث والمتطوعة من 
فتيان البلد والغرباء ٠‏ بالتاهب والاستعداد لجاهدة الافرنحأولي 
ااشرك والالحاد . ويادر بالمسير في الخال الى عسكرة 
المنصور , مغذا غير متلوم ؛ ولا متريث في ديومالسبت اذسلاخ شهر 
ربيع الأول ,. وتبعه من الاحداث والمتطوعة واافقهاء والص وفية 
والمتدينين العدد الكثير الدثر المباهى في الوفور , وا اكثرة فالله تعالى 
دقرن آراءه وعزماته بالنصر امشر ق المنار , والظافر باخراب المردة 
الكفار » ويعجل لهم اسباب الهلاك والبوار » بحيث لاتبقى لهم 
باقية . ولايرى لهم رائحة , ولاغادية . وماذلك على الله تعالى 
القادر بيعزيز . 


وما كان دوم|اسبت ١اسابع‏ من شهر ربيع الآخر , تالي اليوم 
المقدم ذكره ٠‏ عقيب نزول الملك العادل ذور الدين على بانيا س في 
عسكره المنصور , ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب 2 سقط 
الطائر من العسكر المنصور بظاهر بانياس » يتضمن كتابه الاعلان 
بورود المدشر من معسكر أ سد الدين بناحية ه ونين في التدركمان 
والعرب , بأن الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان مقدميهم 
وابطالهم . تزيد على مائة فارس سوى اتباعهم ٠‏ اكبس المذكورين 
ظنا منهم أنهم في قل : ولم يعلموا أنهم في ألوف , فلما دذوا منهم 
وثبوا اليهم كالليوث الى فرائٌسها ٠‏ فاطبقوا عليهم بالقتل والاسر 
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وأاسلب , ولم يقلت ( ١85‏ و) منهمالا الوسير . ووصات 
الاسرى , ورؤوس القتلى . وعددهم من الخيول المنتجة والط وار 
والقنطاريات الى البلد في الدوم الاثنين تالي اليوم المذكور ٠‏ وطيرف 
بهم فيه فسرت القلوب بمشاهدتهم , واكثروا اأشكر لله على هذه 
النعمة المّسهلة 8 بعد الا ولى المتكملة , والله المأمول لتعجيل هلا كهم 
وبوارهم . وماذلك على الله بعزيز . وتلو هذه الموهبة المجددة 
سقوط الطائر من المعسكر المصروس ببانيا س في يوم الخلاثاء يتلو 
المذكور , بذكر افتتاح مدينة بانياس قهرا , على مضي اربع ساعات 
من يوم الثلاثاء المذكور عند تناهصمي النقب 0 واطلا ق النار فيه 3 
وسدقوط البرج المذقوب ٠‏ وهجوم الرجال فيه' ٠‏ وبذلااسيوف في قتل 
من فيه » ونهب ماحواه . وأنهزام من سلم الى القلعة واتنحصارهم 
بها .2 وأن أخذهم بدشيئة الله تعالى لايبطيء : والله يسهله 

ويعجله . 


وادفق بعد ذلك للاقضية المقدرة أن الافرنج تجمع وا مسن 
معاقلهم ٠‏ عازمين على ١‏ ستذقاذ الهذفري صاحب بانياا س ٠‏ ومن 
معه من أصحابه الافرنج الحصورين بقلعة بانياس ٠‏ وقد ا'شر فوا 
على الهلا ك 8 ويبالفوا قٍِ الس ؤال لللأمان للم ولى دور 
الدين 8 ؛وديسلمون مالي ايديهم من القلعة, وماهوته ليئنجهو 
سالمين , فلم يجبهم الى ماسأاوه ورغبوا فيه . قلما وصسل ملك 
الأفرنج في جمعه من ١افارس‏ والرا جل من ناحية الجبل على حين 
غفلة من العءسكرين النازلين على بانياس لحصارها , والنازل على 
الطريق لمنع الواصل اليهسا . اقتضت السياسة الاندفاع 
عنها . بحيث وصلوا اليها واستخلصوا من كان فيها . فمين 
شاهدوا ماعم بانياس من خراب سورها » ومنازل سكانها . يدّسوا 
من عمارتها بعد خرابها , وذلك في ايام من العشر الأخير من شهر 
ربيع الآخر . 


وفي يوم الاربعاء التساسع من جمادى الاولى س_قطت الاطيار 
بالكتب من المءسكر المحروس الذوري 1 نتضد_من الاعلام بأن الملك 
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العادل ذور الدين . أعز الله نصره , لما عرف أن معس كر الكفرة 
الافرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس » نهض في عسكره المنصور 
من الاتراك والعرب . وجد في السير . فلما شارفهم2 وهم 
غارون ٠‏ وشاهدوا راياته قدأظلتهم . بادروا بلس ااسسلاح 
والركدوب ٠‏ وافترةوا أربع فرق ,. وحملوا على ام شلمين , فعند ذلك 
ت-رجل ( ١486‏ ظ ) الماك ذور الدين . وتشدرهلت معسسه 
الابطال , وأرهةوهم بالسهام وخرصان الرماح . قما كان الا كلا 
ولا . حتى تزلزلت بهم الأقدام » ودهمهم اليوار والحمام . وأنزل 
الله العزيز ا اقهار نصصره على الا ولياء الأبرار ٠‏ وخذلانه على المردة 
الكفار , وتمكنا سن فرسانهم قتلا واسيرا 0 واستاصلت السيوف 
الرجالة . وهم العدد الكثير . والجم الغفير . ولم دفلت منه-م على 
ماحدكاه الخبير الصادة غير عشرة ذفر . ممن ثبطه الأجل . وأطار 
قليه الوجل ؛ وقيل ان ملكهم لعنهم !اله فيهم . وقيل انه في جملة 
القتلى » ولم يعرف له خبر » والطلب مجد له . والله المعين على 
الأظفار يه , ولم بفقد من عسكر الا سلام سوى رجلين أحنهما من 
الابطال المذكورين ٠‏ قتل أربعة من شجعان الكفرة 2 وقتل عند 
حضدور اجله ٠‏ وانتهاء مهله . والآخر غريب لايعرف ؛ فكل منهما 
مضى شهيدا 2 مثابا مأجورا . رجمهماالله. واهمتلأاتايدي 
الدسكرية من خيولهم 0 وعددهم وكراعهم 0 وأثاث س وادهم ااشيء 
الذي لايحصى كثرة ٠‏ وحصلت كنيستهم في يد ال ملك ذور ا لدين بالاتهم 
الملشهورة . وكان فتها من اللهالقادر الناهر عزيرًا 2 ونصرا 
مبينا . أعز الله بهما الأسلام واهله, واذل اأشرك وحزبه . 


ووصلت الاسرى ورؤوس ااقتلى الى دمشق ء في يوم الاحد تالي 
بوم اافتح , وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ‏ ومعهما 
راية من راياتهم مذشورة ٠‏ وفيها من جلود رؤوسهم بوشعرها 
عدة , والمقد مون منهم , وولاة المعاقل والاعمال , وكل واحد منهم 
على فرس . وعليه الزردية والخونة وفي يده راية » والرجالة مسن 
السرجندية والدركبولية (١1١)كل‏ ثلاثة وأاربعة واقل واكشر في 
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هيل : وخرج من أه ل البلد الخلق الذي لايحصى لهم عدد صن‎ 
من التسبيح 0 ومدواصلة التقئديس لله تعالى مسلولى النصر‎ 
لاوليائه 0 ومديلهم مسن أعدائه , وواصلوا الدعاء الخالص الملك‎ 
العادل نور الدين , المحامي عنهم , والمرامي دونهم . والثناء على‎ 
مكارمه 0 والوصقف لمحهاسئه 8 ونظلم في ذلك ابيات في هذا ال معنى‎ 
٠ و)‎ ١86 (: وهي‎ 
مثل يوم الفرنج حين علتهم‎ 
ذلة الاسر والبلا وااشقا‎ 
براياتهم على العرس زفوا‎ 
بين ذل وحسرة وعناء‎ 
بعد عز لهم وهيبة ذكر‎ 
في مصاف المروب والهيجاء‎ 


هكنا هكنا هلاك الأعادي 


شوم اخذ الجشار كان وبالا 
عمهم في صباحهم والمساء 


ذقضوا هدنة الصلاح بجهل 
بعد تأكيدها بحسن الوقاء 


فلقوا بغيهم بما كان فيه 
من فساد بجهلهم واعتداء 
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حمى الله شملهم من شتات 
بمواض 3فوق حد الضاء 


وجزاء الشكور خير الجزاء 


دائم مع تواصل النعماء 


وشرع لي قصد أعمالهم لتملكها وتدويخها 0 والله ا معين والموفق لذلك 
يمنه ولطفه ومدشييته 5 ظ2 


وفي العشر الشسانئي مسن جمسادى الآأخسرة 
تواصات ( 41 ١‏ ظ ) الاخبار بوصول ولد ااسلطان مسعود في 
خلق كثير للنزول على أنطاكية » وأ وجبت الصورة تقرير المهادنة بهن 
بينهما . والاقتراحهات والمشاجرات » بحيث فسد الأمر , ولم يسفر 
بالنجاح ٠‏ ووصل الملك العادل نور الدين ٠‏ أعز الله نصره الى مقسر 
عره » 3 بعض عسكره 0 في يومااسبت الخامس والءشرين مسن 
جمادى الآخرة من ١اسنة‏ 0 وأقر دقية عسكره ومقدميةه مسسع 
العرب 0 بازاء اعمال المشر كين .2 خذلهم الله ثيه 


قد تقدم من ذكر الدلك العادل نور الدين في نهوضه من دمشق لي 
عساكره الى بلاد ا اشام ؛ عند انتهاء الخبر اليه ؛ بتجمع احزاب 
الأفرنج خذلهم الله , وقصدهم لها ء وطمعهم فيها , بدكم مساحدث 
من الزلازل والرجفات المتتابعة بهاء وماهدمت من الحصون 
والقلاع والمنازل في اعمالها وثف_ورها , لحمسايتها , رالزب 
عنها . وايناس من سلم من افسل حمص وشسيزر . وكقفر 
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وتغي اروك 
طاب. وحماء وغيرها + بعيت! جع اليه الخلؤ الكفين + والعدم 
الغفير . من رجال المعاقل والا عمال , والتركمان . وخيم بهم بإزاء 
جمع الافرنج في الاعداد الدثرة . والتناهي في الكشرة بااقرب من 
أنطاكية » وحصرهم بحيث لم دقدر فارس منهم على الاقدام على 
األافسان . 
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ودذلت سنة ثلاث وم سين وخمسمائة 


وأولها دوم الاثنين أول المحرم : والطالع الجدي » وفي اواله 
تناصرت الأخبار من ناحية الافرتج ؛ لخذلهم الله » والمقيمين في 
الشام ٠‏ في مضسايقتهم لحصن حسارم ٠‏ وم واظيتهم على 
رمية ) لحاسلا و بحجارة المناجدق الى أن أضهف ,ء وملك 
بالسوف . وتزايد طمعهم في شن الف ارات في الأعمال 
األشامية. واطلاق الأيدي في العيث والؤسباد .ء في معاقلهم 
وضياعها » بدكم تفرق العساكر الا سلامية والخافااواقع بينهم 
با شتغال املك بءعقابيل المرض العارض له ؛ ولله ا مشسيئّة التي 
لاتدا فع 2 والاقضية التي لاتمائع .... 


العادل ذور الدين من دمشق الى حدسر الذخشب في العسكر المنصور 
بآلات الحرب ٠‏ مجدا في جهاد ااكفرة امشركين » وقد كان أسد 
الدين قبل ذأك عند وصوله في من جمعة من فرسان التركمان غار بهم 
على أعمال صيدع وماقرب منها 0 فغذموا أدسن غنيمة 
وأوقرها ٠‏ وخرج اليهم ماكان بها من خيالة الافرتج 
ورجالتها ٠‏ وقد كمذوا لهم فغنم وهم . وقتل!ك5|ف_رهم » وآسر 
الباقون 0 وقيهم ولد المقدم المولى حصن حارم 0 وعادوا سالمين 
بالاسرى ؛ ورؤوس القتلى , والغنيمة لم يصب منهم غير فارس 
واحد ؤقد , واله الحمد على ذاك والشكر 8 


0 وورد الخبر من العسكر المحروس بأن الأافرنج خدذلهم 
الله , تجمدوا وزحدفوا الى العسكر المنصور : وأن المولى ذور الدين 
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-5137 
الاسلام حدث ( ”15 ) لبعض امقدمين فشل ؛ فاندفعوا' رذفرقوا 
بعد الاجتماع : وبقي ذور الدين ثابتا بمكانه » في عدة يوسيرة مسن 
شجهمان غلمانه . وابطال خواصه ؛ في وجه الافرنج 2 وأطلاقوا فيهم 
السهام . فقتلوا منهم . ومن خيولهم العدد ااكثير . ثم واوا 
منهزمين خوفا من ( ١57‏ ) كمين يظهر عليهم من عسكر 
الاسلام. ونجى الله وله الحمد ذور الدين من بأسهم : بمعونة الله 
تعالى له » وشدة بأسه : وثبات جاشه ؛ ومشهور وشجاعته : وعاد 
الى مخيمه ساما في جماعته , ولام من كان السبب في اندفاعه بين 
يدي الافرنح ٠‏ وتفرق جمع الافرنج الى أعمالهم . 


ورا سل ملك الأفرنج في طلب الص_ لح والمهادنة ٠‏ وحرص على 
ذلك . وترددت المراسلات بين الف ردقين »2 ولم يس_دقر حال 
بينهما » واقام العسكر المنصور بعد ذلك مدة , ثم قتضى الرأي 
السعيد ال ملكي الذوري , الاذكفاء الى اليلد المحروس . فوصل اليه في 
دوم ( ١١5‏ ) من شعيان من ١اسنة ٠‏ 

وفي دوم الثلاثاء الحادي والءشرين من شهر رمضان من * 
ااسنة . وصل الحاجب محهودا ستر شدي( ١١4‏ ) من ناحية مصر 
بجواب ما تحمله من المرا سلات مسن الك الص الح متب ولي 
أفرها ( ١57‏ بظ ) ,ومغه رسول من مقدمي آمراثها». ومعه المال 
انه يوسم الشحؤانة اللكية الدوزية #بوادوا نغ الاك ولي اللهررة 
والجياد العربية » وكانت فرقة من الافرنج خذلهم الله قد ضربوا لهم 
في المعابر فأظفر بهم ؛ بحيث لم دفلت منهم إلا ااقليل النزر » ثم تلا 
ذاك ورود الخير من الءسكر المصري . بظفره بجملة وافرة من 
الافرنج والعرب تتاهز أ ريعمائة فارس . وتزيد على ذاك » في ناحية 
العردش من الجفار . بحيث استولى عليهم !لقتل والاسر وااسلب , 
وَكَان افتها بعيننا » :وظف را" ديب تكيتا + والله امهب ون على ذلك 
المشكور ٠ ٠‏ . 
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الحجة من ااسنة ببروز ملك الروم فيها , في العدد الكثير . والجم 
الغفير . لقصد الاعمال والمعاقل الاسلامية ؛ ووصوله الى مدروج 
الديباح » وتخييمه فيها.ء. وبث سراياه للاغارة على الاعمال 
الانطاكية وما والاها . وآن قوما من التركمان ظفروا بجماعة 
منهم . هذا بعد ان افتتح من اعمال( )١19‏ لاوين ملك الارمن عدة 
من حصونه ومعاقله 0 ولا عرف !للك العادل ذور الدين هذا 5 شرع 
في مكاتبة ولاة الاعمال والمعاقل . باعلامهم ما حدث من ( ١95”‏ و) 
الروم ويبعثهم على استممال التوقظ . والتاهب الجهاد 
فيهم ٠‏ والا ستعداد للذكاية بمن يظفر منهم , والله تعالى ولي النصر 
عليهم . والاظفار بهام. كما جسرت عواشده الجميلة في 
خذلانهم ٠‏ والاظهار عليهم , ورد بأسهم في ندورهم » وهو تعالى 

على ذلك قدير .... 
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ودخلت سنة اريع وخم سين وخمسمائة 


...وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معس_كرة 2 ومفه 
هدية اتصف بها الملك العادل . من | ثواب ديباح ٠‏ وغير ذأك وجميل 
خطاب ٠‏ وفعال (77١)وقوبل‏ بمثل ذلك ٠‏ وعاد اليه في | واخر ص فر 
من السنة . وحكي عن ماك الافرنح ٠‏ خذله الله ان المصالحة بينه 
وبين ملك الروم : تقررت ٠‏ والمهادنة انوقدت . والله يرد باس كل 
واحد منهما الى نحره ٠‏ ويذيقه عاقبة غدره ومكره ٠»‏ وما ذلك على 
الله بعزيز.... 


ووردت اخبار مسن ناحية ماك الروم بت اعتزا مه على 
انطاكية . وقصد المعاقل الاسلامية , قبادر الملك العادل ذور الدين 
بالدوجه الى البلاد ا اشامية . لايناس اهلها من ا ستيها شهم من شر 
الرزوم والأ فرقم خذليع لله فساو 3 السكر المتصدون ٠‏ شدون 
حمص وحماة وشيزر ٠‏ والاتمام الى حلب الى ان اقتضت الحال 
ذلك : في يوم الخميس الثالث مسن شهر ربيع الأول من السنة 
١54(‏ ظ) وف ليلة الأحد الثاني والءشرين من شهر ربيع الأول مسن 
السنة , وافت في انتصافه زلزلة هائلة ماجت اربع موجات , ايقظت 
النيام » وازعجت الدقظى . وخاف كل ذي مسكن مضطرب على 
دؤسه ,2 وعلى مسدكته ,2 ثم ا 


وفي جمادى الاولى من|اسنة ., في اوله تناصرت الاخبار 
المبهجة . من ناحية العسكر المنص ور الملكي الذوري بأعمال 
حلب ؛ بِدّوا صل الأمراء المقدمين . ولاة الاعمال . المجاهدة في 
احزاب ا!؟كفرة الضلال منالروم والافرنج . لقصد الاعمال 
الاسلاهية . والطمع في تماكها . والافساد فيها والحماية لها من 
شرهم ء. والذب عنها من مكرهم . في التناهي في الكثرة . والاعداد 


44 


عي 

الذكرة © قفي :لله "بذسن' لاف يعباقد » زر فيه بوزا يه 
ببلا ف :ان سول العذا كد القتسيدورة الماك الذورية .هين مسافن 
الرأي والتدبير » وحدسن السياسة والتقرير , وخاوص النية لله 
تعالى -وعسين السريرة + يكيف ا ليسانية الروك + والمواوئة 
اللستجدكمة :بين الجتادل دوو لنين :وملكالرومء مسا لويكن ف 
العشاتك ٠»‏ ول خطرميال» يحدث انتطفت! لعالال ذلك :لق عند 
السداد , وكنه المراد. بدسن رأي ملك الروم ,» ومعرفته بما تؤُول 
اليه عواقب الحروب » وتدسر الأمل المطلوب »يعد تكرر المرا سلات » 
والا قتدراحات في ١145(‏ و)التقريرات ؛ وأجيب ملك الروم الى ما 
التدسه مناطلاق مقدمي الافرنح المقيمين في حدس الماك ذور 
الدين » واذفذهم بأسرهم. وما اقترحه اليه . وحص _ولهم 
لديه » وقابل ملك الروم هذا الفضل , بما يضاهيه ؛ أافعال عظماء 
الماوك الاسداء . من الاتحاف بالاثواب الديباج الفاخرة ؛ المختلفة 
الأجناس الوافرة العدد . ومن جل وهر ذفيس . وخيصمة مسن 
الديباح ٠‏ لها قيمة وافرة . ومااستدسن من الخيول الجبلية » شم 
رحل عقيب ذلك في عسكره من منزله . عائدا الى بلاده » مشكورا 
محمودا . ولم دوذ اهدا من ا سلمين في العشر الأاوسط من جمادى 
الاولن:سكة أرئع وخدشيين ودس مائة :. فتاطماتت | اقلوب بعد 
انزعاجها وقاقها . وأمنت عقيب ذ.وفها وفرقها , فلله الحمد على 
هذه النعمة حمد الشاكرين . 
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من تاريخ 


الموسوعة الشامية م" ج١ ١‏ 


01١58 


سنة أربع وثمانين واريعماية 


وكنادّسها . وظهر في أساس ااسور طاسم الفرنج في جرن .... 
سنة ست وثمانين وآاريعماية 


.... وهنع أهل !ا [سواحهل حجاج القفرنج والروم العبور الى بيت 
للفزاة , واتصلت الاخبار الى السواحل وبلاد المسلمين كلها .... 


و - 


سنة دسم وثمائين وا ريعمائة 


...وكتب ملك الروم الكس الى المدسامين يعلمه م بظهور 
الفرخنج* هاه 
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01١594 


ظهرت | ساطيل الفرنح الى ميناء القسطنطينية في شلاثمائة 
الف. وملوكهم ستة ,. وعاهدوا ملك الروم ان يسلمو اليه اول معقل 
يفتهونه , فما وفوا له بسذلك , وواقعهم الداذش_هند وابسن 
سليمان 2 وأحرقوا بين ايديهم المعاقل . وسدوا المناهل فهلك منهم 
خاق عظيم » وفتح وا كل مسا عبسزوا : ندقية واللنف_ور 
والدروب ٠‏ ونزلوا “على انطاكية آخر ش وال » وحصر وها ثمانية 
أشهر .... وكانت الوقعة بين اافرنج و( قلج أارسلان) بن سليمان بن 
قطامش في رجب وكسر وه ؛ وتحولوا (الى) بغراس ؛ ثم المى حصار 
انطاكية . 


سنة أاحدى ودسعين واريعمائة 


فتح الافرنح انطاكية . سلمها اليهم الزراد فيروز اص له أرمني 
مسيحي ؛ وانهزم صاحبها يفي سفان منها فمات في الطريق من 
أرتق ,: واجتمع من امسامين الخلق العظيم مع دقاق وطفت_كين 
وكردوقا ووثاب بن محمود وجناح الدولة في اربعمائة الف , فوجدوا 
انطاكية قد فتحت قبل وصولهم اليها . فنزلوا عليها وحصروها 
وخلصوا من ١اسويدية‏ خلقا من الاسرى , وخرج اليهم الفرنح وهم 
في الغاية من الضعف , والمسلمون في القوة . فاذكسر ال اسلمون 


- 149 - 


لا م0 
سنة ! ثنتين وتسعين واربعمائة 


فتح الفرنج معرة النعمان في المهرم . وتهولوا الى كفرطاب » ثم 
الى هماه فلم يقدروا عليها . ثم تهولوا الى القدس ففتهوها مسن 
ايدي المصريين وملكها الكتدقري »2 واحرقوا كندسة اليهود 2 ونزلت 
عساكر مصر مع آامير الجيوش الافضل فكسره الافرنج .... 


سنة ثلااث ودسعين واريعمائة 


غارت المياه 7 وجلا الغخلق من الشام 0 ...وتسلم املك دقاق 
ميافارقين 0 وت واقع بيمند والدانه شند فأسر بيمند ٠‏ وحصرت 
أفامية , وكسرت الفرنج الملك رضوان على كلا في شعبان . 
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1177 1 


سنة اربع ودسعين واريعمائة 


فتح سدكمان بن أرق سر وج وكسرهةاافرتج 0 وأغار ااكندفري 
ماك القدس على عكا قأصايه سهم فقتله وماك بعدهة القدسأخ وه 
يغدوين ...وتس ام دقاق وطغت_كين جبلة في شسعبان وكسروا 
الفرئج حديفا » وكسر بغدوين دقاق,. ومات الاك دقاق بدمشق 
واسدولى عليها طفتكين اتادك والتاش وكسر جناح الدولة رض وان 
على سرمين ٠‏ وفتحت اافرنج قدسارية بالسوف في رجب ؛ واشترى 
البيمند ذفسه من الأس . 


سنة دخهمدس ودسعين و ريعمائة 


.... وخرج [افرنح | سطول ثان وكسرهم قلج ا رسلان بن قطلمهش 
والداذنشمند وأسر وا بيمند ثانية , وس لم ابن الص ليحة جبلة الى 
طفدكين ذولى بها ولده تاج الملوك » ومسات وثاب بن محم ود في 
مصياث ؛ ونزل صنجيل في عسكره على طراباس يحاصرها وعمر 
عليها حصنا وأطال حصارها .وتسلم جبلة القاضي ابن عمار فخدر 
الماك ؛ وفتحت انطرطوس في حمادى الأخدرة 0 ونزلااق وا س في 
عساكر مصر وكسرت اافرنج وقتل في الوقعة .... 
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”ااه 


سنة ست وتسعين وا ربعمائة 


قتل جناح الدولة صاحب حمص بجامعها في رجب قتله جماعة في 
زي الصوفية وملكها بعده قراجه الحاجي ٠‏ وكانت وقعة القتار في 
شعبان واوقع سكمان بن اردق وجكرمش باافرنح واس تدرجوهم في 
برية القتار وسدوا في طريقهم المناهل ثم عطفوا فقتاوا منالفرنج 
الخاق العظيم ومات الباقون عطشا . ومات المستعلي خليقفة مصر 
وجاس م وضعه الآمر بأحكام الله . ونزلت ع.عساكر مصر الى 
عسقلان وكسروا بقدوين وحصروه بالرملة فكسر وخرج منها 
ونجا 2 ووصل لافرنج أ سطول ثالث ملا الساحدل ٠‏ وفقح قلح 
أرسلان الرحبة من يد الجاولي ٠‏ وتسلم الدلك رض وان حصن 
أرتاح ٠‏ وتسلم ملك الروم الكس لاذقية . وعبر سكمان بن ارتق في 
عشرة آلاف فارس لوفسريج عن طراداس فمات في الل ريق 
بالمناظر .وا وقع قلج ارس لان بج كرمش وكسره ,2 ودتس_لم 
الموصل . وأخذ منه بغدوين والجوسلين كانا ا سيرين يها 2 وفتح في 
طردقه هران وعاد الى نقلطي نوا تححهد يناقاوه بعالالك رهبدوان 
وبايلغازي بن ارتق ٠‏ والتقوا قلج ارسلان على الخابور فغرق قلج 
ارسلان ف النهن واتهزم عسدكره واخة المتساولي تس قاوة 
الموصل . وباع بغدوين والج_وسلين بستين آلف دينار ٠‏ وقبض 
رهروات: على نجع انين انلغازئ واعتقله يكلب مه ثم اتضاع أفرة 
معه ؛. وملك التاش دمشوق وخافه اتابك طفتدكين فانهزمالى يعلبك 
وفتحت الرحبة في جمادى الآخرة . 
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اب 


سنة سبع ودتسعين واريعمائة 


فتح |افرنج جبيل بالأمان وعكا باإسدف وعمروا مدن ااسساحل 
الخراب كلها . وركب البيمند البحر يستتجد |افرنج ٠‏ ونزل ا سطول 
مصر وحصر يافا ٠‏ ورحسل عتهساء وقسسدوى ملسرا ياس 
بدسططان » وعادوا الى امسن وناك املك يقار قل ركينان 
واستولي عليها طغتكين . 


سئنة ثمان ود سعين واريعمائة 


كن القركع الذلق همزا وطن ١‏ رقناح :هلوا ميق الامسالفين 
عشرة أآلافا 2 وفتحوا حصن ارضاح « ومات صتجيل|افارنجي 
محاصرا طراباس وولي الوسكر والحصار ابئه بعدة . وكسر اتابك 
طفتدكين اافرنج وفتح بعلبك 2 وفتح رفنيه وهدم | برجتها وتدول الى 
شخص ٠‏ والدقت وساكر مض والفرتى واتابك طفتكين وفتدل الخاق 
العظيم ولمريكن كه علن اح الفررفين: : 
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.... وقتل ا لتعليمية لابن ملاعب في قلع ةافامية . وملكوهفا 
وحصرتهم ا افرنج بها حتى فتدوها منهم بالأمان 2 وعمروا حصنا 
بناحية طبرية ففتحه اتابك طفتكين وقتل كل من كان فيه وحمل 
الرؤوس الى دمشق ؛ ولي هذه ااسئة تسلم بصرى . 


ننه خم سمائة هورية 


فتح الجاولي سدقاوه الرحية « وفتح الفرنج اقامية 8 واشترى 
النيمتد تفسه من اين الدادشمك كالثة وتسلم الجاولي الوضل. 
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ل31١9‎ 


بغداد وعاد السلطان الى بقداد ٠‏ وحصر يقدوين صدور وعمر مقابلها 
حصنا » وفتح مودود الموصل من يد الجاولي ؛ وخرج من طرا ياس 
عليه وحملوه الى حصن الذوابي ودولى أصنحابالقاضي الامدور 0 
وسار القاضي وتاج الماوك الى يقداد ووزرادوالنجم الاصفهاني لتاج 
الملوك ,2 واوقع اتادك ملطفدكين بالقومص جرفاس صاحب طبرية : 
وتزوج نجم الدين ايلفازي بن اردق بخاتون بنت جناح الدولة ‏ وقتل 
برقة علي بن سالم بن مااك قتله منصور بن جوشن ٠‏ واخت ا مقت ول 
زوجة القاتل . ونزل من مصر وال اقبه شر ف الدولة اتى بااقوة 
والفلة والعدة فأخزوا ذلك مئه .2 وقبضوا عليه 03350 


سنة اننتين وخمسمائة 


ماتت زوجة الماك رضوان 1 وفتح الجاولي سدقاوة ياأزس : وفتح 
اقسذقر اليرسقي الرحبة واجتمع ( هو ) واتايك دمهدشق وكسروا 
وفتحت جبلة بالامان واخذوا لاذقية بالامان من الروم ٠‏ ودخل ابن 
عمار دمشق » ومات بده شدق دودري خان وعصب الدولة أبق 1 


- 155 - 


عن 


فتح اافرتج بيروت بيا[اسيف » وفتح طذكريد حصن ب كسراثئيل , 
السمك في الماء ورعى م ودود زرع الرها 8 فخرجالفرتج اليه 
وكسروه 0 وقدلو سدقاوه وهرب ابن سكمان من عسكر |اسلطان 2« 


على حلب وفتحوا الاثارب كما تقدم 2 ودوقي ااكيا الهراس . 


بقنة سس سياه 


فتح | افرنج المرقب 2 ومات قراجة صاحب حمص ؛» ووليها ابنه 
خير خان في جمادى . ونزلت عساكر |ااشرق بظاهر حلب » وغلق 
الملك رضوان في وجوههم باب حلب ومات منهم خلق » وتخطف منهم 
كذلك ‏ ومات فيها سكمان القطبي واختلفوا وعادوا الى الشرق, 
ودخل تاج الملوك قلعة دمشق . 
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مات طذكريد ؛ وولي انطاكية بعده ابن اخته روجال ٠‏ وحصرت 
الفرنج صور فاستنجد اهلها بطفدكين , وذفر اافرنج اليه فخرج اهل 
صور واحرةقوا البرج ونهدوا بعض الخيم » قرحلت الفرنج عنها 
ودخلها اتادرك طفدكين وتسلمها من عن الماك وولى عليها مسوود . 


مات الماك رضوان بحلب وملكها ابنه تاج الدولة الاخرس ولولو 
الخادم اتايك في جمادى » وسار الى دمشق بعد ان قتل جماعة مسن 
غلمان ابيه وخدمه ؛ ودذل دمشق في رمضان ؛ وعاد الى حلب ومعه 
اتادك دمشق وصاحب حمص خير خان بن قراجا الحاجي 0 وقدل له 
اذوان . ووصل من |١اشرق‏ مودود وك5سر مع طغتككين الفرنج على 
طبرية » ودخل دمشق فوثب عليه رجل لايعرف بجامع دمشق فجرحه 
جرحا موثءقا ٠‏ فمات لدوم من ربيع الاخر ؛ ووثب صاعد بن بديع 
رئيس حلب على الباطنية بحلب وقتل منهام جماعة ملا منه-م 
السجون . وقتا من مقدميهم جماعة صبرا , ووثدوا على قلعة شيزر 
ونصر اهلها عليهم فقتاوهم » وعزل عن وزارة حلب ابو ا افضل بسن 
الموصول ووزر ادو الرجا بن السرطان , وتولى نظر الديوان عبد 
القاهر بن المنذر , واسدقرت الموصل أةسيم الدولة اتابك| قسذقر 
البرسقي . 
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 هاالمس‎ 


فتح المصريون مدينة صور بعد الحصار ١اشديد‏ برا وبحرا ٠‏ وقتل 
تاج الدولة بقلعة حلب وولي الملك بعده اخوه سلطان شاه في ربيع 
الاخر , وجاءت بااشام زلزلة عظيمة خربت القلاع واسود الجو قبل 
الزلزلة . ومات كرد صاحب حماه » وقبض لؤْلؤٌ الخادم على ابسن 
السرطان الوزير واعاد الوزارة الى ابن الموضول» وقبض غير خان 
على نجم الدين بن ارتق . وتسام اتابك طفتكين دمشق ا برجة رفنية 
من شمس الخواص ,. وتولي شمس النهار ( ١‏ ). 


عبرت عساكر الشرق الفرات ونزاوا وادي بزاعة . ثم دانيث 
ونهض العسكر لفرض فأوقع ا افرنج بااثقل فنهب وه وعاد الءعسكر 
الى الشرق . وكسفت |اشمس في برج الاسد في صفر . وقتل احمديل 
في دركاه السلطان ببغدان في المحرم 0 وخر من تدمر منية بن عوصة 
سلخ رمضان ؛ ومات برسق بن برسق . ومدح مهذب المللك ابو 
الدسين بن منير الاطراباسي, تاج الملوك بدمشق بقوله : 
جرى يمرادك ألفاك المذار ومع مولام 
ودخل رسول !اسلطان وعاد الى دمشق وهجم ريض حمص بذفؤسه . 
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سنة عشر وخمسماثة 


خرج اوْلوْ الخادم لزيارة صدفين , فقتله الوشاقية عند قلعة 
( دير ) حاشر ( ” ) , وتسلم اتابكية حلب يارقتاش الخادم شهورا 
وولي الاتادكية أدو المعالي ابن الملحي الدمدشقي اأسلمي 276 


تدسلم اافرنج قلعة ااقبة وهادذوا حلب . وطمع البرسقي ا قسذقر 
في حلب ٠‏ فقاريها ولم يتم لهامر قعادء وانذس ف ا|اقمر وهجدم 
الفرنج ليلة الدسوف ريض حماه ؛ وقتلوا جماعة من اهلها وعاد 
الناس عليهم بااأسدرف فأخرجوهم عذفا . ومات دوةس انطاكية , 
ودخل نجم الدين بن اردق حلب ثم اذفسد حاله : فخرج منها . ورهن 
ولده تمرتاش ؛» ومات بدمشق ١إاسلار‏ يختيار » 00 


والفتهم فم الديق ويلقتكين إلقواء وااتقدرقا؟ واجتجع لدت كين 
والبرسقي ا قسنقر وكسرا الفرنج على البقاع ..... » وسار اتابك 
الى عسقلان ني صفر , واغار بغدوين ملك | اقدس على اطرا ف ديار 
مصر وعاد فمات بااقدس بجرح اندفض عليه » وعبر وسسيق هذه 
الاجيدة على باب ع»سقلان مع اربعين فارسا ؛ فخرج اليهم عسدكر 
عسقلان الخيل والرجال فكسرهم الاريعون وعبر الوسدق سالا ؛ 
وملك|اقدس يعنة البغدوين ين" اكه مباحب الرفا م وهبات ملك 
الروم الكس وملك ه.وضعه ابته كليان » وجاء سيل فرق ستنجار : 
وفتح روجال حصر. بلاطس ؛ وقبض سلطان شاه ملك حلب علي ابن 
اللحي ٠.‏ وحدثت زلزلة 


1 
سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 


وكسر الجوسلين لاتابك دمشق بااسواد . وجالت عساكر اافرنج 
شهرا وافترقوا » وفتح روجال صاحب انطاكية قلعة عزاز لي شهر 
رمضان ؛ وفتح الفرنج قلعة ااسن وقتلوا بها منيع بن عطير 
الذميري 0 واستامن اليهم مقلد بن شرف الدولة والملك تكش .» ورواية 
اخرى ان ملك الروم مات في هذه ااسنة ؛ ونادى الناس بشعار نجهم 
الدين بن ارتق وشرق اليه ابن الخشاب , وعاد صحبة الءساكر 
الارتقية . ونزلوا قبلي ملب في سنة ثلاث عشرة . وقتل صاعد بن 
بديم وولداه بقلعة دوسر ٠‏ واكل الجراد غلة اأشام والجزيرة واعقب 
الفلاء » وفتح الافرنج حصن تل اافراق من يد زذكي بن قراجة 
الحاجي صاحهب حفص »: وكسر المسلمون بوادي الماقتول» وكسر 
مرى بن ربيعة الفرنج كسرة عظيمة . 
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اماه 


سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


اوقع نجم الدين واين دسا الدولة بافرنج انطاكية على تسل 
عفرين بحيث لم دفلت من |افرنج احد ؛ قال العظيمي : عملت قصيدة 
انخي فيها نجم ألدين على اقاء الفرنج منها : 


الا ابلغ طفاة ااشرك انك اخذ 
بثاراتنا منهم عليها فرايد 


وانهم لم يذج منهم مخبر 
بحيث احاطتهم لديك المصايد 


فكان الامر والله كما ذكرت , وفالااشعر لادكذب » فلم دفلت من 
الفرئج دون الذشرء مفرضين: قلما وصلوا :اتطداعية شانوا ».وام 
يقل من لد لين الادون الدقزة + ودسلم تجسء النين قلسة 
الاثارب .» وحصر قلعة زردنا وفتحها » وخرج !افرنج في جمع اخر 
والتقوا نجم الدين على دانيث فكانت وقعة عجيبة هلكا كثر الفرنج 
وماتوا . وكسفت الشمس في المحرم وضرب ااشط برد عظيم , 
وكسر اافرنج بااسواد واسر الكبير اللحية ذقتله اتابك ‏ وقبض على 
القاضي ابن عمار وصودر وحوسب ؛: وجاء سيل اهاكارمينية 
واعمالها . 


-161- 


-601١85- 


سنة اربع عشرة وخده سمائة 


رفع نجم الين مكوس الشام وزاد المكوك والرطل والذراع » 
واخرب قلعة زردنا وقلعة ١الشريف‏ بحلب ؛ واوقع بلك بن ارتق 
يعفراس الرومي »؛ وولى رئاسة حلب مكي بن قرنئاص الحهموي , 
وظهر من البحر ابن اخت ملك |افرنج وتغلب على اكثر البلاد » وقتل 
مقبل بن حسام النميري لابن عمه منصور بن جوشن في قلعة نجهم 
وفلكها م 


هجم الا فرنج ربض الاثارب ٠‏ وحصروا منبج ؛ وهفادئوا نجهم 
الدين » وظهر ملك الكرج داود واجتمع عليه السلطان طفرل ونجم 
الدين وديد س فكسرهم, وقتل الا فضل امير الجديوش بمصر 0 وعصا 
شمس الدولة بحلب على اببيه نجم الدين . فخ ف اليه ابوه وقبض 
عليه وكحل مكي بن قرناص وحاجيه ناصر . وعمر الفرنج قلعة 
زردنا ودير الاثارب » وكدسوا حلب فأ وقع بهم عسكر حلب ؛ وظقروا 
بهم وفتح بغدوين خناصرة واخريها وبرج سبنا » وولى رئاسة حلب 
الرئيس سلمان العجلاني ٠‏ وخرج ١‏ لكرج ثانية فكسرهم طغرل وفتح 
الكرج دفلدس باأإسرف ٠‏ وهشبت بمصر ريح سسدوداء ثلاثة ايام اهماكت 
خلقا ... 
واخرب الفرئج حصن جو شن وكسرهم اتابك على ؟فر رحمر ... 
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... وهادن نجم الدين ١افرنج‏ وشرق الى ماردين : ومات وزير حلب 
ابو الفضل بن الموصول , ودخل |اسيل قلعة جعبر ٠‏ وعبر نجم الدين 
الفرات وابن اخيه بلك وعزل عن الوزارة ابا الرجاء بن السرطان , 
وحصر زردنا وخرج اليه اافرنج فرحل اليهم فلم يكن إقاء , كم عاد 
الى. ورننا فعادالفرنع الية + فدرخل الى الفتيدو ونزلوا ذواق: 
وهجموا ربض الاثارب فاخردوه : وبها يوس ف الحرامي » ونزلوا 
زردنا ثم دانيث , ئم تفرقوا وعاد نجهم الدين نزل زردنا ومدم 
احواشها , وعاد الفرنج خرجوا الى الدير فرحل اليهم ثانية فلم يكن 
اقاء فمرض فدخل يتدا وى ٠‏ واغار دولات بن قطلمش على بلاد 
اعزاز فقتله كليام صاحب عزاز , واسر بلك البغدوين في صفر واسر 
الجوسلين في رجب سنة سيع عشرة » واستفاد المصريون مدينة 
صور ٠‏ وقبضضوا بها ( واليها سدف الدولة مسعود ) ( " ) ووليها 
القائد طلائع » وولي قلعة حلب بدر الدولة بسن ارتقء. واوقع بلك 
بالفرنج على سر وج واسر الجوسلين وكليام . وعاد | لأسيل دخل قلعة 
جعبر فأخرب الربض ء ومات نجم الدين بميافارقين وملكها ولده 
سليمان . وملك ولده تمرتاش ماردين » وحصر اافرنج بااس 
ورحلوا عنها . وفتدوا حصن البيرة » وفتح حسان صاحب منبج 
حصن الهدد 253 
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... وسلم بدر الدولة قلعة الاثارب الى الافرنج وصالحهم » وحصر 
حصن | اكركر . وكسر |افرنج على قنطرة صنجة واسر البغدوين ملك 
انطاكية وحدسه في جب خرتيرت مع الج وسلين » وهجم طفغتكين 
ريض حمص ونهض اليه ابن دسام الدولة الاحدب » وصالح بينه 
وبين خيرخان ورحله عنها . وحصر بالك حلب وفتحها في جمادى , 
وتسلم القلعة من يد عمه بدر الدولة وصعد اليها ٠‏ وخرج اوقته ونزل 
عين سيلم وف ربيع ( الاول ) تسلم حران ..... وا ستوزر بلك بحلب 
ايا الرجاء بن السرطان » ونزل مسهود الى صصدور من مصر في سرية 
فأوقع بهم كليان الفرنجي وك5سرهمء واوقعا سطول البنادقسة 
باسطول مصر فغفرق منه في سمت تنوس عدة من المراكب » واوقع 
باك بأسقف اليارة واسره . وهجم الحصن وتح ول الى ؟فرطاب 2 
ووثب في خرتبرت الفرنج الاسرى وماكوا البفغدوين فيهاء وخ رج 
الجوسلين منها متذكرا ثاني جمادى الاخرة . فجمع العساكر ودلغ 
باك ذاك ٠‏ وفي الليلة التي وثب فيها |افرنج في خ رتبرت هرب مسن 
عسكر بلك اسقف البارة » وخلص وخف بلك الى خرتبرت فحصرها 
وفتهها واعاد الأسرئ الى الهدب:: واقرب دشنافتها فت طهر 
الجوسلين في !افرنج وعبر بظاهر حلب » وعاد خائبا لانه وجد | اقلعة 
قد استعادها صاحبها » وقبض داك على رئوس حران بركات بن ابي 
الفهم , وهجم االفرتنج ريض قلعة الجسر 3 واخذ المسلمون عليهم 
المخائض ؛ فغرق منهم الفاق العظيم . وهجم محمود بن قراجة 
صاحب حماة ريض افامية فضرب في عضده برسهم قمات مئه , 
وتسلم حماة زوجة المتوفي وسلمتها الى ابيها طفتكين بن ابي 
52710 ) 3 ( وتدير مهذب الدولة فولاها للحاجب ا سرائيل وعاد الى 
دمدشقء وتسام مدينة صور من المصريين . 
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محماهة 
وظهر قطا اكثر من الجراد فاكل كل غلات ااشام . وقبض ااقاضي 
أبوالفضل ين الات كاذس حلب وك ولها وساجد الصسلاة : 
وحمدثت زلزلة وغارت المياه بأنطاكية حتى جفت بساتنيها » وحصر 
الفرنج مدينة صور في ذي الحجة : وعرس يلك بخاةون بنت املك 
رضوان وجدد حصون |اشام الخراب ؛: وسار علي بن حامد مسن 
دمدشق رسولا الى مصر . 
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سنة تمان عشرة وخمسمائة 


جاس على رئاسة حلب محمد بن سعدان الحدراني وعزل عنها 
سلمان العجلاني ؛ وعبر في شيزر ا عصار ريح قلعت الا شجار وتم 
الى حماة ثم الى الرصافة , فحمل من رملها الاحمر رمى به قلعة 
دوسر » وقيل قلعة جعبر . وفتحت الينادقة مدينة ص ور في جمادى 
الاولى وفتحث بعد الحصار الشديد برا وبحرا ؛ واحئدس الطدر 
باأشام كاذونين وشباط . وتلف الزرع ثم تدارك ا لغيث فزرع الناس 
واستوى الزرع وحصدوا واستفاوا . وفتح داك حصي ( مدياج ) 
)0 المجدد وقيض على سان . وهجم ريص مديج وحهر اا لحصر 
وخرج اافرنج اليه والجوسلين ف5سرهم . وعادالى مديدج ظافرا 
فضريه سهم من الحصن فقدله وتفرق الءسش كر . وملكاين عمه 
تمرتاش حلب وحمله معه فدفئه بحلب . وماك خرتبرت شمس الدولة 
ابن نجم ألدين وتزوج زوجة بلك ؛ وماك دا ود بن سدكمان من ارتاق 
بألو » وتواقع دا ود بن سدكمان القطبي واين دسام الدولة فساذكسر 
طفان وحصرت بدلدس »؛ ووزر حلب أ دو محمد بن 1 لوصول وعزل عن 
رئّاسة حلب العراني ورا سها فضائل بن بديع الحلبي . وقبضص 
تمرتاش على سلطان شاه ين ملك رضوان وحهدسه بماردين فهرب 
منها الى داود . وقتل بحلب الرئيوس س لمان العجلاني . وياع 
تمرتاش الملك بغدوين باموال ومعاملة ب وا سطة بي منقذ وس لمه 
اليهم . وقبض على !لوزير ابن الموصول وصادره . واسدورر لها ابا 
الرجاء بن السرطان . فلما خلص يغدوير غدر بالهسة وجمع االفريج 
وحصر حلب ؛ وكان تمرتاش خرح منها . ومات احوه شمسر الدولة 
فاشتغل بملك بلاده عن حلب . وطال حصارها واجتمع عليها تلاث 
رايات » الملك يغدوين ٠‏ وديدس بن مزيد ٠.‏ وس لطان شاه بسن ملك 
رضضوان ٠.‏ فنهض لنصرة حلب قسيم الدولة اق سذقر البرسقي . وقد 


-6 


امام 
ابل من مرضه ؛ فوصل حلب في ذي ا لحجة ورحل !افرنج عنها وماكها 
ونزل في العءساكر بمجمعالمروج. وقالالعظيمي امور عيارت 
بالءسكر عند عودتي من دمشق ومدحت البرسقي بقولي ' 
صنت ١‏ كوا عورا ن يفده 0007 
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38-0 
سنة دُسسع عشرة وخمسمائة 


مات بدمشق طرخان ١لشيباني ٠‏ وفتح كفرطاب البرسقي فسلمها 
الى صاحب حمص ؛ ونزل عزاز يحاصرها ومعه طفتكين اتابك , 
فخرج اافرنج اليه وكسر وه عليها . ووصل !لفل ؛ وقتّل بحلب القاضي 
ادو الفضل بن الذشاب ؛ وشرق البرسقي وهادن اافرنج وعزل عن 
حلب سدوتكين ٠‏ ووليها ادو دكر بن طلماس ودخل البرسقي اموصل 
واتايك دمشق .... ومات دقلعة دوسر صاحبها سالم بن مالك, 
ووليها ولده شهاب الدين بن مالك ؛ وقتل بقاسفان ببالس داعي 
الخلرفة رافع » وانكسر ا سامون على شرخوب من عمل دمشق في 
ذي الحجة . 


214 ل 


دسلم !لفرنج رفنية » ودسم بهرام بانياس ٠‏ وتسلم طفدكين تدمر 
وكدسر اافرتج : وعبر البرسقي اافرات وحصر الاثارب ؛ وظهرت 
الفرنج فرحل عنها الى حلب وطغدكين الى دهشةق ؛ وعزل اءو دكر عن 
ولابة قلعة حلب وولاها الخادم كافور : وعزل ووليهسا مدسهءود بن 
البرسقي . وشرق البرسقي الى ال موصل فقتل في جامعها رحمه الله, 
وكسفت الشمس وظهر في |1فاك كوكب بذنب ٠‏ وولي تدمر محمود بن 
تاح الملوك ؛ وجدد لبهرام بدمشوق دار دعوة ؛ ونزلا سطول مصر 
وى عسقلان . وعاد الى ا سكتدرية .... وظهر من البحر البيمند 
ومعه السطول الفريع مدل منة اليلان»بوتمووع يثك البعيدوين ماك 
القدس. ووقع بين ا لكرج . وتغلب على املك رجل من غير بيت 
الماك .وا وقع مسوود ملك قونية بابن الداذش مند واخذ عورة 
الفسوتطكة وخرع فسوود وخ البرسض: الى ال رهدل (داكهيدا : 
وسلم النميريون قلعة نجم الى حدسان صاحب منيج ؛ ومات طراد بن 
وهيب امير عرب الجزيرة ؛ واوقع بمصر الآمر بغلامه امير ا لجيوش 
محمد المأمون البطائجي واخيه . اتهمه انه أمر ياذس اموفق بفصده 
بمبضع مسموم . فوشى به اليه فسام إليه موضعه . 
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سئة احدى وعشرين وخدسمائة 


٠‏ * وأوقعالبفدوين بوادي موسى وسبى اهله ؛ وولي قلعة 
تومان ووصلت سرية لتقوية حلب فمنعهم تومان الدذول .... ووقسم 
بينه وبين رئيس حلب فضائل بن بديع وداخلهم إليها » ووصل الى 
حلب ختلغ أيه غلام | اسلطان محمود ومعه دتوقيع مسعود بحلب » فلم 
دقبله دومان : وعاد ختلغ به الى الرحبة وعليها مسهود يحاصرها 
وقد نزل إليه واليها » فوجده قد مات فجاة ٠‏ فندم على التسليم وعاد 
خدلغ ابه على ذفوره إلى حلب فدسلمها من يد دومان آخر جمادى » 
وتغير على الناس فتعصبوا عليه ثاني العيد . وقبضوا على رجاله 
وحصر وه فلي قلعة حلب والمقدم عليها بحلب بدر الدولة وفضائّل بسن 
بيع + وفع اندلب عالق انطاكة والجدو سين فمب الهو عن سنال 
فضايةوا القلعة » فاحرق القصر ودخل المدينة الملك ابراهيم بن 
زضيوان::وكان: اتَايِك عماد النين: قسيم الدولة مكل ا 2وضل:الكها 
بدواقيع ااسلطان قعاشن رعضان من هذه اأسئة المباركة + قيعت 
إليه شهاب الدين مالك فاعلمه بذاك فسير إليها سرية . ودخل الأ مير 
صلاح الدين فأصلح الحال ؛ ونزل إليه ختلغ ابه وصهد الى اتابك 
الى القلعة . 
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سنة ائنتان وعشرين وخمسمائة 


وصل اتابك الى حلب . وصعد !لقلعة المعمورة دوم الاثنين سابع 
عشر جمادى الاخرة والطالع فيها ذكروا ااسنبلة وقبض على ختلغ 
ابه . وسلمه الى ابن بديع فكحله بداره وهرب إلى قلعة ابن مالك 
هاريا ٠‏ خادّفا يترقب » كما قال الله تعالى , وولي رئاسة حلب 
الرئس صفي الدين ابو الدسن علي بن عبد الرزاق العمادي 
العجلاني فساك مع الناس اجمل طردقة ٠‏ وفي هذه ااسنة مات اتابك 
دمدشق سايع صفر » وماتت زوجته خادون أم تاج الماوك .... وقكتل 
بهرام الداعي مقدم وادي التيم . وقررااوزير علي المزدقاني على 
وزارة دمشق . 
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سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 


دسلم بيمئد حصن القدموس ٠‏ واوقعاهل وادي التيم ببهرام 
الاعن: فمتاوه وكل مل حقه م .وواق حمسن باثيا سن | عا عيل وشتطف 
عن حفظه فسلمه إلى الفرنج ٠‏ ووطىء أتايك درساط الس لطان وعاد 
بالتوا قيع السلطانية بملك المغرب كله , ودجل الموصل ساما , وا وقع 
صاحب حصن كديفا بالجوسلين وهربه يباب الرها , واوقع الامير 
سيف الدين شجاع الدولة سوار بن ايتكين بيعسبكر كفر طساب 
فاستاصلهم وقط شف وكتهم ودضل إلى حماة بالقلايع والرؤوس 
والاسارى : فبعثت امدحه بالقصيدة التي اولها . 


أبت عزمات جدك أن تسامى 
وجل علو قدرك أن يراما 


ومات سير الان صاحب الاثارب »2 واوقع تام الملوك بدهدشق 
بوزيره أبي علي المزدقاني ٠‏ فقتله وعاثت العامة فقتلوا خلقا مسن 
الباطنية وحماه ايضا . ووصل الى الساحل اسطول الفرنج وبلغهم 
ضعف دمشق قنزلوها وحصر وها في الأمم العظيمة » ونهض منهسم 
العاوفة صناديد الوسكر ومعهم من الكراع والرجالة ما شاء الله , 
فنهض اليهم الامير سيف الدين سدوارومرى في سرية الاتراك والعرب 
فاوقع بهم وقتلهم باسرهم ؛ ولم ينج منهم الا | اقليل ووصمل من 
الناجين من خير العسكر , فرهلاوا عن دمدشق هاربين واحرقوا أكثر 
الذقل » وعاد سدف الدين بالوسيق والكراع والاسرى والرؤوس , 
فيعتت إليه أمدحه بالقصيدة التي اولها : 


نأت من سليمى بعد قرب ديارها 
واقوت مفانيها وشحد مزارها 


-172 - 


61١91 


سنة اربع وعشرين وخمسمائة 


في اولها كسر الامير سيف الدين اافرنج ٠‏ ورحلهم عن دهدشق » 
ومات بها ابن الاكفاني وابن الفيصل , واغارت الكرج ٠‏ فاوقع بهم 
عسكر ااسلطان واسترد الغنائم : وفتح اتابك قلمة السسن ورعى 
عسكره زرع الرها وعبر ااففرات إلى حلب , واوقع الداذش مند 
بالبيمند فقتلوه كان مغيرا على بلد تروس بن روبال ٠‏ ووزر دعشق 
الوجيه ابن الصوفي , وتزوح اتابك بنت الملك رضوان ٠‏ ووصل الى 
دمشق رسول الخلدفة وااسلطان ابن الحنبلي ٠‏ وعاد اليها شجاع 
الدولة ابن الصوقٍ كان رس ولا بمصر . واس تودش سيف الدين 
سوار من خدمة تاج الملوك فورد حلب الى خدمة اتابك عماد الدين , 
فاكرمه وشرفه وخلع عليه واجرى له الاقطاعات الكثيرة واقطعه 
شحنكية حلب واعمالها . ووصل إليه من هماه( ١‏ ) سونج بن تساج 
الماوك للخدمة فقبض عليه وعلى جميع عسكره » وخف الي حماه : 
فملكها لي شوال وقبض على خير خان ٠‏ وخف الى حمص فهجم الى 
ربضها وامتنعت القلعة فحصصرها وهجم | اشتاء فعاد الى حلب في ذي 
الحجة . وملكت انطاكية زوجة البيمند بنت املك بغدوين ٠‏ واخرجت 
أباها من أنطاكية ووقع بين الفرنج , وهجم المسلمون ربض الاثازب 
وربض معرة .... 
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5 01 


نشنة ددس وعشرين وخمسمائة 


فيهم قصيدة اولها : 


فدا وك من تخطفه الحمام 


وصاحيك ١اسلامة‏ والدوام 


... وهجم سدف الدين ربض الاثارب ونهبه ٠‏ ووقع بين الماك مسوعود 
وأخوته دةونية » وذكب عسكر دمشق على حصن السويق : وماك 
أهل بهراء حصن بكسرا ثيل من يد المازوير » ووثب على تاج الملوك 
رجلاآن من جند القلعة فجرحاة فقتلهما : ووصل دييس الى الشام 
واودع اين ا[سلطان لتجم الدولة مالك واسند الى |افرنج 2 وفتح 
اتادك قلعة بهمرد . وسار دبيس ندو صاحبة صلخد ليتزوج بها ء 
فاضافه مكدوم بن حدسان بن مسمار بالدلة ٠‏ وابطن الى تاج الملاوك 
وقول بالاتفاق ٠‏ فخرج إليه عسكر دمشق , فقبضوا على دبوس 
وادخالوه الى دمشق ففادي بيه تاج الملوك أبنه س ونج الاتابك : 
فدسامه منه وسار [لوقته مشرقا الى الموصل في ش وال ....واجتمع 
الى أتادك ولدا السلطان محمود : الب ارسلان وفروخشاه ,2 واوقع 
بابن الاذياري رسول امسترشد بارض الرحبة ونهبت القافلة 
الواصلة . ومات الماك بغدوين وجلاس موضعة صهرهة كليام ٠‏ وماتث 
الجوسلين ء وملك يعده الشمال ولده . 
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سنة ست وعشرين وخمسمائة 


فتح الماك كليام رام حمدان » ومات والي قلعة حلب علي جكل 
وولي مكانه قراجه اأسعدي . واوقع عسكر أنطاكية يعسكر 
طراداس »: ودوا قع أتابك وقراجه الساقي على المعءش وق : ومسات 
غازي صاحب أرزن » ومات كليام ماك ١اقدس‏ . ومسات تاجح الماوك 
واستولى ولده شمس ! أوك | سماعيل على دمشسق »؛ ورعى عسكر 
سدف الدين زرع حمص » .... وعزل عن وزارة دمشق ابن الصوق » 
ووزرها كردم الماك المزدقاني ... وفتح قومص طدراباس حصن 
سامية » وقتل بحدمص برغش (ولاه عين الدولة بن خير خان ٠‏ فوثب 
عليه اخوه ابن خير خان فقدله وملك ١لقلعة‏ .... 


سنة سديع وعشرين وخمسمائة 


وقع بين اافرنج حتى قدل بعضهم بعضا وقتال صاحب زردنا 0 
وتغلب التركمان على دلد المعرة وكفر طاب وقسدموا الملفلات, 
واجتمع الفرنج وهزموهم عن اليلد 0 وفتدوا حصن ااقية : واسروا 
منه حريم ابن ملاعب بنت سالام بن مالك واخردبوا الموضع , واوقسع 
ابن الداذشمند دقافلة الآ سطنطينية فاخذ منها ملكا , واوقعالامير 
سيف الدين سوار بافرنج تل باشر » وقتل منهم خذاقا ومدحته 
بقصيدة اولها : 


لايرجع الله في شيء اذا وهبا 


17 


.اد" 
وقدل ةومص طرا 1 0 : 
باس :رتيستها ٠‏ وقبقن ضاحب دممة 
ش 1 : بكهن حب لمشاق اع 
5 وان الام بمال . وهاك مرى ؛ وا شدترى 00 0 
عي من ابن عمرون حصن !لقدموس 525 
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سنة مان وعشرين وخمسمائة 


وصل الماك القلك بن الكند صاحب القدس الى انطاكية , وجمع 
وهر الى توا :3م فسرين وكتس وا | واكل غسكر حلب + وفكاوا امنا 
القاسم التركماني وابا العلاء بن الذخشاب . والامير خلوقسة 
وشاهذشاه بن دلك » وتحول !إافرنج الى الذنقرة فصابحهم سيف 
الدين سوار والعسكر فاوقهوا دسرية منهم فذقتاوهم . وعادوا 
برؤوس وقلائّع فسر الناس من دومهم عوض ما ساءهم من امسهم , 
وعاد الماك الى انطاكية وصادر اهلها وغير الدوةس , واوقع فيها 
ايضا حدسان صاحب مذبج وسدف الدين بخيل الرها |أفريريه وهفي 
متغيرة دبلد ااشمال عايرة الى العسكر فقتلوهم ياسرهم وهملوا 
الرؤوس والقلائع الى حلب من يد صلاح الدين كان قد عصا فيها 
وولاها شمس الخواص .... وقدل صاحب دمشق جماعة من عمومته 
واخوته . واغارت العرب على دمشق فا ستحضر صاحب دمشق مرى 
قضر ب عذقه ٠‏ ووصل حسام الدين الى خدمة اتابك وسار معه لأقاء 
داود ين ارتق فكسرة بباب آمد : وحضر وها قصائعه صاحبها بعال 
فرحل عنها الى ذلعة الصور ذفتحها , واغار سيف الدين على الجزر 
وحصن زردنا وشحن ال معرتين » واوقع بالفرنج على حارم : وعاد 
بالوسيق الى حلب ؛ واغار على زردنا واوقع هناك دسرية من 
الفرنج .... ومات ايلغازي بن الداذش مند وماك موضعه ابثه ,2 
واستوزر اتابك الوزير ضياء الدين ابا سعيد الكفرتوثي .... وحصر 
اتابك دمشق مدة ثم رحل عنها الى حلب ثم شرق الى الموصل .... 
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144 0ه 
سنة دسع وعشرين وخمسمائة 


تواترت غارات التركمان على بلاد الروم » وكثرااسبي واحتوس 
الغيث شهرين وتدارك ٠‏ وانذس ف |لقمر في ربيع الاول ببسسرج 
السرطان وتاك ١‏ اليلة مات شهاب مالك قلعة دوسر وماك م وضعه 
ابنه بدران .... وعاد اتابك الى الشام .... وفتح حماه وردها الى 
صلاح الدين وعاد الى الموصل ء وقتل الرئيس الوجيه ابن الصوفي 
بدمدشق »2 وظهر ماك الروم .... 


سكة كذ تن وكدسشيافة 


وعاد اتادك الى الموصل 250 
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سنة احدى وثلا ثين وخمسمائة 


ظهر ملك الروم من ١‏ لةسطنطينية واغار ملك انطاكية على بلد لاون بن 
اخي بسيل الارمني » واسر لاون وادخله انطاكية . واسةولى ابنه 
على موضعه ومعاقله وكاتب الروم » فكان أكد لخروجه ؛ وخلص 
لاون بمال وعاد الى بلاده .... وعبر اتابك |افرات وخيم بباب حلب 
رايع وعشرين شهر رمضان ٠‏ وخضرج ماك انطاكية الى ماك الروم 
واد الى أتطاعة د وا قدل اتانك الى حدو هماه بتوضد قن اللسروة :+ 
وقصد حمحى ثاني شوال ٠‏ واخذ من حلب خمسمائة رجل لحصار 
حمص ؛» وخرج اافرنج نجدة لحمص وغيلة لاتابك » فرحل عن حمص 
ولقيهم تحت قلعة يعرين فكسرتهم طلائّع اتابك 0 وفيها سدف الدين 
سوار فاجهز عليهم وحصرهم بالمناجيق حتى خربت القلعة فاستقر 
الحال على ان دفرج عنهم ٠‏ وياخذ القلعة ذفعل وتسلم بعرين وعاد 
الى حلب .... وتمت الهدنة بين اتابك وصاحب دهدشق » وتازوجت 
خاتون به على يد الفقيه برهان الدين البلخي » واوقع سيف الدين 
بسرية من الروم فقتل واسر , وأدخل الاسرى الى حلب ؛ وفقح 
حسام الدين تمرتاش قلعة الهتاخ , وشرع الحلبيون في عمارة 
اسدوار حلب وخحنادقها 0 ودخل اتادك على خاتون بنت جناح الدولة 
بحلب ٠‏ وقبض على ١اوزير‏ جمال الدين ابي المحاسن . واستامن 
اليه الامير علي بن وفاء الكردي من عند الفرنج .... 
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م 2 


سنة اثنتان وثلاثين وخمسمائة 


ورد رسول ملك الروم على اتادك وهو بااقبلة » فرده ومعه هدية 
الى ماكالروم فهودا وبزاة وصةورا ١‏ واقتبل ندو دمهشق وج رد 
من اهل حلب ثمان مائة راجل الخدمة ٠‏ واقتبل نحو البقاع وفتح 
المجدل واقام بعين الجر . وعاد الحاجب حدسن من عند ماك الروم 
وهو يحاصر بلاد لاون » وشتى اتابك بارض دمشق » وورد عليه 
رسول ااسلطان والذلدفة بالتشررف . وقبض |1افرنج على بطرك 
انطاكية ونهبوا داره وعولوا على نصب بطرك الروم وعادوا عن ذلك 
وهم ملك انطاكية بالتسليم الى ماك الروم فمنعه من ذلك الرجالة 
البرجاسية ؛ وخيم اتابك على حمص وجدرد من حلب رجالها 
لحصارها وذقض !افرنج هبنة حلب وشدتى السلطان مهسوود 
ديقدال 2 وهجم اتادك ريض حمص ونصب الناجدق على !اقلعة ,2 
وا قتبل ااقاضي بهاء الدين الى العسكر . 


ذكر ظهور الروم 


وانضاف اافرنج الى ملك الروم ٠‏ وظهر يفتة من طريق مدينة 
البلاط دوم الخمدس اكبير » ونزل دوم عيد النصارى على حصن 
بزاعة . واندشرت الخيل بغتة فما احس الناس الا برجل من كافر 
ترك ومعه جماعة قد تاهوا عن عسكر الروم » فعرف التاس بظهور 
الماك واظهر أنه مستامن فكانه كان من اللملادّكة فتخير الناس وبلغ 
الخير اتايك فردالرجالة الى حلب والامير سد هف الدين معسه 
خمسماية فارس في اريهة من الامراء الاصصدفهوسلارية 2 فقويت ذفوس 
الناس ؛ وذاك في سابع عشر من رجب يوم المبعث . وحصرت بزاعة 
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سبعة ايام وفتدوها روم ا (سبت خامس وعشرين رجب بالامان » 
وغدر ياهلها وا سرهم واقام الماك بالوادي عشرة ايام » يسخن على 
معائر الثات: وهل إلى التاغورة قم إلى حلب ل ادس 
شعبان » وضرب خيمة قبلي حلب على نهر قودق ؛: وقاتل حلب يوم 
الثلاثاء ورحهل دوم الاربعاء ثامن شهعبان مقتبلا ٠‏ وخاف مسن 
بالاثارب من الجند , فانهزموا منها ليلة الخموس , واحسرةوا 
خزائنها فخف اليها سرية من الروم واافرنج ومعهم سبي بزاعة 
والوادي ٠‏ فملكوا القلعة والجؤوا السبي الى خنادقها واحواشها 
وهرب منهم قوم الى حلب فاعلموهم بذلك ؛ فنهض اليهم الامير 
فخلصوا ا سبي جميعة الا من كان قد اطلع الى القلعة , فردهمالى 
حلب ما مقداره الف روح ٠‏ فكان ما عم الناس من امر الاثارب شيم 
لافرجة بخلاص ١اسبي ٠‏ ورحل اتابك من حماة الى سلمية في دوم 
الاثتين ثالث عشر شعبان . ورحل الماك عن بلد المعرة مقتبلا , 
وهرب جند 5فرطاب منها » ونزل الروم شيزر دوم الخميوس سادس 
عشر شعبان ٠‏ وقاتاوها وهجموا ربضها . 


واوقع أتابك بسرية منههم وسيديف الدين دسرية أخ رى 
بأطرا ف ( بعرين ) ونصبوا المناجيق على قلعة شيزر » واشتد 
الحصار وتدولوا الى تل أبي معشر . وعير اافرات ابن داود بن 
أردق في عشرين آلف فارس نجدة للمس لمين , فيلغ الروم ذلك وقد 
هاجموا ربض شيزر دفعات عدة . والله تعالى يع_طي النصر 
للدسلمين عليهم » فرحاوا عنها سحرة ١لسبت‏ تاسع رمضان فكانت 
مدة الحصار تلاك وعشرين ليلة » ودخلوا مضيق ا فامية سم 
انطاكية . وسسير اتابك وراءهم سرية من العسكر تتخطفهم ؛ هذا 
كله واتابك لم يستحضر ابن داود ٠‏ ولم يجتمع به بل بعث اليه يأمره 
بالعود الى أبيه وأنه مستغن لم يلتفت اليه » وتسلم اتسابك قلعة 
حمص يوم الثلاثاء ودخلها يوم الخميس ثالث عشر شوال » وهفزم 
الفرنج على باب اط راياس دوم السسبت تاسع وعشرين 
شوال ٠‏ وأوقع الامير سيف الدين دسرية داخلة الى الاثارب باقامة 
في العشر الآخير منه . ونهض اتابك الى بلد عرقة , وعادالى 
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دهشادق , واجتمام عنده رسه ل ماوك الارض ٠‏ ولدس التدشردقفد 
سلجوك فكسره قرتي ورده على عقيه . 
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اك 
سنئة ثلاث وثلا ثين وخمسمائة 


وخرج من حلب جريدة رجالة برسم خدمة ركاب اتابك الى 
ا اشرق وفتح دارا ورأس العين 2 وغلا سعر يلاد الروم 0 وظهر 
بااشام جراد عظيم ٠»‏ وضرب |اشط برد عظيم الى أرض ح ران لٍ 
شهر رمضان . وعبر اتابكاافرات ووطىء ا|اشام , وفتح قلعة 
الأاثارب واذقلبت قلعة الاثارب بسكل من فيها. ودامت 
الزلازل » وكان يحدث دوي عظيم قبلها ثم يأتي بعده كذاك اربعة 
أشهر , وقتل بدمشق صاحبها شهاب الدين ابن تاج الماوك » وجاس 
بها في المماكة أخوه محمد صاحب بعلدبك , وافتتنت دمشق وقتل بها 
الذفرس . وانهزم منها بهرام شاه أخو المقتول الى حلب » وشرق 
الى خدمة اتابك , وعبر الاأمير الحاجب صلاح الدين 
اآافرات : واقتيل الى بلد حماة ٠‏ وعبراتابكالفرات ونزل 
بالناءورة » ودخل حلب ورحل الى حماة سابع ذي الحجة ورحل الى 
حمص ثم الى بعلبك . 


سنة أربع وثلا نين وخمسمائة 


اولها يوم الثلاثاء سابع عشر آب حصر اتابك بعلبك وضربها 
بالمناجيق ٠‏ وفتح اليلد دوم الاثنين رابع عشر صردفقر ؛ وفتح الحصن 
دوم الخميس خامس وعشرين ااشهر وت واقع الياروقية والروم 
ونصر الله ال سلمين ؛ وفي رمضان حدثت بااشام زلزلة ... واقام 
أتابك بعين الجر . 
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6ت 


سئة خمسن وثلا نين وخمسمائة 


تفرق عسكر دمشق واافرنج بعد اجتماعهم2 ووقعت بحمص 
صاعقة على الحمام الجديد . فاحترقت جماعة »2 وانهزم الى دمشق 
من عسكر اتادك سذقر الجكرمشي صاحب بااس ٠»‏ وبعث اتابك قبض 
على أولاده وأسبابه ؛ وفي دوم | أسبت تاسع عشر ربيع الأول سمخل 
أتابك حمص ؛ وعادت خاتون الى حلب في عشرين منه ٠‏ ودخل الى 
حلب رابع وعشرين جمادى الاولى ٠‏ وشر ق اتابك ولقي قفجاق 
وكسره ؛ وفي شوال ظهر ابن الداذشمند الى بلاد مسرعش وفتح 
حصنا . وسبا أهله جوايا افعل |لفرنج ببلده مثل ذلك ٠‏ وقبض 
بحلب على المكين الحراني بن أبي الفهم الناظر » وجرد من حلب 
الاثمائة راجل الى ١‏ اشرق الخدمة , وهزمالامير سيف الدين سوار 
الفرئج عن شيزر . 
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يه 6ت 


سنة ست وثلا نين وخمسمائة 


أولها دوم الأريعاء سابع أب 0 وكسدفت اأشمدس ثامن وعشرين 
الى جبل ااسماق ثم تفرةوا » وأغار التركمان مع الأمير علم الدين 
ابن سيف الدين الى باب انطاكية وعادوا بالوسدق العظيم ... 


ولي جمادى أاغار بجة التركي على بلاد ا افرنج وساق وسبى وذفر 
اليه ذفر من الفرنج فظافر بهم 0 وقدل منهم سيعمائة وعاد بالفنائم 
والوسدق والقلائع وجرد من حلب رجاله 0 وأ قبل ملك انطاكية الى 
القدس . ونهض الأمير سيف الدين في الوشر ١اثاني‏ من رمضان الى 
بلد انطاكية وعند الجسر جمع كثير » وخدم مضروبة وقطعة من 
الءسكر يخطفون الاطراف . فخاض التركمان اليهم العاصي 
وكسروا هناك . وقتذوا كل من كان بالمخيم ونهبوا وسهووا » وعاد 
سدف الدين الى حلب بالوسيق العظيم والقلائع والرؤوس 
والأسرى 2 ومات اين الدانشمند وجاس موضعه ابثئه وواثيه عمسه 
على المماكة . 
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فتح أتادك قلعة | شب في ثالث وعشرين رمضان لدلة ١لقدر‏ . ومات 
ماك الروم بااثغور دوع الجمعة ثاني وعشرين رمضان وهو تاسع 
ندسان 
2 ل + 


وظهر ماك انطاكية الى وادي بزاعة فنهض اليه الأمير سوار 
اهل عكرمة بأسرهم تسع مائة روح ٠‏ واخذ عورة السادورية » ونزل 
أتابك مرح زعفران وعاد الى الجزيرة واجتمع الأمير سدهف الدين 
بينهما . وكان الج_وسلين وطسىء بساط ملك الروم قبل 
موته . واستوزر اتابك الوزير جلال الدين ابا الرضا بن 
صدقة )» وقبض .دسام الدين على وزيره أبي الرجاء بن السرطان 
وقتل حدش”قٍ خيمته (4) , بعسكر اتابك قدّله جماعة | كراد غيلة 


2-186 


ايا 


سدة ثمان وثلا ثين وخمسمائة 


فتح اتابك قلعة ازدون وبعدها قلعة حيزان . وحصرت ملطية 
حصرها الماك مسعود ( بياض ) ووصل خبر بأن ملك الصسين 
مات ؛ وفي خسامس وعشرين ص فر جاءت با اشام زلؤلة 
لطدفة . وأغار ت خيل باسوطا ورجالتها وسدوا كفر بوسيل وسدوا 
بعض اهلها . فنهض اليهم الامير سيف الدين فلحقهم دون العقبة 
بدمشق وسدق في الطلائع علم الدين بن سيف الدين فشغلهم بالطراد 
حش تتابع الفسكر فاو نهم ,:«وقلم؟ كثبر الكيالة + .وقتيال 
الرجالة . واس ترجع الأجيدة وعاد بالقلائع والوسيق والرؤوس 
منصورا ؛: ودخل ااسلطان مسهود يقداد ... وسدقط ملك القدسن عن 
فرسه فاندقت عذقه . فمات وجاس ابنه وت ولته امه. وأغارت 
الفوقع على ولة ندك و > لتمتاة وا وسدنااعيا + وتفنازوا الى 
بانيا س فخرح اليهم من دمشق معين الدين انر واسترجع الوسدق 
بالصلح وقبض بدمشق على الأمير اكز وعلى جماعته واسبابه 
واستطدفية أمؤاله: وكفبل.: وعزل وزيق دمشبق تلام لدي ابو 
الكرام . ووزر مؤيد الدين بن الص وفي . وقيض دقلعتها على 
المااهن عط" وجرا ين على جد لقباقة رابكلا لى الل قارو دوا 
بالرحية . ويعضهم دس تجار ء وعادوا الى حلب في ذي 
القعدة . وعاد اتابك دخل الم وصل ؛ وفي دوم الأريعاء خسامس 
وعشرين ذي | اقعدة وقعت خيل تركمان نهضت من بلد حلب فأوقعت 
بخيل خارجة من باسدوطا . فأوقهوا بهم وقتلوهم : واسروا صاحب 
باسدوطا وجاءوا به اسيرا الى حلب دوم الخمرس سادس وعشرين 
دي" القعزة: ب #فاممه الى :سيف الدين تفده ا والن تنه السكة 
اتقو :اريت جمد ين العظيدي: الحلتي شه لله ؛ 
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تاريخ ادهة لايق ساكو 
نراجم من تاريخ دمدشق لابن 


364 


ابق بن محمد بن بوري بن طفتكين اتابك ابو سعيد 
التركي 


ولد بيقليرك . وقدم ددشق مع ابيه محمد فلماماتابوه ولي 
امرة دمشق يوم الجمعة |اثامن من شهبان سنة اريع وثلا تين 
وشوسمثة +.وكان: اجابك زذكن.بين او دقر سبدالمن حلب :ويعضي 
اشام وال وسل: وا الشرتر كاهها مرا لجسو + فلع نهب لها اال 
مقصود ؛ ورحل عنها » وكان أدق صغير !لسن , وا سدولى على أ مره 
انر بين عبد الله ؛ الماقب بمعين الدين مماوك جد ابيه طفتكين , 
والرشمن ايو افوا رهن الأسريا ين :عل «يق االصدوق 1 خلمااسبات اذ 
اندسطت يد ادق . والرئيس ادو اافوارس يدير الامور؛ ويعد مدة 
دبر ادق وجماعة من بطانته على الرئوس حتى اخرجه من دمشق الى 
صرخد ؛ واستدوزر ااه ابا البيان حيدرة بن علي مديدة , قم 
استدعى عطاء بن حفاط السلمي الخادم من يعلبك » وجعله مقدما 
على العسكر , وقتل ابا البيان , ثم قبض على عطاء وقتله » ولم 
يليث بعد ذلك الا يسيرا حتى قدم الاك العادل محمود بن زذكي بن اق 
دقر 0 فحاهي الله مدة وسديرة توشدام اليه تالافان يوم الأحسه 
العاشر من صفر سنة دتسع واربعين وخمسمئة » ووفى لادق بما جعل 
له وسلم اليه مدينة حمص ٠‏ فأقام بها دسيرا , ثم انتقل منها الى 
بالس ‏ مدينة بناحية الفرات ‏ فسلمت اليه بأمر الماك العادل, 
فأقام بها مدة 2 نم توجه منها الى بغداد ؛ فقبله امير المؤمنين 
المقدفي لامر الله . واخرج له ديوانا كفاه ببغداد , وقد كان قبل ان 
يخرعادق الصدوقي من دمش قيقد رفعالاقساط وماكان دؤخذ في الكوز 
من الباعة . وكان كريما » ومأت ييغداد . 
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255١ 


كان اوه دقاق قد اذفذه الى بعلدك : فاعتقل بها . فلما هاك دقاق 
في سنة سبع وتسعين راسل طفتكين اتابك , كبش تكين التاجي 
الخادم والي بعلبك في اطلاق ارتاش , فوصل الى دمشق , فأقامه في 
منصب اخيه يوم السبت لخدس بقين من ذي الحجة او ذي القعدة 
سنة سبع وتسعين واربعمئة . 


فأقام الى ان خرج منها سرا في صدفر سنة ثمان ودس عين 
لاستشعار !ا ستشعره من طفغدكين وزوجته ام الملك دقاق . ومضى الى 
بغدوين هلك !افرنج ٠‏ طمعا في ان يكون له ناصرا , فلم يحصل منه 
على ماامل . قتوجه عند الياس منه الى ناحية الرحبة » ومضى الى 
الشرق فهاك . 
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6075١1١ 


اسماعيل بن دوري بن طغتدكين 


أدو اافتح 8 المعروف دشومدس الملوك 


ولي امرة دمشق بعد قتل ابيه بوري ٠‏ المعروف بتاج الاوك ؛ في 
الوشر الاخير من رجب سنة ست وعشرين وخمسمئة » وكان شهما 
مقداما مهيبا » ا سترد بانياس من ايدي الكفار في دومين , وكانت قد 
سلمها اليهم الا سماعدلية . واسعر بلاد الكفار بالقغارات ؛ مديده 
الى اخذ الاموال . وعزم على مصادرة المتصر فين والعمال . ولم يزل 
اميرا على دمشق حتى كتب الى قآسيم الدولة زذكي بناق سذقر 
دستدعيه لوسلم اليه دمشق ؛ فخافته امه زمرد فرتبت له من قتله في 
قلعة دمشق ؛ في شهر ربيع الاخدر من سنة تسع وعشرين 
وخم سمئة ونصبت اخاة محمود بن دوري مكائه . 
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ا 5 


آلب ارسلان بن رض وان بن تدش بن ألب 


ولي إمرة حلب بعد موت أبيه رضدوان في جمادى الاخرة سنة سبع 
وهمس مئة وهو صبي عمره ست عشرة سنة » ودولى تدبير امره 
خاتم لابيه:اسمه لواو اليايا:: ورقع: غن' اهل يكلب بعض ماكان:تجدد 
عليهم من ا لكاف وقتل اخذويه ملك شاه , واميركا 0 وقدل جماعة من 
الباطنية وكانت دعوتهم لهرت في حلب في ايام ابيه ٠‏ ثم كاتب أمير 
ددشق : ورغب في استعطافه . فأجابه طفتكين الى ذاك ٠.‏ ودعا له 
على منبر دمشق في رمضان من هذه الاسنة . ثم قدم الب رسلان في 
هذا اأشهر دمدشق وتاقاه طغت كين واهل دهشق في ادحسن زي » 
وانزله في ١اقلعة‏ بدمشق , وبالغ في اكرامه . فأقام بهااياما . ثم عاد 
الى حملب في اول شوال ؛ وصحبه طفدكين , فلما وصل الى حلب لم 
ير منه طفدكين مايحب » ففارقه . وعاد الى ددشق » وساءت سيرة 
الب ارسلان بحلب ٠‏ وانهمك في المعاصي , وخافه اوَاوْ اليايا فقتله 
دقلعة حلب في ثاني ربيع الآخر سنة ثمان وخمس مئة ونصب اخا له 
طفلا عمره ست سنين ودقي اوَلوْ بحلب الى ان قتل في آخر سنة عشر 
وخمسمائة يبالس . 
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دقاق بن تدش بن الب ارسلان !دو نصر المعروف بامآك شهس 
الماوك ولي امرة دمدشق بعد قتل ابيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانين 
واربعمائة . وكان بحلب ٠‏ قرا سله خادم لابيه اسمه ساودّكين كان 
نائبا في قلعة دمهشق ء سرا من اخيه رضوان بن تدش صاحب حلب »: 
فخرج دقاق الى دمدشق وحصل بها . واجاسه ساوتكين في منصب 
ابيه : ثم دبر هو وطغتكين المعروف بأتادك, زوج ام الماك دقاق على 
ساوتكين فقتل . 


واقام دقاق بدمدشق ٠»‏ وقدم اخوة رضدوان فحاصرها فلم يصل منها 
الى مقصود فرجع الى حلب ؛ ثم عرض لدقاق مرض تطاول به ودوقي 
منه في الثاني عشر من شهر رمضان سنة سيع وتسعين واريعمائة ؛ 
وان اهه زينت له جارية ؤس مته في عذق ود عنب معاق في شجرته .2 
ثقبته بابرة فيها خيط مسموم ء وان امه ندمت على ذاك يعد الفوت » 
واومات الى الجارية ان لاتفعل , فأشارت اليه أن قد كان . وتهسرى 
حوفه فمات . 
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3ت 


طفدكين اتادرك لم سداق 


طفتكين ؛ ادو منصور ء المعروف باتابك . كان من رجال ( تاج ) 
الدولة » وزوجه بام ابنه دقاق . وكان مع تاج الدولة لما نهب الى 
الري اقتال ابن اخيه , ثم رجع الى دمشق بعد قتل تايح الدولة , 
وكان اتابك دقاق مدة ولايته فلما مات دقاق ا ستولى على دمهدشق »2 
وكان شهما مهيبا . مؤثرا لعمارة ولايته ». شديدا على اهل ا لعيث 
والؤفساد 0 وامتدت ايامه الى ان مات يوم ااسيت السايع 0 ودقال 
الثامن من صفر .سنة اثنتين وعشرين وخمس مائة » ودفن عند 


المسجد الجديد قبلي المصلى ... 
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مدمود بن دوري طغفدكين أتابك ادو القاسم بن ابي 


ولي امرة دمشق بعد قدّل اخيه اس ماعيل اماقب بشمس الملوك . 
وكانت أمه المعروفة بزمرد خاتون الفالبة على امره والمديرة لهالى 
ان كزويجها اتادك زذكي ين فأسبيم الدولة وشرجت الى حلب لكان 
المدير له بعد خروجها انر المعروف بمعين الدين احد مماليك جده 


وابتداء ولايته في شهر ربيع الاخر سنة تسع وعشرين وخمسمئة . 
وكانت الامور في ايامه تجري على ا ستقامة الى ان وثب عليه جماعة 
من خدمه في ليلة الجمعة ثالث وءشرين او رابع وعشرين من شوال 
سنة ثلاث وثلا ثين وخمسمئة , فقتلوه ' وكتب الى اخيه محمد بن 
بوري صاحب يعلدبك : ققدم اخر نهار دوم الجمعة وتسام |اقلعة 
والولد ولم ينازعه احد . 
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محمود بن زذكي بن أق سدقر 


الدين وناصر امير الموؤمنين 


كان جده اق سذقر قد ولاه ااسلطان ابو الفتح ماكشاه بن الب 
ارسلان حلب , وول غيزها من بلاد الشام . وذشا ابوه سيم 
الدولة بعده بالعراق ٠‏ وثدية السلطان محمود ين محمذ ين ملكشساة 
ابن الب ارسلان برأي الخليفة الاسترشد بالله امير المؤمنين اولاية 
ديار الموصل والبلاد ا[شامية بعد قتّل اق سذقر البرسقي وموت ابنه 
مسوود , فظهرت كفايته وظهرت شهامته في مقاتلة العدو ‏ خذله 
الله # وثدوته عند ظهور متملك الروم ونزوله على شيزر حتى رجع 
الى بلاده خائبا . 


وحاصر ادوه قسيم الدولة دمهدشق مرتين فلم يتدسر له فتحها وفتح 
من ايدي الكفار , فلما انقضى اجله ‏ رحمها اله قامابنه ذور 
الدين اعزه الله مقامه في ولاية الاسلام. 


ومولده على ماذكر كاتبه ادو الوسر شاكر بن عبد الله التذوخسي 
المعري وقت طلوعااشمس من دوم الاحد سايع شوال سنة احدى 
عشرة وخمسمئة ؛ ولا راهق لزم خدمة والده الى ان انتهت مدته ليلة 
الاحد السادس من شهر ربيع الاخر سنة احدى واريعين وخمسمئة 
على قلعة جعير : وكان محاصرا لها , وذقل تادوته الى مشهدالرقة 
فدفن بها . 
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وسير صبيحة الاحد الماك الب ارسلان بن السلطان محمود يبن 
محمد الى الموصل مع جماعة هن اكابر دولة ابيه » وقال لهسم: ان 
وصل اخي سيف الدين غازي الى الموصل فهي له « وانئم في 
حدمته '“ وان تآخر فانا اقرراهورالشام, واتوجه الدكم . 


ثم قصد حلب ودخل قلعتها المحروسة على | سعد طائر وايمن 
بركة ٠‏ يوم الاثنين سابع ربيع الاخر , ورتب في ااقلعة والمديئة 
الذواب , وانعم على الامراء وخلع عليهم . وكان ابن ج وسلين قد 
عمل على اخذ الرها , وحصل في البلد » فوجه اليه امراء دولته حتى 
استذفنها منه وخري هاريا . : 


الجهاد . والقمع للاهلالكفر والعتان , والقيام بمصالح العباد 6 
وخرح غازيا 3 اعمال تل باشر , فافتتح حصونا كثيرة , وا فتتسح 
قلعة افامية ٠‏ وحصن البارة . وقلعة الرا وندان » وقلعة تل خالد , 
وحصن فر لاثا , وحصن بسر فوث بجبل بني عليم ٠‏ وقلعة عزان , 
وتل باشر ٠‏ وداوك ٠‏ ومرعش » وقلعة عين تاب ؛ ونهر الج وز , 
وغير ذلك . 


وغزا حصن انب فقصده الابرذس متماك انطاكية . وكان من 
ابطال العدو وشياطينهم » فرحل عنها , واقيه دونها فكسره وقتله 
وثلاثة الااف فرنجي كاذوا معه. ودقفي ابنه صغيرا موامه 
بأنطاكية » وتزوجت ابن الابرذس الاول وهو بيمنت ووقع لي ا سره في 
ذوبة حارم . وباعه زؤسه بمال عظيم اذفقه في الجهاد . 


واظهر بحلب ااسنة حتى اقام شعار الدين , وغير البدعة التسي 
كانت لهم في التانين : وقمع بها الرافضة المبتدعة . وذشر فيها 
مذاهب اهل ااسنة الاربعة . واسقط عنهم جميع المون ؛ ومنعهم من 
التوثب في الفتن . وبنى بها المدارس ووقةف الاوقاف , واظهر فينها 
العدل والانصاف . 
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وقد كان صالح المعين الذي كان بدمشق وصاهره , واجتمعت كلمتها 
على العدو ما وآزره ٠‏ وحاصر دمشق مرتين فلم يتدسر له فتحها » ثم 
قصدها الثالتة فتم له مسنحها . وس لم اهلها اليه البلد لغفلاء 
الاسعار . والشوف من استعلاء كلمة الكفار 2 فض بط امورها 
وحصن سورها ؛ وبنى بها المدارس وامساجد . واقاض على اهلها 
الفواك . واصلح طرقها . ووسعاس واقها , وادر الله على رعيته 
ببركته ارزا قها . وبطل منها الانزال » ورفع عن اهلها الاثقال, 
ومنع ماكان دؤخد منهم من المفارم كدار بطيخ وس وق البق ل ء, 
وضمان النهر وااكيالة » وسوق الغذم » وغير ذلك من المظالم » واهر 
بترك ماكان يؤخذ على الخمر من المك5س ٠‏ ومهى عن شريه » وعاقب 
عليه ياقامة انحد والحدس ٠‏ واستذقذ من العدو ‏ خذلهم الله تغر 
بانياس , وغيره من المعاقل المنيعة كالمنيطرة وغيرها بعد الاياس . 
وبلغني انه في الحرب رابط الجاش ثابت القدم ؛ شديد الاذكماش , 
حدسن الرمي بااسهام . صليب الضرب عند ضيق المقام . وقدم 
اصحابه عند ااكرة . ويحمي منهزمهم عند اافرة » ويتعرض بجهده 
لاشهادة لما يرجو بها من كمال ااسعادة . 


واقد دكى عنه بعض من خدمه مدة 0 ووازره على فع ل الخير 0 
انه سمعه رسأل الله ان يدشره من بطون ١اسباع‏ وحدوا صل الطير » 
فالله يقي مهجته في الاسواء . ويدسن له من الظفر بجميع الاعداء ٍ 
فاقد احسن الى العلماء واكرمهم ٠‏ وقرب المتدينين واحترمهم , 
وتوخى العدل في الاحكام وااقضايا , وألان كذفه واظهر رافته 
بالرعايا » وبنى في اكثر مملكته ادر العدل , واحضرها القضاة 
واافقهاء لافصل » وحضرها بذؤسه فقي اكثر الاوقات , واستمع من 
المتظلمين الدعاوى والبينات 14 طليا للانصاف والفصل 0 وحرصا 
على اقامة العدل . 


وادر على الضعفاء والايتام الصدقات 0 وتعهد ذوي الحاجة من اولي 
التعفف بالصلات 0 حنى وف وقوفا على المرضي والمجائين : واقام 
لهم الاطباء والمعالجين . وكذاك على جماعة العميان . ومعلمي 
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الخط وااقرآن ؛ وعلى ساكني الحرمين . ومجاوري ال ماسجدين . 
واكرم امير المدينة الدسين واحسن اليه . واجرى عليه الضيافة لما 
قدم عليه » وجهز معه عسكرا لحفظ المدنية , وقام لهم بما يحتاجٌون 
اليه من ال ؤونة 2 وا قطع أمير مكة اقطاعا سنيا واعطى كلا منهما 
مايأكله هنيا, مريا . 


ورفع عن الحجاج ماكان دِوّخذ منهم من امك.س , واقطمعامراء 
العرب الا قطاعات لثلا يتعرضوا للحجاج بالندس وامار باكمال 
سور مدينة الرسول ٠‏ واستخرج العين التي باحد وكانت قد دفنتها 
السوول ٠‏ ودعي له بالحرمين : وا شتهر صيته في الخافقين . 


وعمر الربط والخاذقاهات والبيمارستانات » وبنى الجسور في 
الطرق والخانات » ونصب جماعة من ال مءعامين لتعليم يتسامى 
المسامين . واجرى الارزاق على معاميهم ٠‏ وعليهم دقدر مايكفيهم , 
وكذاك صنع لما ماك سنجار وحران والرها والرقة ومنبيسج وشيزر 
وحماة وحمص وبعلدك وصرخد وتدمر ؛ فما من بلد منها الا وله فيها 
حسن اكز .. وعامن اهلها احد الا:نظر له اسن نظر : 


وحصل الكثير من كتب العاوم ووةفها على طلابها . واقام عليها 
الدفظة من ذقلتها وطلايها واربابها » وجدد كثيرا من قني السبيل » 
وهشدى بجهده الى سدواء السبيل . 


واجهد ذقسه في جهاد اعداء الله , وبالغ في حربهم » وتحصل في 
أاشرة جماعة من امراء اافرنج ‏ خذلهم الله - كدوسلين واينه , 
وابن الفوذش ٠‏ وةقومص اطراداس ؛ وجماعة من ضر بهم . 


وكان متماك الروم قد خرج من سطتطينية وتوجه الى الأشام 
الى ان وصل اكوة قطب الدين في جنده مسن امواصلة 08 وجمع له 
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الجدوش والءساكر . واذفق فيها الاموال والنخائر : فأ س الرومي 
من ولاوغ ماكان يردو ,2 وتمنى منه المصالحة لوساه ينجو ٠‏ فاسدقر 
رجوعه الى بلاده ذاهبا . فرجع من حيث جاء خائبا : ولم وقتل 
بااشام مع كثرة عسكره مقتله . ولم يرع من زرع حارم ولاغيرها 
سنبلة » وحمل الى بيت مال المسلمين من التدف ماحمل ء ولم يبلغ 
اقلة غيل ها عمل : 


وغزا معه اذوه قطب الدين في عسكر الموصل وغيرهم من 
المجاهدين , فكسر اافرنج والروم والارمن على حارم ؛ واذا قهم 
كؤوس المنية بالاسنة والحدوارم ؛ فابادهم حتى لم دفلت منهم غير 
الشديد الذاهل . وكانت عدتهم ثلاثين ١افا‏ بين فارس وراجل » شام 
نزل على قلعة حارم ؛ فافتتحها ثانية وحواها , واخذ ا كبر قرى عمل 
انطاكية وسباها . وكان قبل ذاك قد كسرهم بقرب بانياس , وقتل 
جماعة من ابطالهم » واسر كثيرا من قرسانهم ورجالهم . 


وقد كان شاور السعدي امير جدوش مصر » وصل الى جنابة 
مستبيرا لما عاين الذعر » فأدسن جواره واكرمه ؛ واظهدر بره 
واحترمه ؛ وبعث معه جيشا كثرفا يرده الى درجته » فقتاوا خحصمه 
ولم دقع منه الوفاء بما قرر من جهته . وا ستجاش بجدش العدو 2 
طلبا للبقاء في السمو . ثم وجه اليه بعد ذلك جدشا اخر . فأصر على 
المسامقة له وكاير ٠‏ وا ستنجد بالعدو خذله الله # فأنتجدوه . 
وشتمن لهم الأموال ا لخطيزة حتى عاشدوه : :واتفا جوش الاسامين 
الى ١اشام‏ راجعا : وحدث مثملك القرثج دفسة يعلك فصر طامها » 
فدتوجه اليها بعد عامين راغبا في انتهاز ااقرصة » فأخذ بلبيس وخيم 
من مصر بالعرصة , فلما يلغه ذاك تدخل جهده في ت وجيه الجوش 
اليها . وحّاف من تسلط عدو الدين عليها . فلما سمعالعدو 
خذلهم الله بدوجه جيشه رجعوا خائبين ٠‏ واأص يح اصحايه 
يمصر لمن عاندهم غالبين ؛ وامل اهل اعمالها بحصول جدشه عندهم 
وانتعءشوا : وزال عنهم ماكاذوا قد دشوا : واطلع مسن شاور على 
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المخامرة ٠‏ وانه راسل العدو طمها منه في المظافرة . وارسل اليهم 
ليردهم : ليدفع جدش ااسامين بجندهم . فلما خيف من شره 
ومكره ؛ لما عرف من غدره وختره ٠»‏ واذفتح الامر في ذلك واستبان » 
تمارض الا سد ليقتنص ااثعلبان 2 فجاءه قاصدا لعيادته » جاريا في 
خدمته على عادته ٠‏ فوثب جورديك وبزغش م وليا ذور الدين فقتلا 
شاور : واراحا العباد والبلاد من شره : واما شاور فانهاولمن 
تولى القبض عليه : ومد يده الكريمة اليه بالمكروه . وصدفا الامر 
لاسد الدين وماك ؛ ,رخلعت عليه الذلع ؛ وخل وا ستولى اصحابيه 
على البلاد . وجرت اموره على ااسداد وظهر منه حميد السيرة 

وحدسن الاثار . ( وسيعلم الكفار لمن عقيى الدار ) .(الرعد "4 ) ٠‏ 


العباسية بعد الياس ٠‏ واراح الله من بها من |افتنة ورفع عنهم 
المحنة, فالحمد اله على مامنح , وله الشكر على مافتح . 


ومع ماذكرت من هذه المناقب كلها » وشرحت من دقها وجلها ‏ فهو 
حسن الخط والبنان . متأت لمعرفة العاوم بالفهم والبيان , كثير 
مطالعتها , مائل الى ذقلها , مواظب حريص على تحصيل كتدب 
الصحاح وااسنن , مقتن لها بأوفر الاءواض والثمن , كثير المطالعة 
للعاوم الدينية » متبع للاثار النبوية » مواظب على الصاوات في 
الجماعات . مراع لاداثها في الاوقات . مود افروضها ومسذوناتها » 
معظم افقدها في جميع حالاتها » عاكف على تلاوة ااقرآن على ممر 
الايام . حريص على فعل الخير من الصدقة والصيام ؛ كثير الدعاء 
والتسبيح . راغب في صلاة التراويح » عفيف البطن والفرج » 
مقتصد في الاذفاق والخرج . متحري في المطساعم والاشارب 
والملابس . متبري من التباهي والتمارىء والتنافس ٠‏ عري عن 
التجبر والتكبر , بري من التنجم والتطير , مع ماجمع الله من العقل 
المتين ,2 والراي الصويب الرصسين 2 والاقتداء بسيرة السافي 
الماضين . والتشبه بالعلماء والصالمين : والا قتفاء اسيرة من سلف 
منهم في حيز سعتهم , والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم . 
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حتى روى حديث المصطفى صلى الله وعليه وس لم , وكان قد 
استجيز له ممن سمعه وجمعه . حرصا منه على الخير في ذشر ١اسنة‏ 
والتحديث » ورجا ان يكون ممن حفظ على الامة اربعين حديثا كما 
جاء في الحديث ٠‏ فمن رآه شاهد من جلال الس لطنة وهيبة الملك 
مايبهره . فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه مايهيره . 


وقد دكى عنه من صحبه في حضرة وسدقرهة ٠‏ انه لم يكن وس مع منه 
كلمة فدش في رضاه ولالي ضجره » وان اشهى ماليه كلمة حدق 
دسمعها 1 اوارشادالى سنة يتيعها. 


يبحب الصالحين ودؤاخيهم ٠‏ ويزودر مساكتهم لسن خلنه بهم ٠‏ فاذا 
احتلم ممالركه اعدقهم ٠‏ وذوج ذكرانهم بان نهم ورزقهم . 


ومتى دكررت الشكاية اليه من احد ولاته ا مر بالكف عن اذى 
من تكلم بشكاته , فمن لم يرجع منهم الى العدل . قابله باسقاط 
المرتبة والعزل , فلما جمع الله له مسن شردف الخصال ؛ توسر له 
جميع مادقصده من جميع الاعمال » وسهل على يديه فتح ا لحص ون 
والقلاع . ومكن له في البلدان والبقاع , حتى ملك حصن شيزر وقلعة 
دوسر ء وهما من احصن المعاقل والحصون ؛ واحتوى على مافيهما 
من الذخر المصون ٠‏ من غير سفك محجمة من دم في طلبها ٠‏ وللاقتل 
احد من المسلمين بسببها . واكثر مااخذه من البلدان , بتسلمه مبن 
اهله بالامان . وول لهم بالمهود والايمان 2 قفأ وصلهم الى مأمنهم 
من المكان . 


واذا استشهد احد من اجناده » حقظهة في اهله واولاده » وا.اجرى 
عليهم الجرايات ' وولى من كان اهلا منهم للولايات 2 وكلما فتم الله 
عليه فتها وزاده ولاية ؛ ١‏ سقط عن رعيته #سطا وزادهم رعاية 0 
حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس . واتضهت في جميع ولايته 
الفرامات والندوس . ودرت على رعاياه الارزاق ٠‏ وذفقت عندهم 
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الاسدواق 0 وحصل بينه-م بيمنه الاتفاق 2 وزال بب ركته العناد 
والشقاق . فإن فتكت شرنزمة من الملاعين . قلما علمت منهالرافة 
واللين ٠‏ واو خلط لهم شدته بليئة , لخاف سطوته الاسد في عرينه . 


فالله يدقن به الدماء . ويسكن به الدهماء : ويديم له النعماء , 
واقية عليه فقد القى ازمتنا اليه . واحصى علم حاجتنا اليه. 


وكا قنه تخطيرة:: وممانسة كتير ب ذكر تنا سنا مدن قفن 
وقليلا من كثير ٠‏ وقد مدحه جماعة منااشعراء , فأكثروا . ولم 
يبلغوا وصف الائه بل قصروا ؛ وهو قليل الابتهاج بااشعر ؛ زيادة 
في تواضعه لعلو القدر . 


فالله يديم على الرعية ظله , ويذ شر فيهم رأفته وعدله , ويبلغه في 


لحئة ودنياه مأموله : ويختم بسااسعادة والتوفيق اعماله « فهو 
بالاجابة جدير , وعلى مايشاء قدير. والله اعلم . 
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دوسدف بن آديوب بن شادي 


الماك الناصر صلاح الدين 


سلطان المسامين . وقامع المشر كين , فاتح البيت ال مقدس وبلاد 
الساحل . ومخلصها من ايدي ااكافرين ؛ رحمة الله . 
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يوسف بن دوناس بن عدسى 


أبو الحجاج المغربي الفندلاوي اافقيه المااكي 

قدع الشام هاخا + فشكن يانياس هزه ربوكان يخطييا يهنا + قم 
انتقل الى دمدشق واستوطنها . ودرس يها منهب مالك ٠‏ وحدث 
بالموطا + :وبكتاب التلشيصن لابي الدسن القايس + 


لمذهب اهل |أسنة ؛ كريم الذفس , مطرحا للتكاف . قوي القلب . 


قال الحافظ ابن عساكر: سمعت ابا تراب بن قدس بن سين 
اليعلبكي يذكر : 

انه كان يعتقد اعتقاد الدشوية . وانه كان شديد البغض ليوسف 
الفندلا وي لما كان يعتمده من الرد عليهم ؛ والتذقص لهم ؛ وانه خرجح 
الى الحجاز . واسر في الطريق : وألقي في جب , وألقي عليه 
صخرة ؛ ودقي كذلك مدة ياقى اليه مسايأكل وأنه أحس ليلة بدس » 
فقال : ناولني يدك ؛ فناوله يده » فأخرجه من الجب ٠‏ فلما طلع اذا 
هو اافندلا وي ٠‏ فقال : تب مما كنت عليه ٠‏ فتاب » وصار مسن جملة 
المحبين له . 


وكان ليلة الختم في شهر رمضان يخطب خاطب في حاقته بال سجد 
الجامع ويدعو بدعاء الختم , وعنده ااشيخ ابو الحسن علي بن 
المسلم » فرماهم بعض من كان خارج الحاقة بحجر ؛ فلم يعرف من 
هو اكثرة من حضر ؛ فقال !افندلا وي : اللهم اقطع يده » فما مضى 
الا دسير حتى أخذ خضير الركابي من حلقة الحنابلة » ووجد في 
صندوقه مفاتيح كثيرة قد اعدها افتح الابواب للتلصص . فامر 
شومدس اذلوك دقطع يديه » ومات من ذلك . 
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قدل الفندلا وي رحمه الله يوم السبت ا[سادس من شهر 
ربيع الاول سنة ثلاث واريعين وخمسماتة بالنيرب تحت الريوة . 
وكان قد خرج مجاهدا الفرئج - خذلهم ١‏ اله 6 وفي هذا الدوم نزاوا 
قلق ماشتق جماهة الله »رخاوا بكر دوع الأزيعاء: الذي يليه بعد 
اربعة ايام من نزولهم بارض قينية ٠‏ وكان رحيلهم لقلة العلوفة ,2 
والحذر من الوساكر ال مدوا صلة لنجدة اهفل دمدشق من الموصط_ل 
وحلب ‏ ودفن تحت الردوة على الطريق » ذم ذقل الى مقبرة الباب 

الصغير . فدفن بهاء وكان خروجه اليهم راجلا . 


قال أحمد بن محمد القيرواني : 
يدرس فيه بالجامع ٠‏ فاقربلت اليه وقبلت يده » فقبل راسي » وقلت 
له ؛ يامولاى اشيغ + .زا اله هادسيتك م وميا انا فيك زلا كما فال 
الاول : 


فاذا نطقت فانت اول منطقي 
واذا سكت فانت في اضماري 


فقال لي : بارك الله فيك . ثم قلت له : يامولاي الشيخ الامام : اين 
أنت ؟ فقسالل : في جنات عدن 0 (على سرر مآق_ابلين ( 
والحجر ب الاية : لاه » 
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من تاريخ آمد وميافارقين 


لابن الازرق اافارقي 


61954 


ذكر ولاية نجم الدين إلغازي وماكه ميافارقين(١)‏ 


قيل لما فتح ابن جهير ديار بكر ؛ كان الامير ارتق معه( " )2 
وأا انتذقن:ولم يدق له.موضم ادفمدلبعته ومضن :لا جاع ملكشاة الى 
الأشام)> وماك بيك امقس وما عدوله + واقاء يااساخل وفنات 
هناك . وماك بيت المقدس بعده ولده الامير سكمان » والامير نجدم 
الدين الفازي(؛) مدة . وسار نجم الدين الفازي الى الس لطان 
محمدزة) ودقي في خدمته واقطعه حاوان مدة » دم اعطاه سنجر(ا) 
العراق ؛ فاقام ببغداد ‏ وماك اافرنج الساحل وبيث المقدس فوصل 
الامير سكمان الى هذه البلاد وملك حصن كيقا , وكان ماك الامير 
الياقوتي ماردين . فوصل نجم الدين الغازي الى هذه البلاد . ومات 
الياقوتي ٠‏ وكان فيها من قبل الياقوتي ؛ فدخل تحت طاعة سكمان , 
من حصن كدفا » ودقي بها وماكها قل الى سنة ثمان وتسعين 
وازيسماتة الامين سكمان ورقن فيها الى ان سات الأخير سدكمان » 
وماك بعده ابنه الامير ابراهيم بن سكمان » فذقذ الى ماردين شمس 
واخذ اينا له رهينة ودقي عنده بحصن كدفا مدة » ثم بلغهانه رشا 
الى ولده وجدشه . فلما وصل نجم الدين الغاري سلمها اليه » ودقي 
الامير ايراهيم مدة ذم مات بحصن كدفا , وولي موضعه اذوه الامير 
داود بعد اخيه سدكمان » ودقي مدة . وكان الامير شسدمس ببلد(17) 
وماردين بيده لم وسلمها الى احد . وحضر نجم الدين وسلمها اليه في 
سنة سبع وخمسمائة » وحصلت للغازي واولاده من ذاك الدوم الى 
الان . واما الامير شمس فاولد الامير سذقر , واولد سذقر يوسف , 
واولد يوسف رسول ء وقيل ماك ماردين في سنة سبع وثمان 
وخمسمائة على ان بقي بها الى سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ‏ ثم 
ذفذ الاسلطان يقول له ان ميافارقين خربت واض محالت ؛ وهي بلد 
لايرى مثله ؛ فذفذ ااسلطان الى الدزيكي رس ولا يأمره ان دسلم 
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ميافارقين الى نجم الدين الفازي . فحضر وسلمها اليه » فدخل 
اليها في رابع جمادى الاخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة وماكها , 
وخرج الدزدكي ونزل على الروابي ٠»‏ واقام ثلاثة ايام » فلما كان 
الدوم الرابع وصل رسول مجد من الس لطان يق ول له : لاتس ام , 
فوجد الامر قد فات(8) ؛: واستقر نجم الدين دميا فارقين » واظهر 
العدل والاحسان الى الناس وازال عنهم الاثقال والاقساط والانزال 
من دورها . وكان الناس من النزل في دورهم في شدة شديدة » وكان 
اكثرها شوران لاخكلا ف الدول وتفين الاصعاب كل قليل + وحين 
تملكهم يحيف عليهم ويظامهم ويصادرهم :لعلمه' انه لادقديم ولايدوم 
ماكه » ومن حيث ماك نجم الدين الغازي استقر وطايت لويهم 
واستقر الناس في دورهم ,» وحصلت الاجناد التي مالهم دور ينزلون 
بها ويضر دون لهم في خرا بات المدينة خركا وات(3) ؛ لان ا كثر المدينة 
كانت خرابا . وكانت الطرقات مخيفة من الحرامية وقطاع الطدرق 
بحيث انه كان لاتقدر القافلة تمضي الى آمد الا ومعهاااشحنة 
والخيل وكذإك الى ارين[ وخصن كرفا وحائي )١9(‏ وماريين 
محتاجون من يذقرهم في المسافة ١اقريبة‏ لخراب | ابلاد والضياع »2 
عن كيذ ماك تنهم: الديخ: امنت ‏ لطارقات. والباذ دوا نهزهت الهدرا فيه 
وانعمرت الضياع . وبدأت ميافارقين في العمارة » وساس الناس 
لاسن سداينة ٠‏ نورقي الى تنناية خلا شجتعهرة وخدعحيانة :زولك 
حلب ؛ ولقي الافرنج وكسرهم بطرق حلب وغذم ام والهم » واسر 
منهم خلقا عظيما ٠‏ وهي كسرة البلاط . 


واما حلب فانه اخذها من سلطان شاه بن الماك رضدوان . وكان 
اخذها من الامير ابن ( ١‏ ) بلك 


أريع عشرة وخمسمائة ماك نجم الدين نصدبين 0 وسار اليه ا لقاضي 
علم الدين بن دياتة وجملة من اهل ميافارقين 2 فلقوه بها وهذوه 
دفتحها 2 وخلع عليهم واحسن اليهم 3 وعادوا الى ميافارقين : 
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قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة ذفذ اهل تفليس الى نجسم 

الشين الغارئ وستدعوئة لدسلهوا اليه دفلدمن ركان بذاعيا بيذ ا غلونا 
من مقدار اربعين سنة ؛ وكان ملاكها قوم من اهلها يسمون بذو 
عدون امن «رقنان ماكصن: بنكة >:قع | ذقردن كنا رهم + :واحسميطاوا فعاذ 
١امرهاالى‏ اهلها الى ها هنا , وكان كل شهر دلي امرهم منهم واحد 
وبةوا بذاك مدة | ربعين سنة : وكان الماك دا ود ملك الابخاز والكرج 
قد ضايقها مضادقة شديدة واضمحلت ؛ وكان قد ذفذوا الى السلطان 
طغردلك بن السلطان محمد . وكان ماك جنزى( ١‏ ( وارزن فذفذ 
لهم شحنة . وزادت مضايقة ملك الكرج( ٠5‏ ) لهم , وبقوا على 
هذا مدة + فاقوا أن يشملوا لهاي كل سينة عشة الا ف نيان , 
ويكون عندهم شحنة معه عشرة فوارس » فبقوا على ذلك مدة , 
وذفذوا الى نجم الدين الغازي يستدءونه . ؤسار ومعه عشائر 
عظدمة ٠‏ ومعة ديدس ين صدقة ( 15 ( داك العرب وكان صهر 
نهم النوخ غلن ,ا بنكه حوسان حتاذوغ ,ركان فنك وصدل اليه في :تلك 
اأسنة . ينان بالةشاكر وذفك الى شدد الدولة طفان ارسلان 
صاحب ارزن وبدلوس( ١17‏ ) ء وكان له مدينة دوين( ١8‏ ) ؛ وامره 
ان يدخل من شرقي دفلدس » وسار واخذ معه ااقاضي علم الدين ابن 
ذباته ؛ ومعه ولده القاضي علم الدين ابو اافتح الكبير , هفو الان 
قاضي ماردين . وا!اوزير ابي تمام ابن عبدون , وسار معه , فوصلوا 
الى ارزن الروم ٠‏ وتخاف القاضي والوزير بأرزن الروم ٠‏ ودخل 
بالعءساكر من ولاية الفرس وطردق برياليث » واتفقوا ان تجتمع 
العساكر اجمع على باب تفليس ؛ ويحضر ١[س_لطان‏ طفريل من 
ناحية جنزى : وسار طفان بن سكمان الاحدب من دوين » ووصل 
نجم الدين الى ان دقي بينه وبين دفليس الجدبل مقدار نص اف يوم » 
وخري الماك داود ومعه ولده ديميطري من جانب الغرب في عساكر 
عظيمة . وكان يحدر عليهم من الجبل وهم في لحفه ؛ وام يكن وصلت 
عساكر | اسلطان طغريل ولاشمس الدولة الاحدب يمن معه, 
وتقاتلوا قتالا عظيما . وكسر نجم الدين وقتل معه خاق كثير » وغذم 
الكفار منهم غنيمة عظيمة , وخرج نجم الدين وديدس في ذفر سير 
بحدث ان دقي عندهم من الا سرى الى زماننا » واقد رأيت موضع 
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سورةك 5 
الأوقعة حين دخلت الى تفلدس في سنة ثمان واربعين وخمسماتة , 
فاقمت يها قم وصلت الى خدمة ماك الايخان 0 ودقيت عندهة 2 
وخرجت معه وسرت في ولايته معه مقدار نيف وسبعين دوما , 
واجتاز الى اللان وطرف الدربند والى ولاية الابخاز واقد وصلنا 
بعض الايام في ولاية الابخاز الى برج واسع تحت جبل في قلعة 
شامخة . ونزل الماك هناك , وقال لي ملك الابخاز : يافلان في هذه 
القلعة رجلا سير مستعرت من ذوية الغازي: + قاصعد اليه من الفسن 
وابصره وا سأله من اين هو ء فعولت على ذلك ٠‏ وقلت اطلب من الماك 
ليطاقه فبت ذلك االيلة » فلما كان من وق تالسحر ضرب ب وق 
الرحيل ؛ لانه وصل اليه الخبر ان ارض ولايته قد دشوشت بغيابه , 
فحين وصله الخبر رحل . ورحل الناس ٠‏ وام وقدر لي الاجتماع 
بذاك الرجل ٠‏ وقيل في سنة خمس عشرة وخمسمائة كانت » والاول 
اصح الماك سكمان بحلنب ونا ك5سر نجم الدين وعاد يمن دقفي معه 
رحدل ملك الابخاز بالغنائم والاسرى ونزل على تفليس وحاصرها 
مدة ثم هدم سورها من قدبل الغرب ودخلها سدفا فاحرقها وهدمها 
وبعدثلا ثة ايام أمن اهلها وطيب قلوبهم ووعدهم بالجميل وأ سقط 
عنهم تلك ااسنة الاءشار والمؤْن , والاقساط والخراج , وشرط 
المسلمين كل ما ارادوه من الشرط الذي هوالان باق بها :انه 
لايعير الى جانب ال م سامين بالمدينة خنزير ولا يذيح بها ولا في 
سوقها » وضرب لهم الدراهم وعليها اسم ااسلطان والخليفة في 
الوجه الواحد . وفي الوجه الاخر اسم الله واسم التبي عليه 
السلام . واسمه على جائب الدرهم , ونادى في البلد : إن من أذى 
مسلما قد اهدر دمه . وشرط لهم الاذان والصلاة وااقراءة ظاهرا , 
وان يخطب يوم الجمعة ويصلي ويدعي الخلدفة وااس لطان ولايدعي 
لغيرهما على المذبر . وشرط ان حمام اسماعيل بتفلوس لايدذلها 
كرجي ولاارمني ولايهوودي ٠‏ ووصف خدمة( 1١95‏ ) الكرجي في السنة 
خمسة دنائير » وخدمة اليهودي اربعة دنانير » وخدمة السام ثلاثة 
دنائير . واحسن الى المسامين غاية الادسان . وجعل لاهل العلم 
والدين والصوفية اكرم المنازل . ومالدس لهم عند المسامين . واقد 
رأيت هذه الشر وط كلها لما دخلت الى تفليس في سنة ثمان وأربعين 
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وخمسمائة وقد رأيت ماك الابخاز ديميطري الذي كنت في خدمته وقد 
نزل الى تفلدس وأقام بها أياما » ونزل ذات دوم جمعة الى الجامع 
وجاس على دكة تقادل الخطيب 0 فوقف م وضعه حتى خطب 
برسم الجامع ماذتي دينار أحمار ,2 وكنت أرى العلماء والوعاظ 
والاشراف والص وفية والنين يصاون يكرمه م ويع طيهم 
ويحترمهم : ويعتمد معهم مالدس يمثله 0 واقد كنت أرى احتدرامه 
المدسلمين مالو أنهم بيقدان مااحترموا داك الحرمة ٠‏ 


وقيل في سنة خمس عشرة وخمسمائة تزلزلت مدينة جنزى وهسي 
كنجة وانخسف طرف منها واتهدم سسورها , فسار املك داود 
بأصحابه وخيله ورجله وقصدها . وتهب ام والهم ومساكان 
فيها . وقتل منهم خاقا عظيما وسبى منهم ذاقا عظيما لايحصى 
بحدث حملت الأسارى الى دفلدس على العجل من كثرتهم وسيقوا 
المسامين مذثل قطعان الأغنام ا سارى . ودخل بهم الى تقليس 
فاشترى أهل دفليس أكثرهم واطلقوهم ؛ وقال لي جماعة من اهل 
تفلدس اننا ماافتقرنا الا من تلك |لسنة . 


قدل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة قدّل ممدود بجامع دمدشاق 
ودفن بالمرح » قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة عاد نجم الدين 
الى ماردين , وأقام بها سنة سست عشرة وخمسمائة وخرع الى 
أوشك الهينة ( ”١‏ )من باب ميافارقين وأقام هناك ومعه زوجته 
الخاتون بنت طفرتكين ( "5 )صاحب دمشق ٠»‏ فمرض وتوف دوم 
الخميس سابع عشرين رمضان ٠‏ فحمل ليلا وركب ولده الأمير 
شمس الدولة سليمان والخاتون » ووصاوا متفرقين ليلا » ووصاوا 
الى تناب الهوة 5< واداهدوا الافير هلل قدوسة ومن ورائه 
رجل يس كنه . وتقدموا وصساحوا فنزل |اوالي وكان اسسمه 
كنفلي ٠‏ ودخل شيخ ممن صحب الامير نجهم الدين من أول 
زماته ٠‏ وكلمه شمس الدولة والخاتون ٠‏ ذفتم الباب فقالوا : ان 
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0595 
الأمير مريض . فلما حصاوا في ارض القصر صاحوا وضجوا 
وقالوا : مات الأمير في هذه الساعة . وأصبح الناس , وصعد أهل 
الدلد ومن كان بها من الجند الى القصر وغسل الأمير وص_لي 
عليه . ودفن بااسندلي مدة ٠‏ ثم أخرج ودفن في مسجد الأمير شر قي 
قية السلطان . فدفن هناك ء وكان نهم الدين الغازي قد تزوي 
دفرخيدا خاتون بنت الماك رضوان ( 5 )لما ماك حلب 2 وحقد عليها 
ولم يدخل بها ولارآها . ومات ولميرها . تزوجها بعده الأمير باك 


قيل وا ستقر شمس الدولة سليمان بميافارقين ٠‏ وا ستوزر ا أوزير 
عبد الماك بن ثابت ورد الام ور اليه » واخذ خدرتبرت( 595 ) من 
الأمير داك ودقيت معه الى أن مات » وأخذها الأمير دا ود > وأخذ دلد 
حزة من الأمير داود وأخذ الضياع التي أخذها حسام الدين صاحب 
ارزن من دلد ميافارقين . 


وفي سنة سبع عشرة قتل الأفضل أمير الجيوش بمصر قتلته 
الباطنية ( 7 ) وترك والي ميا فارقين في برج الماك مماوكه ختلج 
( 58 ) شاه وذفذ خطب سيدة خاتون بنت |اسلطان قلج ارسلان بن 
سلدمان بن قطلامش » ومضى القاضي أدبو سالم بن ذباته أحضرهفا 
اليه من ملطية . ودخلت وكان ملكه بميافارقين » وكان لما مات نجم 
النين ين ١‏ اسعيد حسام ا لدين مرا ثن وواده بماؤتين قماك:سارنين 
وأووة وكات فط الفباحب الكداحت كموي الححنات جد 
اكديش ؛ وكان زوجه نجم الدين الغازي بأم السعيد سام الدين . 


قزل وق اسادس دهريق رني الاشرهات القاض ذل النين ابو 
الحسن علي بن يحيى بن ذباته بميارفارقين ٠‏ وولى القاضي ولده 
ناعالنين" ١‏ اقضياف..«وفو ادو سبااء بريحفه اله وكام هلئة ميدن 
الدولة واكرقة ولاك دوضة ا بيه واسدقلق | اقحيناء :..وكاق ولد 
(شمدس الدولة اينا اسمه محمود . واإقد رأيته دماردين وهونيٍ اسدوا 
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رةه 3 
حال من سوء طريقته وقبح سيرته في حدق ذفسه وخروجه عن طاعة 
أهل بيته ورذالة دفسه 2 ومااعلم ماكان منه . 


وقاة سدمين الدولة اميا عاذه سكن المكرة ينانا 
شجاعا ,2 وعاش الى الخمرس سادس عشر رمضان وكان وقفت 
العمر ‏ ثمات قانينة كسان عقرة بوفوسيهائة ردفق عند أبيه ق 
مسجد الأمير 5 واسدبد الاوالي ختلج شاه دمي فارقين ٠‏ وحص لت 
له » وتحت حدكمه . 


- 215 


ا 2-0357 


ذكر ولاية حسام الدين 


قيل لما مات شمس الدولة ا ستبد ختلج شاه بميا فارقين وااوزير 
عبد الماك » فوصل حسام الدين وحضر بباب المدينة » ونزل في خيم 
ظاهر الدلد . ورا سل كدلج شاه ء وكان الأمير داود بيسن 
كنات مالحي كهن كار 84 30 فدع ببالخر وج #مجدوق 
السعيد حسام الدين. وراسل ختلج شاه » وحاق له على الذي 
ارادء وحاف ان لا يغير على اهل البلد شيئًا . وأن وستوزر الوزير 
عبد املك :. فخافت على هاا قترهوا :وسكل فق شنوا ل سنة ثمبان عشر 
وكيسماقة + «واستوزر عون داك ١:‏ واسدفرعالة + وخصبدل له جعي 
ما كان لأبيهة نجم الدين 1 واحدسن الى الناس 0 واحدوة 8 واس ديد 
بالملك » وتزوج بزوجة اخيه الأمير اياس بن نجهم الدين ٠‏ وكان له 
منها الأميرشهاب الدين محمد ين اياس ٠‏ وأولد منها بنتا هي صدفية 
خاتون ٠‏ وهي أول أولاده . ودبقي مدة . وتزوج بالخاتون بنت 
الأمير غازي من أرزن الروم ٠‏ ووصلت الى ميافارقين ٠‏ وأولد منها 
الشاهب فجع "| لفين البق, ق انسلكة رين وختسيماتة 4 شيم أوله 
الأمير جمال الدين سرتي في سنة احدى وعشرين وخمسماتة »2 وماك 
حسام الدين اليلاد : ثم أ ولد هدية خاتون » دم آود الأمير صمصام 
النين مهراع فا نوخد شتفاكة 


وماك دس ام الدين حلب ودفقيت معه مسدة كلم أنه 
غاوضيها 7+1 ).وسلع علب وحرحت عن يده : 


قيل وخرج ااسلطان محمود الى العراق ٠‏ وأراد الدذول قمدهه 
ونهب ما كان معه 5 ودخل العراق بغير انذنه 5 ودقي مدة واصطلحا 
جيدا . 
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قل وفي سنة دسع عشرة وفي أول سنة عشرين وخمسمائة قتال 
البرسقي بجامع الموصل ء قتله الباطنية ٠‏ وولي ولده مسعود البلاد 
من ديار ربيعة وغيرما . واجتمسع بهاء الدين ااقسساضي 
ااشهرزوري ٠‏ ونصير الدين جقر وصلاح الدين اليغرساني وحصاوا 
خزانة وخدمة ( 7١‏ ) » ونزلوا الى يغداد ليخدم السلطان محمود 
وديقر الأمير م سودود ولد البرسقي ف البلاد ٠‏ وما وصاوا ارتأوا 
وقالوا : إن هذا صبي , ولا يقوم يالماك . وريمالا يدبر البلاد 
ودكون الحدف علينا » فاقتضى رأيهم أن هم اجتمعوا بسيم الدولة 
زذكي بن آق سذقر , وكان شحنة بفداد في تاك المرة وقرروا معه ما 
أرادوا من مصالحهم . واستحافوه ان يدون اشهاب الدين قضاء 
الموصل وجميع البلاد وما فيها من ااقضاء والام ور الدينية 
له فحاف ان تكون الحجابة وامارة الءعسكر لصلاح الدين : وأن 
تكون ولاية الموصل وجميع البلاد الى نصير الدين دولي فيها مسن 
يراه » فداف لهم على ذاك » وتقرر الامر اليهم بينهم 


قا قوع خدكروا ١‏ لطا والسكاية وااقكلو ف راحتنا فال 
الذني وصل معهم . وطلبوا زذكي » فسام اليه السلطان ابنيه الب 
أرسلان والذفاجي وحصل أتابكهما ودقع له ( 5" )بالبلاد . وسار 
الى الموصل ء وملك الموصل والبلاد اول سنة اثنتين وعشرين 
وكوسنهاقة: 


قل وفي سنة | ثنتين وعشرين وخمسماثة قتل ذور الدولة باك على 
منيج باأشام 0 وكان محاصرا لها 0 فجاءه سهم قفزيحة 2 وملاك 
بلا + خسركيرت وكالوا :متا زكر 7+6 )وميا هدولها الأمير 
داود 2 وكان الأمير داك قد اخذ هذه ااولاية من بلاد جباق ٠‏ ومات 
ولم يعقب غير بنت , تزوجها فخر الدين قراأرسلان بن داود . 


بدم شق 0 وولي ولده تاج الماوك دوري دمشق وما حولها : 
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0 
قل وفي خامس شوال سنة اربع وعشرين وخمسمائة مات 
الأسلطان محمود صاحب أصفهان ٠‏ ودفن بهاء وولي الس لطان 
اذوه طفريل ١اسلطنة‏ مدة سنتين ثم مات فيأوادل سبع وعشرين 
وخمسمائة وفيها قتل الوزير المزدغاني وبهرام والباطنية أجمع 
بدمشق .( 58 ) 


وولي أذوه السلطان مسوود السلطنة . قدل وكان خاف !ا اسلطان 

محمد أولاد جماعة منهم الس_لطان محمد ود 2 ولي الأمار وحذدهة 

طغردل 0 وسلطان سليمان شاه ودس ب وول »2 وس لدووق 
شاه ,2 ويهرام شاه . 


قل وخاف ١اسلطان‏ محمود ١اسلطان‏ داود 2 وكان اكير أولادهة 
وماك أذربيجان وقدل في تبريز ( 6؟ )في سنة دسسمع وتلا ثين 
وخمسمائة ٠‏ قدله الباطنية ف وسط السدوق ودفن بديرديز : 


وذاف محمد شاه وماك ١اسلطنة‏ من عمهمس وود وتسزوج 
ابنته . وخاف ملكشاه وكان في حياة عمه مس هود معه في 
العسكر . وملك ذوزستان ؛ وخاف الب ارسلان والذفاجي مسع 
أتابك زذكي بالموصل » وققتلا بالموصل »2 وخاف بنتا مسن بنت 
السلطان سنجر 5وهار 2 وعاشت الى ما يقارب سنة سديع وخمسين 
وخمسمائة. وأما سليمان شاه فمات وام يعقب»: واما س لجوق فله 
ابن هوالآن بالموصل , كان عند مسهود بطال دقلعة دكريت . قلما 
أخذت ذقلوه الى الموصل . وهو الآن بها . وله أولاد. 


ألدكز 0 وهوالآن السلطان من اصفهان وهمذان وأذربيجان وأران 8 
إن مجه عدر رساك ا 


ول سئة اربع وعشرين وخمسمائة كسر حسام الدين وداود على 
سرجه تحت دارا 7 كسرهم أتارك زذكي ) 1١‏ ) : 
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قدل وفي سنة أريع وعشرين وخمسمائة ماتت سعيدة خاتون بنت 
قلج ارسلان بميافارقين ؛ ودفنت في القبة عند أبيها , وكانت أمها 
زوجة الأمير ركن الدولة داود ؛ وبعد أيام حضر اخ وها الس لطان 
طغريل من حصن كديفا وكان صهر ركن الدولة دا ود على 
ابنته ‏ الى ميافارقين » وأقام بالقبة » وأخذ دخلها جميعه . 


قل وفي سنة خمدس وعشرين وكمسمائة مات الآمر بأحكام الله 
خلدفة مص .2 وأم يذاف ولدا « وخاف امرأة حاملاً . 


قبل وفي هذه |اسنة ذفذ | اسلطان سنجر الى زذكي أمره باطلاق 
لديداندن فأطاقه 0 فقصد السلطان م سدول 5 


وفي سنة ست وعشرين وخمدسمائة غرقت مراكب الأخلاطية 
بالبحر بااسطنطينية فقضى فيها جماعة من الأخلاطية . 


وفيها مات دور الدولة صاحب فذك ( لا ( 8 وولي ولده ابو 


وفيها تسلم الأمير داود قلعة قطلبس وباناسا 0 4 ( 7 


قد واتكدلف اهن مهن ماهوا وهنالوا ‏ هحذا الست ايضوت 
الأفاع مذهم الوك خاف ولدا ذكرا متضدوصما عليه بالامامة.؛ وهسذا 
لم يذاف ولدا ولا نص الا حملا ٠‏ وكان قبل موته نص على الحمل 
فقالوا يجوز النص على الحمل ؛ ويم كن أن يولد ذكرا فوقفوا 
ينتظرون الحمل الى أن وضع فوضعت بنتا قفاكختاف 
الناس . وماجوا واخرجوا رجلا من الاقصر من أولاد امس تنصر 
اسدمه عبد المجيد » ودكنى بأبي الميمون , وداقب بالحافظ لدين 
الله . في آخر سنة خمس وعشرين وخمسمائة » وقيل هو عبد المجيد 
ابن الماستنصر ٠‏ وقيل هو عبد المجيد بن ابي القاسم ا مستعلي بن 
متهي + زوفيل لع ولدغير الاشكدلى الدس عسي ترون الحسلقاقة 
واحمهوا غلنة 
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ل 61955٠‏ 
وادقطع النص من قبل المستولي وأولاده وهفسو قدت ول 
الى الآن وفاو مزهيهم : ١‏ ) ولدس أحدا متهم على 


الصتحيح : 


ودقي الحافضل قُْ الخلا فة واستقر منصب ماكه . ولدس خلا فة الا 
قِ بني العياس اقول النبسي ص لى الله عليه وس ام في حق 
العباس :« أنت أبب و الام لاك ملنأمت يالى دوم 
القيامة ) 5 ( وأهل مصر والا سما عرلية على الياطل . وائما أهل 
الأغراض والأهواء ديقولون ذلك » ولاامام ولاخلدفة الا بيغداد من آل 
العياس . 


داود : أسعرد ( :١‏ 0 ويأهمرد ) 5غ6)ء وياناسا 3 


وق سنة أربع وعشرين وخمسمائة لقي أتارك زذكي حسام الدين 
والأمير داود » وكسروا على سرجه ( “4# ) وانتحس وا الى 
دارا . وسار زدذكي الى اأشام وماك حماة وماحدولها ٠‏ ودمصن 
وقصد دمشق » واخذ دبييس من دمشق وعاد الى الموصل ومعه دييوس 
مقيدا ,2 

قدل وفي سنة ست وعشرين وخمدس مائة قصد الذليفة 
الماسترشد . في شهر رمضان , الموصل , ونزل عليها وحاصرها 
مدة . وكان بها نصير الدين جقر واليا » 


فقادلهم الدلدفة :2 وكان حصتها وحفر الخندق 2 وضديق عليها 
الخلدفة ولم يدل منها مقصودا وعاد الى بغداد . ودخلها في تاسع 
عشرين ذي القعدة . 

قرل وفقي سئة سديع وعشرين وخمسمائة مات الوزير عيد الماك 
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بميافارقين وولي نظر الدووان الناضح على بن أحمد الآمدي » وكان 
متوليا بآمد » فقبضه مؤيد الدين ابن نيسان وصادره بثلاثين الف 
دينار » وولي موضعه » ووصل الى ميافارقين » فض من ولده آبو 
تمر اإسمعرة + واعطى الناضح الوق فالى أن هات ا أوزير ذولي نظن 
الدووان * 


قل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل ال ويد أدبو الحمسن 
'ابن مخطرالى ميافارقين من الجزيرة ٠‏ فبادره الوزير عبد الملك 
وعاقبه وأخذ منه مالا كثيرا : وانتقل الى الجزيرة » فلما مات 
الوزير عبد املك عاد الى ميافارقين الى الاستدفاء مع الناصع . 


وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل شرف ألدين جدش ابي 
طالب من تحرش من اهل السزاق الى خسدمة الشحفية سام 
الدين . وأقام عنده على أدسن سدبيل الضيافة ٠‏ وكان في خدمة 
صلاح الدين محمد اليفوساني بحماه الى ان قبضه وعاقبه وشد معه 
كلبا في غرارة. وكان يضرب الكلب وينهوش بدنه . 


وفي هذه ااسنة وصل الى ماردين المكين ادو البركات بن أبي 
الفهم الحراني منهزما من بني عمه من حران » وأقام عند | [أسعيد 
حسام الدين على سبيل الضيافة . 


وقيل خرج في شعبان سنة دسع وعشرين وخمسمائة ٠»‏ وقدل في 
سنة ثمان وعشرين ودمسمائة خرج الذلدفة الاسترشد من بغداد 
واقي السلطان مسعود يباب همذان الى موضع يسمى داي فتزل 
قريب من جيل بهستون ٠‏ ونهب العسكر , وكان جمع | اسلطان خلقا 
عظيما ٠‏ ومعة صاحب خرتيرت ٠‏ بجدشهة وعسكره ' وكان ذفذ له 
عمه السلطان عسكرا عظيما فالتةوا . فكسر الخليفة وأسروه 
وأسروا آرباب المناصب كلها . واقد سألت السعيد مؤيد الدين أبا 
عبد الله محمد بن عبد الكريم الأنباري » رحمه الله في سنة أريع 
وثلاثين وخمسمائة ببغداد حين نزلت اليه في هذه ااسنة عن حال 
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المدسترشد وااوقعة وماجرى فذقال رضي االه عنه : كان قد وقم بين 
السلطان والذليفة في أيام الس_لطان مدجم-_ود ورج وكسره 
مرتين ؛ فلما ولي مسوود استطال ذوابه على العدراق وعارض وا' 
الذلدفة في أملاكه ذفوقعت الوحدشة 2 وتجهز امس تر شد وعزم على 
الخروج واتفق ان بعض الأيام دخل الوزير شر ف الدين الزيذبي علي 
ابن طراد على الخلدفة وأنا معه . وكمال الدين طلحة صاحب 
المخزن . وكان الذليفة قد طل رد أص حاب الس لطان عن 
العراق. ورتب صاحب المخدزن على دار الأس_لطان الم_ظالم 
والدلد . فام ا دخلنا ذلك الدوم » فق ال لهااوزير شرف 
الدين : يام ولانا في ذفس المملوك شيء فه .ل يؤْذن في 
المقال ؟ فقال: قل ,. قال : يام ولانا الى اين دتمضي وبمسن 
تعتضد ؛ والى من تلتجىء » ودمن تنتصر ؛ ومقامنا بيغداد ام كن 
لنا . ولا دقصدنا أحد الا وفينا نحن الظهر . والع راق ففيه لنا 
الكفاية . فان الحسين بن علي عليه ااسلام لما خريّ الى العراق 
جرى عليه ماجرى » ولو أقام بمكة مااختداف عليه أحد من 
الناس ؛ فقال له الخلدفة : ماتقول ياكاتب ؟ فقلت يامولانا الصواب 
المقام ومارآه الوزير فهو الرأي فلا دقدر علينا أحد , وليت دقي علينا 
العراق . فقال لصاحب المخزن : ياوكيل ماتقول ؟ فقال : في ذفسي 
مافي ذفس مولانا » وكان هدو قد حمله على الخروج . قال 


امستر شد : 
واذا لم دكن من الموت يد 
فمن الفغين ان تموت جيانا 


ثم | ستعد وجمع ». وكان قد حصل في خدمته جماعة من أمدراء 
الأتراك وبطائنهم ومالا عظيما » ذم خرج وخ رجنا » فلما قارينا 
همذان خرج السلطان مسعود فالتقوا في موضع يرسمى داي قريب من 
جدبل بهوسدون ؛: قريب من همذان . فلما اصطفت الوهوساكر وهموا 
يااقتال . ففر من معءسكرنا جميع الأمراء والأاتراكالى جانب 
السلطان ٠‏ فانهزم الخلوفة ومن دقي معه . ونهب الءوسكر وقبض 
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الخلدفة وأرباب المناصب . وحمل الوزير وصاحب المخ زن وأنا 
وذقيب العلويين الى قلعة سرجهان بالقرب من مدينة الري ٠‏ ولاقد 
راتنا :فق سشححنة تسحع واوعية وكسسسهافة نيتارك الى 
الري ٠‏ ورأيتها وهي تلوح على راس جبل عال . 


وأخذ |اسلطان ا سترشد معه 2 وطاف به في أذربيجان الى أن 
وصل به الى مراغه ؛ فنزل هناك فدخل عليه ثلاثة ذفر من الملا حدة 
( 5 )فقتلوه » فرضي الله عنه . وقدّل معه رجل يصلي به يسمى 
ابن سكينة » دوم الخميوس سادس عشر ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة » وكانت خلا فته سبع عشرة سنة وسيعة 
شهور ٠‏ وكان ولى عهده ولده آبا جءعفر النص ور الرا شد 
بااله . وكان تذاف ببغداد . فلما وصل الخبر الى بغداد بقدله بايعوا 
الراشد بالخلافة 2 وقديلانااسلطان سنجر ذفذ اليه من قدّله 2 وقيل 
ان السلطان مسوود نقذ ا ستأنن عمه سنجر فأنن له في قدله فرتب 

له ذاك فدخاوا عليه فقتاوه .» ودفن في م سينة المراغة 
/اعء ) » وكان مع ااسلطان في مءوسكره ديوس بن صدقة بسن 
مزيد . 


ورحل |اسلطان بعد مدة الى باب تبريز 2 وركب بعض الآيام 
ونزل ودخل اليه سدف الدولة دبوس فضرب عذقه » ودقي الس لطان 
أياما وتزوج بنت دبيس » وكانت أمها شرف خاتون بنت عميد الماك 
ابن جهير من زبيدة بنت نظام الماك ٠‏ وحمل دبدس الى ماردين الى 
زوجته كهارخاتون ؛ فدفن بالمشهد عند نجم الدين الفازي رحمها 
الله . 


وكان قد قيل ان دبيس حمل | اسلطان على قدل المسترشد 2» قال 
مؤيد الدين : للا قتل ال مسترشد جاء الس لطان مس وود .2 وذفسذد 
احضرنا عنده » فحضر الوزير شرف الدين وجمال الدين صساحب 
المخزن وأنا . وكان ذقيب العاويين قد مات بقلعة سرجهان ودفن 
هناك . فلما حضرنا عنده قال: مالرأي ومالتدبير في أمسر 
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الخلافة . من ترون ؟ فقال الوزير : يامولانا الخلافة اولي 
العهد . وقد بايعه الناس وجاس وا ستقر , وقد بويع له بولاية 
العهد. والآن يعد قدلابيه ٠‏ فقال : ماالى هذا سيدل أيدا ولاأقره 
عليها فانه يحدث ذفسه بالخروج مدل أبيه ٠‏ ونحن كل دوم مسن حدث 
ولي المسترشد لم يزل يخرج علينا ٠‏ وكان خرج على أخي محم ود 
مرتين ٠‏ وعلي مرة » وهذه أاخرى ٠‏ ثم تم عليه مادم ودقيت علينا 
شناعة عظيمة وسبة الى آخر الدهر ٠‏ ودقولون : قتلوا الخليفة وهم 
كاذوا ااسبي في عود الخلافة الى هذا البيت ٠‏ ولاأريد يجاس الا من 
لايداخل ذفسه في غير أمور الدين ولايجند ولايجمع ولايخ رج علي 
وعلى اهل بيتي ٠‏ وفي الدار جماعة 2 قاعتمدوا على شيخ منهم 
صاحب عقل ورأي وتدبير ويلزم ذفسه مايجب من طاعتنا » ولايخرجح 
من داره ولاتعرجوا عن هرون بن المهتدي . فهو شيخ 

كبير ٠‏ ولايرى الفتنة . وقد أشار به عمي سئجر . 


وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة أخوة من أولاد القتدي ٠‏ ولهم 
أولاد وأولاد أولاد . ودقي من|ااسدبعة الى سنة نيف وخمسين 
وخمسمائة . وكان في الدار من أولاد ال هاس تظهر سبعة اخ وة 
منهم : الأمير أدو عبد الله . وابو طالب » وأبو نصر . وأيو 
القاسمء واب و علي . واس ماعيل ويحيى ٠‏ ولهم أولاد 
جماعة ».وكات المسترشد أولأن جفاعة::: وللزا شد + وله:مقذان شف 
وعشرين ولدا ؛ أكبرهم امير الجورش ؛ وكان ولد لأبيه » وهو ابسن 
كشع :سنن ىولم ون مال هذا قط 


واقد حدثني بعض من أذق اليه ييغداد ممن كان يدخ ل الى دار 
الخلافة ويطلع عليهم ان ااسترشه اشترى الرا شدلا كان عمدره 
سيع سنين خمس جدواري ٠‏ وأمرهم ان يلا عبنه ويمكذوه مسن 
انقؤسهن ويحماونه على ذأك » فكاذوا معه على ذاك الى أن صار عمره 
تدسع سنين بلغ مبلغ الرجال ٠‏ وكان فيهم جارية صدافراء حدشية 
فوا قعها ذات يوم فحملت منه ٠‏ فبلغ المس_ترشد ذلك قف أذكره 
وأحضرها وهددهاء فقالت : وااله ماتقدم إلي سواه وانه بالغ مذل 
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جميغ الوجال + فسالعاقي الجواري + فقالواعئل ذلك فامر ان 
تحمل الجارية قطنا دم وطئها ,. فما قام عنها أخرجت القطن والمني 
عليه 2 وكذاك فعل دباقي الجه_واري 6 فهف_رج المني © فقفسرح 
حزق لاغ دم عاولينا ‏ وحميعت: | ركذا لماه الس كز شو امد 
الجيرش وسربه سرورا شت_بيدا . وفدزا لم يس مع بمذله إلا 
تدسع ٠‏ وأقرب ما رؤي بين أب وابنه ما ر ؤي بين عمر و بن العاص 
وبين ابنه عبد الله ٠‏ وكان ولد له وعمره اثنتا عشرة سنة , ولمير 
مثله إلا ما ذكرناه من امر الرا شد , وكان الرا شد على طريقة أبيه . 


وكان بايعه الناس في آخر سنة دسع وعشرين وخمسمائة . وكان 
شهما من الرجال شريف الذفس ذا رأي وهمة, فلهزذا:ا تحرف 
السلطان عن دوليتة الخلا فة . 


مسوود صدقة بن دبدس بين يديه صيرا ٠‏ فأظنه وهما لأن الذى قتله 
كان قرا جامذكورس 


قل وذفذ ا لسلطان مسعود الى عمه سنجر يأخذ اذنه فيمن دولي » 
فذفذ اليه دةول : لاتدولي الا من يضمنه ١اوزدر‏ وصاحب المخزن وابن 
الائباري : فاجدمع | اسلطان بهم وشاورهم . واشار بهرون »2 
وعرفهم ما امرهم ااسلطان ستجر » فقال الوزير اذا كان هذا الامر 
دلزمنا فنحن ذولي من ذراه وهوالزاهد 2 العايدالدين , الذي لدس 
في الدار مثله , قال!اسلطان : من هو ؟ قال : الامير ا بو عبد | اله بن 


وتضمذون ما يجري منه؟ فقال الوزير : نعم , وكان الأميرابو عبد 
االه صهر ١اوزير‏ شر ف الدين على ابنته .» فانها دخلت ذات دوم في 
الدار في زمن ام ستظهر فرآها الأمير ادو عبد الله . فطلبها منابيه 
فزوجه اياها , وكان شرف الدين إذ ذاك ذقيب الذقباء » ودخل بها 
ودقيت عنده مدة وماتت عنده . 
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فقال ا اسلطان ذاك اليكم واكتموا الحال لثلا ينمو الامر فقتل 
المقدفي بيغداد » ثم رحلا اسلطان والجماعة الي بغداد والوزير 
ونحن اجمع في صحبته . 


قيل وكان الراشد بعد قتل ابيه قد بايعهالناس . فاستيد 
واستقر , ونفذ الى اتابك زذكي الى الموصل , واستدعاه وضمن له 
أن تكون ا لسلطنة في الماك الب رسلان بسن محم-_ود الذي عند 
اتابك » وتكون الأتابكية والخلافة بدكمه , فنزل اتابك الى بغداد 
ونزل بالجانب الشرقي في احدى دور ااساطنة ٠‏ ودقي الى أن وصله 
ان ١‏ اسلطان قد طلب بفداد فخيم في الجانب الفربي ٠‏ ولا قسرب 
السلطان من بغداد قريبا من النهروان حقق الرا شد الحال وانه لا بد 
فخ قولية غير + تدع الامراء. يا ستزهيم الذين كاذوا في الدان من بين 
الخاقاء في مرداب ٠‏ وتقدم بان يطبق السرداب + واقد تحصدتتني زين 
الدولة'ابىالقاهم علي ين لصاحب «:وكان هو حاجت الاب هدو 
وادوه وجده وكان بين يدي الراشد ؛ قال : لما جمع الرا شد الأمراء 
في السرداب استدعاني وقال : يا علي خذ هذا السيف , وكان بيده 
سيقا , وأقثل الجميع حتى لا يدقى من يصلح للخلا فة » فإن هؤلاء 
ردما دخاوا وغيروا وولوا غيري » دم أمر دفتح السرداب , فالصائح 
عاد #قال .ان اتابك زدكل فهب وريم الطاشري »:وطلت الاوهسن 
5 ذي العقدة . 


وأما ااسلطان فوصل وعير النهروان ٠‏ ولا حقق اتابك نزول 
ااسلطان بالنهروان انهزم » فرمى ااسدف من يده ٠‏ ودخل الى الدار 
وأخذ معه مز الجواهر , ما لا يعرف له قيمة . واعطاني مثل 
ذاك , وخرج وأخرج معه قاضي القضاة الزينبي » وكان قدا ستوزر 
رجاء الدين ابو الرضا صدقة ,2 فخرج وخرجنا » ولحق اتابك زذكي 
على طريق الموصل . 


قا ل السعيد مؤيد الدين رحمه الله : فلما كان بكرة ذاك ا ليوم 
دذل السلطان يقداد ودخلنا معمة 2 فنزل في دآاره ونؤلنا نحسن في 
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دورنا 8 وكان دخ ولنا عاش ذي ااقعهدة سنة ثسلاثين 
وخمسمائة . فلما كان من الغد مضى الوزير الى دار | اسلطنة ونحن 
معه , واستأذنه فيما يفعل , فأخذ خطه وخطوطنا بالضمان , ثم 
عدنا الى دورتاء وأصبحنا دوم الاثنين سابع عش ذي اإقعدة سنة 
ثلا ثين وخمسمائة 08 وحضرنا عند الأمير ابو عبد الله ٠‏ وتحدث 
الوزير معه ,2 وتحدثنا معه , وشرط عليه !اقيام بأمر الخلافة وطاعة 
السلطان . وأعلمناه أننا قد ضمنا ذآك من | اسلطان جميع ما ا قترحه 
علدك , فرضي بذاك ؛ واذفصلنا عنه ومضينا الى السلطان واعلمناه 
ما جرى وانه رضي بما شرطت عليه ؛ فقال ا اسلطان : إذا كان مسن 
الفد فبايعوه . فلما اصبحنا صعننا الى الدار . واخرجنا من الدار 
اشياء من الآلات التي تصلح الغناء وا شياء لا تليق » ذشهد جماعة 
من اهل الدار انه شرب الخمر ؛ فأفتى العلماء بخلعه . واعتذق ذلك 
القاضي عماد الدين شرف ااقضاة ابو طاهر احمد بن الكرجي 
المحتسب ؛ وكان قاضي أصحاب الشافعي رحمه الله . واجتمع 

العلماء والأ كاير فخلودوه . 


وتتذل ألية لوزت وساهي القوح نؤاكا وكعداتنا دون وله رقع 
فيها ما دسمى به من االقفب 0 وكان فيها :المقتفي لامر 
الله . والماستضيء بأمر الله ٠‏ والاستنجد بالله , فقال : ذلك اليكم 
فقال الخليفة ما ترى ؟ فقلت : المقتفي لامر الله 2. فقسال : 
مبارك ٠‏ ثم مد يده فأخذها الوزير وقبلها . وقال : بايعت سيدنا 
ومولانا القدفي لأمر الله أمير ال مؤمنين على كتاب الله وسنة رس ول 
الله واجتهاده . ثم اخذها صاحب المخزن وقبلها وبايعه على مكل 
ذلك ٠‏ ثم أخذت يده وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيدنا ومولانا 
الامام المقفي لامر الله امير المؤمنين على ما بايعت عليه اباه واخاه 
وابن اخيه في ولاية عهده ٠‏ وكنت بايعت الامام الستظهر بالله لما 
خدمته في وكاله الدار سنة ودسهين ودقيت الى سنة سبع 
وخمسمائة , ثم وليت ديوان الاذشاء وبايعت ال مسترشد والراشد . 


ثم قمنا من عنده ودخل الى الدار ٠.‏ ودخل العلماء فاافقهاء 
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وااقضاة وأكابر الناس أجمع فبايعوه 0 وحضر السلطان م سادول 
بعد ثلاثة أيام وبايعه وبايعه جميع اصحابه من اخ وا جا والأمير 
حاجب وجميع ارياب دولته 2» وا ستيد له الامر واستقر في الخلافة , 


قيل وفي سنة ددسع وعشرين وخمسمائة مات نجم الدولة بن مااك 
بااقلعة وولي دلد 5 وفيها أخد اتابك زذكي الرقة من مسيب ين 
مالك . 


وكان وزراء االسترشد في أيامه جماعة منهم : أمين الدين 
مرتين ٠‏ وجلال الدين ابو على بن صدقة الى ان مات ٠‏ ووزر له 
شرف الدين الزينبي الى ان قتل واسر معه على ما ذكرناه 


واما ما كان من الرا شد فإنه خرج مع اتابك زذكي في صفر سنة 
احدى وثلاثين وخمسمائة الى اللاوصل ومعه قياضي القضاأة 
الزينبي . وجلال الدين ادو الرضا بن صدقة , ابن اخ الوزير ابي 
علي ٠‏ ودقي عنده مدة ٠‏ فوصل معه الى باب نصيبين واقسام 
اياما . ثم انقصل عنه ومضى الى الس لطان مس هود ليدسخ_ل 
عليه ٠‏ ويمضي الى ااسلطان سنجر ٠»‏ وقيل قصد | لس لطان دا ود 
ودخل عليه حتى يرده الى الخلاقة , فلما قارب أصبهان خرج عليه 
قوم من الملاحدة . ودخاوا عليه فقتاوه في شهر رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة » وحمل الى اص فهان قدفن بهاقي مدينة 
شهرستان من اصفهان على فرسخ . ودقال انها من ابنية ذي 
القرنين على ما يعرف بزندورد ( 8غ ) على ١اقنطرة‏ . 


وكانت خلا فته من حيث دويعله بعد قدل أبيه الى أن بويع ا قفي 
احد عشر شهرا زائدا فناقصا , وقيل إن ااسلطان ذفذ من دخل عليه 
وقتله , وخلف له في الدار نيفسا وعشرين ولدا منهم الكبير امير 
الجرش ٠»‏ ودقال إنه ولاه العهد قبل خروجه من بغقداد . 
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وأما قاضي !ااقضاة الزينبي رحمه الله فإنه عاد ونزل الى يداد 
وعاد الى منصبه , وأما جلال الدين ا بو الرضا بن صدقة فإنه وزر 
لأاتارك زذكي مدة وعزل وعاد الى بغداد » وكأن وزر لأتابك بعد موت 
ضياء الدين ابي سعيد الكفرتوثي . 


واسدقر القدفي في الخلافة وتوطد أمره . 
قبل وفي سنة ا ثنتين وثلاثين حاصر ١اسلطان‏ سلجوق شاه خلاط 
مدة ورحل عنها . 


وفي سنة ثلاث وثلا ثين خطب الأمير دا ود المقدفي الجمعة ثالث 


وفي سنة ثلاث وثلاثين اسر السناسنة ( 45 ) صاحب 
خلاط ؛ وأطاق بسفارة حسام الدين في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وين 


قل وفي سنة دسع وعشرين وخم سمائة مات اماك طغريل بياب 
دمد شق وحمل الى العراق 5 


الى ماردين ٠‏ ولم اكن قبل ذاك خرجت من ميافارقين » ودقيت بها 
مدة » ووصل تادوت دبدس وانا بمادرين ودفن بالمشهد . 


وهذه السنة ماتت فيها زوجة الأمير شهاب الدين محمد بن 
الياس : وكانت زوجة الآمير حسام الدين ولدت منه ص فية 
خاتون . وكنت بماردين هذه |اسنة وتزوج السعيد حسام الدين 
بالماكة جوهر خاتون بنت الماك رضوان ٠‏ وكانت وصلت داك ااسنة 
من حلب » وكانت زوجة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن 
اردق ٠‏ فمات بماردين , ووصلت من حلب ومعها ولد اسمهة 
كبك , وياقب مجد الاوك ؛ فدقيت مدة وتزوجها السعيد حسام 
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قيل وكان في سنة ثمان وعشرين وخمس مائة نازل ا تادبك زذكي 
ودسام الدين ذلعة الصور 5٠ ٠١‏ )فأخذها حادي, وعشرين رجاب 
وسلمها الى السعيد حسام الدين وقتل حمدان بن | سام وكان اميرا 
مقدما من صحاب الأمير دا ود . وكانت الصور للأمير دا ود 2 وفيها 
وصل ا تادك زذكي الى دل شيخ( ١‏ ) واجتمع بدسام الدين واقوا 
داود دباب أمد . وكسر وه ودخل الى الصور واخدها . وفيها مأك 
اتابك زذكي طنزه ( 07 ) ونزل تل شيخ ؛ ووزر ضياء الدين أبو 
سعيد بن الكفرتوثي لاتادك زذكي وحصل في خدمته . 


وفي تاك ااسنة مات شمس الدولة الاحدب . وقيل وفي سنة ثلاثين 
امر حسام الدين بذقض الربض والمحدثة فذقضا . وكان قد وقع 
الخلف بين !١‏ فيه دمخستوساعالنين والأميز داود 
( واجتمع ) ( 55 )واتادك مع الأمير دسام الدين فكسروا الامير 
داود على باب أمد وساروا فملكوا جدل جور وبالقرنين والسديوان 
( 256 )ء واخذت من الامير أرسلان بن عبد الجبار بن ارت ق 
وسامها اتابك الى ا اسعيد بساح ا ادين + واكَهم الأمينارسلان الى 
خدمة الأمين ذا ود.: 


قيل وفي سنة ثمان وعشرين نهب الأمير دا ود ربض طنزة وسبى 
من كان فيه وهب اموالهم وهتك الذساء بحيث لو غزته الافرنج ما 
فعلت أكثر من ذلك . 


وفي سنة ثمان وعشرين ملك|[سعيد حسام الدين الهتاخ على ما 
ذكرناه( 065 ) . وأاخذها من الأمير شمس الدولة عدسى بن احدمد بن 


نظام الدين بن مروان . 


قيل وفي سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ملك ١لسعيد‏ حسام الدين 
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كت 

الى ميافارقين ومعه حدشي بن حدشي ٠‏ وعمل دساب العمسال 
والمتصر فين 2 وصادر اهلها وقلعهم واجدف بأهلها , واقي الناس 
منة شدة لا توصف من ااشدم والجور والظلم : وساك بهم اصعب 
الطرق من الحيف وااقهر . وقبض الناصح الآمدي . وكان متوليا 
بددوان ميافارقين وقبض ابنه ابا نصر . وكان المويد بن مخطر 
مدوليا فانهزم من يدي حدشي ؛ ومضى الى الجزيرة» وقبض اخاه ابا 
سعيد , وأخرج العميد ابا طاهر بن المحدسب من الحدس : وكان له 
مدة محبوسا ء وأطاقه وولاه . واقي الناس منه شدة ومشقة لا 
توصف 2٠‏ ومررت ذلك ١|إسنة‏ بالجزيرة وأقمت بها مدة : وعدت الى 
ميافارقين واجتزت بنصيبين » ورأيت اتابك زذكي دبقرب نصيبين . 

قيل وفي سنة تسع وعشرين مات نجم الدولة مالك بن مالك بالقلعة 
( واخذ اتابك زذكي الرقة من الأمير دسيب : وسار الى دمشق 
وحاصرها مدة ؛ ثم رحل عنها )( 5 )وفي |[قلعة ولده بدران يعده » 
ودقي الى ان دخلت سنة ثلاثين ؛ وقدله اخوه الامير علي بن مااك 
وولي القلعة 


قدل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ظهر عبد المؤمن 
بالمغرب , وأنا أذكر من حاله ماوصل إليَ من أمره » وهو أن محمد 
ابن تومرت كان من المصامدة » وخرج الى بلاد ال مشرق »2 وهو شيخ 
عبد المؤمن بن علي الكومي من جبسال|اس وس الأقصى 
بالمغرب . وكان محمد بن تومرت الادريسي الحمسني خرج الى 
الأشرق : ودقي منة » كام عاد الى المفرب في سنة دسعع عشرة 
وخمسمائة » واقام بمراكش واجتمع اليه جماعة من الفقهاء 
وناظرهم وجرى بينهم أ شياء غير مسساجرت به عادة 
المغارية » وخارجا عن طريقهم وأذكر عليهم وأذكروا عليه ٠‏ ثم انهم 
اجتمعوا الى آمير المسلمين علي بن دوسف بن تاشفين وقالوا له 
بخرج هو من بيننا والا أفؤسدالتناس وأهاكهيت م 0 فتقدماليه 
بالخروج , فخرج في سنة عشرين وخمسمائة ؛ وذفاه الى الجبل الى 
المصامدة . وهم جذس من البربر » وكاذوا عشيرته فاقام بينهم 
وحملهم على ترك طاعة أمير الاسلمين ٠2‏ فخ رج اليه امير 
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السلفيق + فاقية وفوسرء وقفل زاس الدسيكر عبد ]اله يسن 
ماوية . فخرح امير المسامين بذفسه وجمع الجموع فإاقيه وكسره 
وتمكن في الجبل وهو يناوشه شهر في شهر ؛ وهو بجبل , 
'درن ( 07 ) بولاية مراكش والس وس ء واجتميع اليه خاق 
عظيم , ودقي الى سنة ثلاث وءشرين وخمسمائة » ومات محمد بن 
تومرت وولي موضعه علي الورذشي ( 58 ) وجهز العساكر وحاصر 
فراكشن قل سكة ازيعة وعشرمن وكدسعائة + :وكاس اسن 1ل لفين 
وأزاحه من مراكش ء فانهزم الى الجدل وتحصن به ٠‏ ودقي الأمدر 
بيئه وبين أمير الهس امين يزيد ويذقص الى سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة . ومات علي !لورذنشي وولي موضعه عبد ال مؤمن بن علي 
الكومي » وكان من جملة اصحاب محمد بن تل ومرت وتلا ميذه 
وأصحابه ومعاضديه » فجمع ولقي امير المسلمين وكسره وماك 

الجبل بأسره ٠‏ وماك ولاية أخرى . 


وترك في سنة ثلاثين وخمسمائة الجبال وفتحاكثر بلاد أمير 
المسلمين ودانت له البقاع , وفتح أ كثاراف_ريقية وبلادا من 
الأنداس ٠‏ وفتح أكثر بلاد أمير ا مسامين وفتح من اافرنج مواضع 
ذثيرة ٠‏ ودقي الى سنة أريعين وخمسمائة , واقسي امي رامسامين 
تاشفين بن علي بن يوسف ف5سره وقدّل ذاقا كيرا 2 وأسره وقتله 
ودتوطدت له اليلاد 0 وفتح أكثر اللغرب وهابه الناس 0 وفتاح أ كثار 
المدن » وكان لايفتح مدينة الا قتل كل من فيها , وكان يقول : أنا 
صاحب الزمان : وماك في سنة اثنتين وأربعين مدينة توذدس 2 وهي 
من أعظم مدن المغرب . وقد ذكرت في كتاب المسااك والممالك أن دور 
سورها واحد وعشرين ميلا . 


وفي سنة احدى وثلا ين 2 فق رابع ذي القعدة سام الأ مير دا ود 
أن مات » ودفن في حاني 
قيل وفي سنة أاحدى وأربعين وخمسمائة ماك عيد المؤُمن بن علي 
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ولاية بني حماد وأجلاهم عنها ٠‏ وفي سنة | ثنتين وثلاثين وخمسمائة 
فتح المهدية وملكها ولم يبق له منازع ولامسن يساويه ولامسن 
دقاومه » وبنى مدينتين عظيمتين احداهما مرسى وسماها المهدية 
والأخرى بريني ( 05 )» واستقر في مأكه ودقي دفتح من بلاد 
الأفرنج طرفا طرفا الى أن مات في سنة اربعين وخمسمائة . وبقي 
اولاده مسن بعده في الماك, ويقال انه خاف نيفا وأريعين ولدا 
ذكورا . 


قدل وفيٍ سنة | ثنتين وثلاثين وخمس مائة خرج ملك الروم من 
القسطنطينية الى الشام , وملك بزاعة ( )٠١‏ , فانه حمل أهلها 
بأسرهم » وسبى كل من فيها , ونهب ماكان بها » وحط على حلب 
وحاصرها » واقيه أتابك زذكي » ودقي في وجهه. وسارت اليه 
عساكر ديار دكر وديار ربيعة ا جمع , وذفذ الأمير داود ولده معه 
عساكر التركمان ٠‏ قرحل من حلب وعاد الى بلاده . 


وق افذه ا امددة ينات يوداء الس انوا لسن يشو عن عنمن 
الشهرزوري بالرقة ودفن بها ٠‏ ووصل نعيه الى الجزيرة » وكنت 
بالجزيرة « وفي هذه |أسنة أقمت بها مدة وعدت الى ميافارقين 5 


وفي سنة اثنتين وثلا نين اصطلح زذكي مع صاحب دمشق وتزوج 
بأمه » وفيها تسام زذكي حمص .وقتل خيرخان صاحبها » وفيها 
قدّل شهاب الدين صاحب دمشق وولي ابنه 3 

قيل وفي سنة ثلاث وثلا نين وخمس مانة نهب الأمير دا ود 
ارنن وسبىي أهلها ونهب ام والهم : وأباح الجند كلها .و كان 


بها » وجرى عليهم أاكثر مما جرى على أهف ل طنزة : واقي الناس 
منه مالا دوصاف . 


ووصل السعيد حسام الدين الى ميافارقين ؛ ووصل اليه حسام 
الدولة قرتي بن الأحدب صاحب ارنن ٠‏ 


- 233 - 


- 07585 
قيل وف شوال سنة ثلاث وثلاثين دوقي شوتكين المرجي صاحب 
حران 2 وقصدها أتايرك وتسلمها . 


وفي هذه ااسنة كسر حسام الدين الافرنج في شبختان ٠‏ واخذن 
القافلة من باب الرها . وكنت في هذه السنة بآمد . 


وفي هذه ١|إسنة‏ اصطلح أ أسعيد دسام الدين وأتادك زذكي واخذ 
دارا 5 وترفج بصفية خاتون بنت ١أسعيد‏ حسام الدين 2 وحملت في 
سنة أربع وثلاين وخمسمائة الى الموصل » وكنت بها : 


واقسك ونا قرسو ان لقني لحم كه قب لواف كمون لقن 
وخمسمائة , وانحدرت الى بغداد واجتمعت با[سعيد مؤيد الدين أبي 
عبد الله محمد بن الأذباري رحمه الله . ووصلتها في شهر ربيع الاول 
سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 2 لأنني كنت اقمات بالجزيرة 
واموصل مدة * وأقمت ديغداد مدة ستة أشهر 0 ورآيت الدلدرفة 
المقآفي لما بايعه اخواجا عن الماك ؛ ودخل الخليفة المقدفي بأخت 
السلطان : فكنت بيغداد وحضرت باب الحجرة ؛ واملاكا اس لطان 
مسعود بابنة الخليفة المقآفي » وخطب قاضي القضاة الزيذبي » 

وكمال الدين صاحب المخزن . ورأيت جصاعة من كبار اهل 
العراق . وقرأت على ١اشيخ‏ ابي المظفر ين الشهر زوري العطار 
الفرائض وقرات الفصيح والعمدة على ااأشيخ ابي منص ور 
الجواليقي ٠‏ وقرات التذبيه على الشيخ ابي الدسن واقيت ااأشيخ 
ابا منصور الدمال وجماعة اافقهاء من اأشيخ عبد اإقادر بن 
اأفرا وي وأولادة قاضي |اقضاة الدامغاني ودوساف الدم ش قي 
وجماعة من أصحاب الحديث منهم : القاضي ابو بكر قاضي 
البيمارستان » وابن السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وجماعة 
ذثيرة 2 وسمعت عليهم وقرات على الشيخ ابي محمد ا يسن بنت 
ااشيخ ااقرآن , وعلى الشيخ عبد الوهاب الخفاف . وأقمت دبغداد 
وزرت جميع المشاهد يها . ونزلت الى المدائن وزرت قبر سامان 
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داه اه 2 

الفارسي ٠‏ وأقمت ببغداد الى خادس محرم سنة خمس وثلاثين 
وخمسمائة 2 وكان شرف الدين الزيذنبي في الوزارة 2 فغضاب في 
آخر سنة أربع وثلاثين وخمس مائة » ومفى الى دار الس لطان 
مغضبا ٠‏ وأقام بها . وذفذ الخليفة الى ااسلطان خادما اسمه 
نجاح , استأنن في عزله , وناب في الوزارة قاضي |اقضاة الزينبي 
مدة ,» وناب بعده مؤيد الدين سديد الدولة » ووصل امسر ا اس لطان 
بعزله في سنة خمس وثلاثين وخمسماتة ٠‏ وولى الوزاوة نظام الدين 
أبا المظفر ابن الزعيمبن جهيرء وكاناستاذ الدار, واسستقر 
ا 


ونزل على دمشق وحاصرها مدة . كم سلموا اليه قلعة بصرى . 


قدل وا ستقال صاحب المخزن كمال الدين ومضى الى مكة وولي 
موضعه قوام الدين بن ص دقة . ولزم شرف الدين الزينبي 
نارة: وعان مدناكب )لزان مسس ف النين سيق الززان 
الهاشمي . واستقر نظام الدين في الوزارة , ثم عدت الى ميافارقين 
في أوائل محرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وعبرت باموصل 
وحصن كدفا قصادقت الأمير دا ود وقد وقع بينه وبين | أسعيد حسام 
الدين » ونهب ولد ميافارقين في محرم سنة ست وثلاثين » ونزل على 
وأقطع الدلد 0 وكان السعيد دسام الدين قد خرب قلعة ؤشاط (51) 
وأخذها وسباها واقطع الجبل جميعه ٠‏ ودقي كل يوم يغير مسن 
الموضعين الى باب المدينة وتوؤخذ ثياب الناس في النهار ٠‏ وكان 
حبشي في البلاد والحاجب يوس ف ينال في ااولاية وساس الناس 
وحدفظ البك ؛ وبقي الامر كذاك الى آخر سسنة خمس وقلاثين 
وخمسمائة . وفي سنة ست وثلاثين اصطلح الأمير داود والأسعيد 
حسام الدين » ووصل الأمير داود الى مياقفارقين .» وسخل 
القصر » واتفق ان وقع الاتفاق بينهما . 
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قيل وفي منتصف جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وخمسمائة 
مات الأمير سعد الدولة بالبلدي بن ابراهيم صاحب أمد : وكان مؤيد 
الدين نوسان يتدولى آمد + فرتب ولده شمس الاوك محمود في الامارة 
وقررها ٠‏ وكانت آمه يمنى خاتون بنت نجم الدين الفازي ؛ وكان 
حسام الدين خاله » وكنت في هذه السنة بآمد وكنت في صحبة والدي 
رحمة الله . 


وقيل ف سنة سك وثلانين وخمسمائة قتل ش*شسمس الاوك 
بدمشق : 


قل وكان شر ف الدين الحدشي والعميد أدبو طاهر بن المحدسب ما 
عاد المؤيد أدو الدسن بن المخطر الى خدمة الأسعيد حسام الدين 
قبضه حبشي في سنة أريع وثلاثين ٠‏ ودقي في القبض ٠‏ فقتل آأخاه 
الرئيس أبا سعيد تحت العقوبة وبقي الى آخر سنة ست 
وثلاثين 2 وذفذ أتايك زذكي الى دسام الدين دقول : ان كان رسل 
تصلني مذك او تصاك مني » لايتصدوك ولاينصدوني » فان اردت 
اتفاقنا فذفذ الي حدشي ٠‏ فذفذه اليه ومعه الحاجب ناصر » ومعه 
جماعة .قلما أدوه انزلهم 0 ودقي ا ثة أيام 4 قم ولى شر ف الدين 
حدشثي الاستدفاء وخلع عليه الجبة الأطاس واابردان بالذه ب العراقي 
والفرس بالمركب . وعادت الرسل الذين مضوا معه . ثم انه تضمن 
لأتابك زذكي أخذ البلاد » وقاطهه في ذاك فقال :لي من قسد حداف 
لي : ومتى وصلنا الى الباذد سلمتها اليك . 

وفي هذه |اسنة قبض |اسعيد حسام الدين على الأجل أدبو الوفاء 
ابن السرطان وحدسه مدة , ثم قلع عينيه » ورمى به من راس قلعة 


ماردين الى الميدان . 


بكر » ودخل الى ولاية الأمير يعقوب بن ااسبع الأحمر فقصد حيزان 
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وال معدن وايزون وبطليس م 45١‏ ( وأخذ جميع الولاية 0 وكنت 3 


وفي سنة ثمان وثلاثين وخمدس مائة قصد اتسابك زذكي 
البلاد » ووصل الى دك ماردين ودخل الى تل بسمى ( 57 )على أنه 
يدخل الى ولاية أمد وميافارقين 4 وكان قد ماك حاني وا عرد 
وجبل جور وبااقرنين ٠‏ وجديع تاك ااولاية أخذها بعد صاح الأمير 
داود » ونزل في الزيتون الذي في تل دسمى , فلما كان يعض االيالي 
دذل على حدشي في الخيمة : وشك الشافضي ومحمد ابن أبي المكارم 
المدلبي وضرباه بالسيوف :(181 )وأخذا رأسه وسارا به الى ا[سعيد 
دسام الدين . ووقعت الصيحة واختبط الناس والعسكر . وأصبح 
أتادك من غدوه فرحل وعاد الى نصيبين 


قدل وفي دوم الأحد تاسع عشر محرم سنة تسع وثلاثين 
وخمسماثة مات الأمير داود بحاني 8 وحمل الى حصن كينا وعير 
تادوته دوم الاثنين وحط بجامع المحدثة :(10) وخرج اليه الناس 
وااقراء وحمل من غدوه الى حصن كرفا ٠‏ وماك بعده ولده الأمير 
. فخر الدين قرا أرسلان حصن كديفا وخرتبرت وبالو (13) وماك ولده 
ارسلان تغفمدش قلعة منازكرد وقصد اتابك ولاية الأمير د ود فماك 
اسعرد وباهمود وطنزه وباناسا , وجميع ااولاية المتصلة بولاية 
المعدن , وعبر الى الولاية الأخرى وذاك حاني وجدل جور وبااقرنين 
والسيوان ٠‏ فنزل وماك ارقتين والهالار وتل خوم ٠‏ وجرموك وجميع 
ذاك غير خرتبرت وبالو ومنازكرد ودقيت بيد أ ولاد الأمير دا ود( 717 ) 


وني هذه | اسنة قتل | اسلطان دا ود وسوق تبريز » وفي هذه السنة 
الدين 7 وحملت إلية إلى منازكرد » ووقع الذاف بين اتادك وحدسام 
الدين 

ومضى أتايرك ونزل الى الرها وحاصرها مده )2 ثم فتحها عذوة في 
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خامس والءشرين من جمادى الآخدر ٠‏ وكان ثالث عشرين كاذون 
الأول سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ٠‏ وكان أخذتها الافرنج يعد 
موت تاج الدولة (3584) في سنة اثنتين وتسعين واربعمائة أوكان لها 
بأيديهم سيع وأريعين سنة , دم رحل عنها بعدما رتب أمرها ونزل 
الى البيرة (14)فحاصرها مرة ؛ وكانت النصارى دقولون : إن اتابك 
يقتل ليلة الميلاد » وكاذوا ينتظرون ذاك ٠‏ وكان فتحه ا ليلة 
الميلاد » وسلم اتابك وكذبوا . 


قيل ودقي يحاصر البيرة مدة فوصله الخبر ان نصير ا لدين جقر 
وصل الى الموصل وقدل , وكان قدله غلمانه في ثامن ذي القعدة سنة 
دسع وثلاثين وخمسمائة فرحل اتابك عن البيرة » ونزل الى ال موصل, 
وقرر حالها ٠‏ ورتب فيها زين الدين علي الوشك . 


وكان 3 سنة دساع وثئلاثين مات الأمير كرج غازي صاحب 
البارعية (١7)وامد‏ , وكان قي الناس من نصير الدين شدة من 
الجور والظام وااقدّل.والمصادرات والأقساط . فلما ولي زين الدين 
أزال ذاك جميعه فأحسن الى الناس والرعايا في جميع البلاد » ورأى 
الناس منه كل خير الى أن مات في سنة اربع وستين وخشمسمائة . 


وكان ف شهر رجحب سنة مان وثلا نين وخمسمائة | س تدعى علم 
الدين أبي اافتح محمد يبن علي ين نباتة الى ماردين وولاه الأمير 
شاع لدي قضاء منا ربق وول اخناة توكاء النين خخطاءة 
طيافارقين. + :وكان:قاهي فاردين مهد الديخ ذا ودايتن القنتاضي 
الدسن ين مخطرالمسدوق المدولي لذلك .- وبعدرومين ولي الختطابة 
بماردين وكان بميافارقين له الخطابة » ذولي قضاء ماردين واستقر 
وأقام بها 0 وذقل أهله وأولاده الى ماردين وهو بها الى الآن : 


ضيافة الأسعيد حسام الدين مدة 0 كم إنه بعد دومين من ولاية علم 


- 238 - 


8 

الدين قضاء ماردين ولي حسام الدين الوزارة ‏ سنتان ‏ المهذب 
البغدادي , وكان ناسحا بمشهد ماردين , وهو أدبو عبد الله محمد 
أبن محمد العراقي » وكان يقول : أنا ابن بنت المعدوج مناهل 
يغداد 2 وكنت تي همنهالسنة بماردين . وكان السسس-عيد 
حدسام الدين في اول ولايته بميافارقين ذقل شدمس الدين الفازى 
وشمس الدولة أخاه من مسجد الامير الى ماردين , ثم دفنهم بقلعة 
ماردين في مسجد الخضر بااقلعة » وكان في ذاكالموضع تربه فيها 
جماعة من مات في ايام الغازي , قدفن الغازي وشمس الدولة هناك 
مدة . ثم أن السعيد حسام الدين بنى تحت ربض ماردين عند عين 
باقيري /١(‏ )مشهدا مليجا , وبنى فيه ترية , وغرم عليها مالا 
عظيما 2 ووقف عليها الوقف ؛: وحط امقابر اليها . ودفذوا فيها 
جميع الذين كاذوا بااقلعة أولا وأخيرا . وذفذاليها الرسط وااسدّور 
والآلات وجمع فيهأ خزانة كتب » وحصل فيها كتبا كثيرة ٠‏ وهي 

الى الآن بها . 


؟إقرامان ومن سئة تمان وأريعين 0 وفضيها أنهدمت البدنة داحخل 
ميافارقين 2 وبنذيت . 


قيل وفي سنة أريعين قيض !لوزير المصري » وحدس في قلعسة 
ماردين فحصسل عنده في الحدس ثياب خام ٠‏ وخرج من الحبس 
وشدها [ وسطه وتدلى من قلعة ماردين وانهزم ٠‏ قلما أص يدوا 
طلدوه قلم يصادفوه ورأوا الخام مشدودا : فطلدوه فوجدوه في طرف 
الجيل 2 فحماوه الى السعيد حدسام الدين فأطاقه وصرفه وأم دسيء 
أليه . 

قيل وفي سنة اربعين وخمسمائة كسر السعيد حسام الدين فخسر 
الدين قرا ارس لان على باغين ( "7 ) وكان دوما عظيما 
مشهودا : وكانت !!كسرة واافتح [اشهاب الدين محمد ين الياس بن 
الغازي ٠‏ فإنه كان راس الوسكر مع عمه دسام الدين . 
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وي سنة اربعين وصل اتابك زذكي الى ميافارقين واخذ دل 
شيح » وضابق ميافارقين مدة , ثم سار 


قيل وفي سنة اربعين وخمسمائة وصل الشيخ ذور الهدى سليمان 
ابن عمر العاوي من أسهرد الى ميافارقين . وكان حسام الدين 
بالبلد . فخرج أهل ميافارقين بأسرهم واقوة مقدار فرسخ ,» وخرج 
الأمين فاشة عض قية ااسلظطان + ”وكان فاغتلا غالما + وذزل عن حا 
البين وحمه اللدى ناو عل الننن »وعد دوه كول الاهين اليه ولم 
دقم له » وجاس في الجامع ووعظ ودكلم وافتتن الناس يه ٠‏ وبلغ من 
الأمير ميلقا عظيما . وكان في اوفى منزلة » وحص ا اذا كان الأمير 
بعيافارقين كان معه واذا سار الى ماردين سار معه . وكان دقدم 
حيث أقام الأمير » وحصل له الناموس العظيم بحدث انه مدة مقامه 
عند الأمير لم يقم له دوما قط , وحصل دب دو منه ما لايلوق 
بمثله » وذقص في اعين الناس . وسار الى الشام. ودقي 
مدة » وأخذ قلعة ابي قبوس » ووقع بينه وبين الاسماعيلية » وعاد 
الى الاسعيد دسام النين واقام مدة وكان اطمع اأسعيد دسام الدين 
لحمل الكيفياء + ولع بطح 'مدة د وحشى الن اعرد واقاء يها 
هدة الئ. شهر زبيغ الآاول“سنة بت واتزيعين وكدسفائة + فتقل الى 
الجامع وكان دوم الجمعسة. ف وثي عليه رجلان من 
الاسماعيلية . وضريه احدهما بخنجر فضر به بسديف كان بيده فوثب 
عليه رجل فضربه دسكين فوقع واختبط الناس وقبض الذي ضربه 
ورفدقه ٠‏ ودقي الى دومه ومات رحمه ١‏ لله ودفن بأ سعرد في مسجد 
الخضن عليه السلام وقتاوا الذين: قتطوة.. 


لبوق اسينة اوضق وكنيزباتة اتعقدل الوا عه لين نالك 
الى خاتون بنت الأمير أحمد بن سكمان صاحب أخلاط وكانت آاخت 
شاه ارمن لأمهءوبنت ٠‏ ووصل صفي الدين بن رشيق وآثير الدين 
عباد بن ابي اافتوح وسراج الدين بن كامل غازي » وجماعة مسن 
اكابر دولة بيت سكمان . وأقاموا اياما دميافارقين وساروا الى 
فارديك وعادوا ومشى القاهي- غلم النين ارو اف مكمه يدن نساتة 
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اخلاط . 


قدل وفي سنة احدى واريعين وخمسمائة شرع السهيد حسام 
الدين رحمه الله في بناء جسر أ قرمان (77) على | اقنطرة بدولي| لزاهد 
ابن الطودل . واستقرت قواعده من الجانب االشرقي وقلعة المد 
واخربه . وضعف عمله وأخريبه والزم الزاهد بعمارته . فأخرج 
عليه ٠‏ ثم وليه الامير سيف الدين شيرباريك بن محمد : ودبر على 
ابن اردق 2 وشرع في عمارته بتولي ابي الخير الفاسول ٠‏ وأاحضر 
اأخضانا لعمو هلها :+ :وايقذا فل عما رجه وهو سن التجنائل التي 
بنيت في كل الزمان ٠‏ ودقي العمل فيه . 


ولي سنة احدى واربعين وخمسمائة نازل اتابك زذكي قلعة 
جعبر ٠‏ وفيها سيف الدولة ابو الدسن علي بن مالك . وضصايقها 
مضايقة شديدة حتى اشر فت على الأخذ , وكان جمال الدين سربسي 
ولد اإسعيد حسام الدين في خدمته ٠‏ ومعه عس كر , وكان قيضهة 
وحدسه في بيعة ربض !لقلعة ٠‏ واقد سالت ااوالي الصدر الكامل 
قاضي القضاة كمال الدين ابو الفضل محمد بن عبد الله اأشهرزوري 
أدام الله ظله في سنة اربع واربعين وخءسمائة بالموصل عن قتل 
أتادك . وما جرى فقال :كنا نازلنا ااقلعة مده : فلما كان بعض 
الايام خرح بعض الأيام حدسام الدين المنبجي وصاح :لدي ما أكلم 
الأمير علي فتراءى له من على السور وقالله : تعلم ما بيني 
وبيذك ٠‏ وإذك تعرف ادش هو ء ومااك من تلتجيء اليه , ولا مسن 
يصر فه عذك . والرأي ان تسلم وإلا إن أخذها بااسوف يجري ما 
لاتقدر على دفعه , وبعد هذا ادش تنتظر ؟ فقال له : يا امير سان 
انتظر الفرح من الله تعالى » وما انتظرت على منبجلما حاصرها 
الأمير يلك وكفاك اله أمره ٠‏ فقال كمال الدين : والله ما كان الا داك 
اليلة نصف !اليل . وكان ذاك الدوم الأربعاء خامس شهر ربيع 
الاول ‏ وقدِل تاسعه ‏ سنة احدى واريعين وخمسمائة والصائح 
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من ااقلعة يصيح : قت لاتابيك يا بسن هسام الدين لك 
الرشرى , فاختيط الناس وماجوا . 


وكان سايب ذاك ان الأمير اتسادك كان يبيت في الخيمة وعئده 
خادم . فما كان يبيت عنده غيره ٠‏ فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في 
الخيمة . فاخذااسكين بالدم وخ رج وطلع الى الربض الى تحت 
القلعة وصاح اليهم : قتلت اتادك : فلم يصدقوه فاراهمالسكين 
وعلامة أخرى كان اخذها من عنده 2 فأصعدوه اليهم ٠‏ وحققوا 
الحال منه 2 وصاحدوا فاختبط الناس واختافوا وقصدوا مخيم جمال 
الدين ااوزير فنهب وانهزم وجاء الي ٠‏ وقصدني الأمراء والكبار 
وركبت وقالوا : ها رأي الماك ؟ فقصدوا وقصدت خيمة املك الب 
ارسلان ين محمود . وقلت:انا والناس واتابك غلمان الملكِ والبلاد له 
وااكل خدمه وممالدك ااسلطان . فاجتمع الناس على الملك »2 واطاق 
جمال الدين سربي من البيعة وسيروه الى ماردين ٠‏ وتفرق الناس 
فردقين : واخذ صلاح الدين هحمود بن ادوب اليفؤسياني ذور الدين 
محمود وعسكر اأشام ومخدوا الى ااشام قماك حلب وحماة ومذياج 
وحران وحمص وجميع ما بيد اتادك منالشام . واستقر يهء 
ومارنا تسن مع املك ودساعر نيار .رييعه فطلينا الوصبل<: قد وضلنا 
الى سنجار وانهزم الماك وطلب الجزيرة » فلدقه اخي تاج الدين ابو 
طاهر يحيي رحمه الله ٠‏ وعز الدين ابو بكر الديوسي » وحاقاله 
ورداه الى الموسكر . 


ونزلنا الى الموصل . ووصل سيف الدين غازعيبين اتايك من بلد 
شهرزور وكانت اقطاعة منالاس لطان ٠‏ فملك ديار ربيعسة 
بأسرها , وحمل الماك الى قلعة الثاو عند سنجار . وملك الموصل 
وجميع البلاد » وسدف الدين غازي ا ستوزر جمال الدين محمد بن 
الأصدفهاني . وكان مستةولي ددوان ابيه , واقطع الجزيرة لعز الدين 
ابو بكر الدبيسي . واستقر في البلاد . 


وتسولى امسر ذور الدين, صسلاح الدين واس د الدين 
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وس 2 
شير كوه 0 واحتجب مجد الدين ايا دكر بن الداية 0 وكانت امه داية 
ذور الدين وهضي ربته » وكان مجد الدين يخدمه من صياه . فلما 
ولي الأهمير رد اليه الأمر . وولاه حلب , واستقر في ازشام ( 74 ) 


وبعد ايام من قتل اتابك ٠‏ وثب أهل الرها من الارمسن على من 
كان بها من ال مس _لمين وقتذوا جماعة 2 ووص بل عز الدين الدبيسي 
ودسان النيجي وجماعة من التركمان 0 ودكاثروا عليها ونهب وها 
وفتدوها وقتلوا منها خلقا كثيرا . وأقام بها جماعة . 


ركان عل فل احايك الاسعين بدساع النين رميافارقين »فبوضله 
الخبر العصر وهو في بستان المحدوط , فسار من وقته ٠‏ وكان قبل 
ذاك اليوم وصله الخبر بقبض ولده جمال الدين فضاق صدره , شم 
وصله الخبر دقتله ٠‏ وسار الى حاني فنازلها ودقي عليها مدة » شام 
أخذها . وكان فيها الأهير غازي بن المهري , فتحها ثالث عشرين 
شير زيئع الأخبر نسئة احدى واريفين وهدسمائة :ومسان فاخد 
السدوان وجبل جور وبااقرنين ٠‏ ونزل فأخن ش بختان الموزر وتل 
موزر وجملين ( ه75 ) وراس عين الخابور » وعاد . 


وكنت لي هذه ١اسنة‏ يماردين 0 وسار فخر الدين قرا ارسلان 
وملك . أرقنين وجرفوك ؛: وتل خرم والهالار . وجميع الحص ون 
التي كان اخذ اتابك من ابيه الأمير داود , وهلك جانب الشرقي من 
اسعرد وبهمرد وباناسا وطنزه والروق ٠‏ وقطلدس وبلد صاف وقلعة 
الهرثهم التي في جبل طور عبدين(") ونزل صاحب اخلاط شاه ارمن 
الأمير يعقوب . 


الفاوس . 
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وفي سنة ثلاث واربعين مات غلان تفمش بن الأمير دا ود ٠‏ ونازل 
السعيد حسام الدين اسعرد اياما واخذ باناسا : وكان وصسل الى 
خدمته جمال الدين محمود صاحب أآمد وجمال الدين ادو ا اقاسم بسن 
ندسان وكان معه على ا سعرد قلما اخنها عاد الى ميافارقين 2 وبعد 
مدة ردها الى فخر الدين : وفي هذه المدة ( هلك ) فخر الدين قرا 
ارسلان منازكرد : وعادت هدية خاتون الى ميافارقين . 


ولي هذه ااسنة وقع الخاف بين السعيد حسام الدين , وابن اتابك 
سيف الدين غازي ٠‏ ونهب بلد ماردين » ونهب ممالدكه جماعة . 


ولي هذه ااسنة وصلت الخاتون بنت عز الدين س لتق مساحية 
أخلاط الى حصن كيفا طالبة الحجاز . فأنزلها فخر الدين قرا 
أرسلان . واحسن في اكرامها . ووصصل بهاء الدين الوزير » وأثير 
الدين عباد . وعلم الدين بن طبز قاضي أرجدش ونزلوا في دار المؤيد 
مخطر بيميافارقين , وأقاموا أياما , وذفذااسعيد حسام الدين الى 
فخر الدين . ومنعوا الخاتون عن امسير الى الحجاز ٠‏ وكان شساهة 
ارمن سألهم ذلك . فساألوا الخاتون حتى عادوا جميعا الى 
اخلاط . 


وفي هنه |أسنة مات المؤيد المسدوق أبوالهسن الميارك يبن 
مخطر ؛: وكان متولي الدروان . وكان معه المه نب العراقي 
مشر فا , ودفن في ماردين في البيعة التي بناها , وولي موضعة ولده 
الاجل كريم الدولة أيو منصور خالد وتلقسب لقب أبيه م ؤيد 
الدولة . كريم الملك , وأقام بشرائط الخدمة وتابع مافوضص 
اليه . واستدقل وزاد على مايرجى فثه . وحص ل الام ور كلها 
تدكقة 3 


قيل ول سنة | ثنتين وأريعين وخمسمائة مات الخلوفة الحافظ 
بعصر وولي دوضيعه ولده المنصور ١‏ سماعيل وتاقب بالظافر , وكان 
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ع 3 ايك 
ااسلطان أمير الجدوش العادل |اسلارمن المختنى ٠‏ وقرر أمر الدولة 
ورتب العساكر . واستقر الظافر بالخلافة ( لاما ) 


وقول في سنة أثنتين وأريعين وخمسمائة قبض اتابك غازي على 
القاضي كمال الدين وتاج الدين ابني عبد الله الشهرزوري ٠‏ وكان 
أمر الدولة من حدث قت ل اتابك زذكي اليه , فسعى جمال الدين 
الوزير. وذين الدين في ذلك وقبشسا عليهما : ورفعا الى قلعة 
الموصل . وا ستحضر وا ااقاضي نجم الدين ابا علي بهاء الدين بن 
الحسن بن علي ين القاسم ااشهرزوري من الرهية . وكان بها 
مولي ااقضاء ٠‏ فانه لما مات بهاء الدين الشهرزوري في سنة | ثنتين 
وثلاثين وخمسمائة بالرقة على ماذكرناه : ولي قضاء بلاداتابك 
أجمع ولده ا لقاضي نجم الدين ادو الدسن بن علي » وولى ابن أغشيه 
شمس الدين أبو أحمد الموصل , وولى كمال الدين قضاء نصيبين 
والعءسكر . وولى تاج الئين أدو طاهر قضاء الجزيرة ٠‏ وولى شرف 
الدين ٠‏ أخو بهاء الدين سنجار , وكل منهم ولي مس تقلا مسن غير 
نيابة ٠‏ فانهم كاذوا جميعهم في هذه المواضع نيابة عن يهاء 
الدين ٠‏ فلما مات تولى هؤلاء هذه البلاد » وولي نجم الدين ولد بهاء 
الدين باقي البلاد اجمع وااقضاة ؛ وبقي الى سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة ,2 ودولى شمس الدين أدبو أحمد موضع قاضيالقضاة 
با موصل » وخدم (8ا)نجم الدين ءفاخذ قضاء ال موصل مضافا الى 
ماكان بيده 2 ودقي الى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ٠‏ وقبض 
نجم ألدين متولى نصيبين وص ودر وحدس ٠»‏ وعوقب عفس_وبة 
عظيمة ٠‏ واخذ منه مصادرة مايقارب مائة وثلاثين ألف دينار أميرية 
(9/): وولي كمال الدين أبو الفضضل محمد بن عبد الثه ١‏ اشهرزوري 
البلاد جميعها . واستقر بالامر وحصلت الولاية من القضاء والبلاد 
والءساكر وجميع الامور هردودة الى كمال الدين الى أن قتل اتابك 
على ماأذكرناه ؛» ودقي نجم الدين في الحدس مدة اربع سنين ؛ ثم ان 
القاضي كمال الدين توصل في اخراجه وولاه قضاء الرحبة » فانه كان 
في أيام ابيه بهاء الدين وبقي فيه الى أن قبض كمال الدين على 
ماذكرناه » وحضر وولي الموصل ورتب ولده الأكير بهاء النين على 
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ماذكرناه بالرحبة » واستقر هو بالموصل ٠»‏ ودقي كمال الدين وتاج 
الدين في حدس الموصل بالقلعة مدة , فذفذ الامام المدقي الخليفة 
زدمة الله عليه جماعة رملا الى ال وهل لاوسماوا فى احدراجهنا 
الى دورهما ,. ورتب على باب كل واحد منهما رجلين خرا سانية 
بحيث لايدذاون ولايخرجون ؛: وأخذ ولد كمال الدين آبوأحمد 
الجلال , وتاج الدين أبو الفضائل الضياء وحبرسا في قلعة 
الموصل , فاستدبد نجم الدين دقضاء الموصل » وأقطع عز الدين أبو 
بكر الدبوسي الجزيرة ٠‏ ورتب فيها قاضيا يعرف بابن حمزة من اهل 

دقوقاء مدة (( 8١‏ ) 


قل وكانت في سنة ست وثلاثين وخمسمائة ولي !!وزير نظسام 
الدين أدبو جدفر ؛ وقتل المظفر شرف الدين الزينبي ٠‏ وولي قوام 
الدين بن صدقة المخزن على ماذكرناه ٠‏ وبقي !أوزير الى سنة 
احدى وأربعين وخمسمائة في الوزارة » ومضى الى مكة , وعاد الى 
بقداد . 


وفي هذه ااسذة حج بهاء الدين أدبو طاهر بن عقيل بن طاهر بن 
ذياتة من ميافارقين ودذل الى يغداد وحضر دا رالخلافة 8 وأورد 
فصلا بحضور |لوزير نظام الدين ورشيد الدولة من الانباري 
ردمهما االه, وجميع أرياب دولة الدلديفسة .2 وعاد وذلع عليه 
الخلديفة 8 وكان صديته عين القضاة أدبو اافتح بن العمراتي وبعد 
عود الوزير الى بغداد دقي مدة وعزل من الوزارة وولي قوام الدين 
ابزصدقة الوزارة 2 وولي المخزن زعدم الدين بن جءقر ؛ وولي 
الددوان الأجل جمال الدين أبو المظقر بن هبة . 


قل وفي سنة ثلاث وأريعين ودمسمائة ماتت الخاتون فاطمة 
زوجة الخلدفة المقتفي بيغداد . 


وي سنة ثلاث واريعين وكمسماثئة حضر | اشيخ شر ف الدين بن 
سعد بن عصر ون من الموصل ؛ وعقد على زمرد خاتون بنت ا سعيد 


- 246 - 


/ا5 0ل 
حسام الدين لاتابك غازي وكان الاملاك بقصر ميافارقين على 
»#شرين آاف ديئار 0 وكان الوالي |اشيخ عر ا اأشيوخ أبوالقاسم بن 


وفي شعبان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وصل عز الدولة ابو 
نصر بن نوسان الى ميافارقين . وعقد على ص فية خهاتون بنت 
أإسعيد دساءم الدين لجمال الدين شمس الملوك مهم ود بن ابالدي 
صاحب آمد على خمسين ألف دينار . وكان الوالي الخطيب تاج 
العلماء الصصكفي 8 وحملها في الخدس الاواخسر مسن شعبان الى 
أمد 2 وف سمئة ثلاث وأربعين وخمس_مائة حضر الأمير بهاء الدين 
سيونج بن كج مش الوزير خسياء ألدين مسن عند الأمير فخر الدين 
دولت شاه بن طفان ارسلان صاحب أرزن وبدلوس وعقد على ذوره 
الوالي وكان العقد بميافارقين . 


وكان في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة مات هسام الدولة توفي 
بأرزن وولي الامارة أخوه شمس الدين ياقوت ارسسلان الى سنة 
أريعين وخمسمائّة وقصد اخساه دولت شاه الى خدمة اتابك 
زذكي ٠‏ لما عبروا أخذ بلاد الأمير داود بعد موته » ثم مات ياقوت 
أرسلان يوم ااسبت مدستهل شهر رمضان سنة أربعين 
وخمسمائة . 


وسار ضياء النين أيوب الى موسكر آتايك فجاء بالا مير دولت 
شاه . وياقب فخر الدين ؛. وعبر به على باب ميافارقين , وسار الى 
أرزِن وملك البلاد . واسستيد بالامارة ومذك جميع ولاية ابيه 
وأخضوته . وكان ضياء الدين أدوب تزوج أمه . واتصل الى الأسعيد 
حدسام الدين ٠‏ ول ذي الحجة وصلوا الى ميافارقين . واخذوا 
الخاتون وساروا بها الى أرزن وعمل العرس بميافارقين . 


- 516 م6 
ول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار تاي الدين آأيو سساكلم 
طاهر ين نباتة الى الهجاز , ودخل يفداد وحضر ددوان الخلافة . 


وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسسمائة عاد الوزير مكين الدين 
المصري الى ميافارقين وولاه السعيد سام الدين الوزارة 2 وبقي 
أياما » وكنت في هذه |اسنة متدولى اشراف ظاهر بلد مياقارقين 
ودقي مدة ١‏ ثم انه قبض ال لويد والمهذب وعاقبهما بالقصر اياها , ثم 
انه ركب الفعيد اين ظاهر يدن المماسبي ف عسل وساب 
الديوان ٠‏ فجاس يومين . لاغير . ورسامالاسعيد هسام الدين 
بعزله وصفعه وحاق لحيته » وركب حمارا ودوروابه في البلد 2 وذفي 
واطرف عن البلد » ودقي ١اوزير‏ اياما , 5م خسرحج يعد 
العصر , وغلامه هوله » وسير حول البلد : ثم طلب طريق حصن 
كرفا ومضى » فقيل اأسعيد سام الدين قد هرب ٠‏ فقال : مااخذ منا 
شيمًا . فلا تطلدوه ٠.‏ فمضى ؛: وفي بكرة الفدا عيد ا ويد والمهذبالى 
الديوان ٠‏ فاستقر أمرهما وعادا الى أوق منزلة . 


نصيبين 2 وذفذن الأمير جلدك ا لخلدفتي الى ماردين 0 وأاخذ زمس رد 
خادون الى باب نصيبين ونزل معها صمصام الدين ٠‏ ومرض ابن 
اتابك سيف الدين غازي ٠‏ فحملت الى الموصل ونزلت في درب دراج 
في دار الخاتون بنت سدكمان زوجة اتابك زذكي ٠‏ ودذل سيف الدين 
غازي وهو مريصضسن على شدلطة »2 وأقام بالماوصل 2 وذفذوا الى يغداد 
فاحضر وا الدكيم ابا البركات فحضر وعالجه اياما ومات في ص دفر 
اتارك 0 واستقر في الامارة 2 ورب الدولة جما الدين 
الوزير » وزين الدين وعز الدين ٠‏ ودفن سدف الدين غازي في 
المدرسة العمادية ( 4١‏ ) 


ويعد موت سدرف الدين اطاق القاضي كمال الدين واخوه من 
دورهم وا ستدعيا الى الميدان . وكنت في هذه السنة باموصل في 
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خدمة اس عيد سام الدين في بيع الحسديد وكنت حاضرا 
بالميدان ٠‏ وكان ذفذ الوزير جمال الدين لهما بغلتين ٠‏ فركبا وحضرا 
الميدان داخل الموصل ؛ فلما دخلا باب الميدان وقد غيرا ثيابهما 
وركبا بغير طرحات ترجلا ٠‏ فلما رآهما اتابك قطب الدين طلبهما 
وترجل لهما » ولقياه عزياه عن اخيه وهنياه بالامارة وركبا ووققا 
من ناحيته , ودقيا ساعة وعادا الى مقرهما , وازالوا الاجناد من 
على ادوابهما . وحصلا يركبان في كل اس ديوع الى خسدمة 
اتابك ٠‏ وزين الدين وجمال الدين » وبعد مدة ذفذا وقررا الحال مسع 
السعيد حدسام الدين 3 وعقد لاتابك قطب ألدين على زمرد خاتون بعد 

اذقضاء مدة الوفاة : 


ول الغو شلنة ازيعة واريضق تاذل السعيد عساء الدين منينة بارا 
وامتتع الوالي من تسليمها له فحاصرها مدة ثم سلهها اليه يوم 
الاربعاء ثاني عشر ذي الحجة وملكها , ورتب فيها الحصاجب ابسن 
ذفش الدنرسري ٠‏ وكنت بالمءسكر حتى فتحها في خدمة السعيد حسام 
الدين . 

وفي هذه ا|اسنة سنة اربع واربعين احترق سوق القبة بميافارقين. 

وفي هذه السنة في ذي الحجة وقع الخاف بين اولاد العميد تاج 
الدين ابي سالم بن نباته : وسار ضياء الدين الى دارا 08 فاقي 
1١‏ سعيد دسام الدين 0 وخدم واخذ القضاء 0 وعاد الى ميافارقين ظ 


وفي ثاني عشر محرم سنة اربع واربعين وخمسمائة ولد قطب 
الدين بن ايلغازي ولد المالك نجم الدين ادام الله ظلهما . 


وق سعة ازريم ودع رحد يانه الشحث الافرمع الرنة لجا ) عن 
المسلمين , وثهبت وحمل ثتهبها وبيع بديار مصر والساحل والشام . 


ولي سنة كمدس واربعين وخمسمائة أماك صمصمام الدين بهرام 


ول - 


يون 5 
أبنا!سعيد دسام الدين ببنت اتابك أخت قطب الدين ٠‏ وكنت وقست 
الاملاك في الموصل . 


ولي سسنة خمس واربعين وخمس مائة نهببت العرب بنوزغب 
وغيرهم وذباب وبطران آخر الهاج » واخذوا جميع ما كان معهسم 
بين مكة والمدينة عند موضع وسعى سد ء وتاف خلق عظيم ٠‏ ولم 
دسمع بذلك الا من سنين بعيدة ٠:‏ ولم يرسلم الا الأاقلمن 
الناس , وكنت في هذه السنة بالموصل مقيما . ٠‏ 


وملك حسام الدين باولاده جميع امراء ديار بكر وديار ربيعة 
وأرمينية واتصاله بهم » ولم يوق بعد اتابك زذكي مستقل بنفسه من 
الدين . 


وقسبنة شدين واويفرق وك وسدناةة جنات معين لدي اقر 
بدمدشق ٠‏ وفيها لقي ذور الدين محهمود بن زذكي ملك |اشام الأفرنج 
وكسرهم أقبح كسرة ١‏ فأسر ابن جوسلين صاحب الرها وما حولها 
وماكت بلاده جميعها ٠‏ وملك ذور الدين تل باشر وما حولها وتل خالد 
وما يليها + زملك انعد نام الدين سمرشاط + :وق سادس كته 
ربيع الأول سنة خدس وا ربعين وخمسمائة ملك البيرة ٠‏ وق سنة 
ست واربعين قتل في هذه الكسرة الحاجب عمر الخاص »ء وكان في 
خدمة ذور الدين وملك فهر الدين قرا ارسلان من ولاية ابن جوسلين 
حصن منصور وبالو ؛ وأخذ من الارمن قلعة كركر (*“8 ).وملك 
ااسلطان قليج ارسلان مرءش وكيسوم وماجاورها , ولم يبق لابن 
جوسلين من الولاية غير قلعة الروم ( 45 ) . ولو عاش |اسعيد 
حسام الدين لكان ملكها . : 


ولي سنة خمس واربعين وخمسمائة مات معين.الدين انر بددشق 
) 0 3 
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جمال الدين سربي بميافارقين . 


وفي سيغ واربعين وصل الى |أسعيد حسام الدين مذشور مسن 
السلطان والخلدفة وقرىء على المنبر بالبلاد والخلع , وبعد ليلتين 
وهي ليلة الآثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سسيع 
واربعين ؛ أنهدم الجامع بميافارقين موضع المنبر والاروقة . وكنت 
ببغداد » واجتمعت ببغداد بقطب الدين العبادي الواعظ وصحبته 
مدة وكتبت عنه شيئًا كثيرا من مجااس , 


وكان سنة اربع واربعين في آخرها ولي وزارة الخلدفة عزالدين 
المظافر محمد بن يهيبى بن هبيره » وعزل ق_وام الدين صدقة من 
الوزارة 2٠‏ وا تقر عز الدين ٠‏ وكان اليه ددوان الزئمسام 
والاسدفياء » وولي ديوان الزمام جلال الدين بن جعفر أخو صاحب 
المخزن . وكان ادوهما مناهل قرية بءعقوبا (5 ) . كان وزر 
لجاهد الدين بهزور مدة حياته » وبقي الخليفة مستقر الاحوال . 


وفي سنة ست واربعين وصل ١اسلطان‏ مسوعود الى بغداد 2 وأقام 
بها جميع ١اشدوة‏ ورآيته في هذه السنة بيغداد 0 ورايت اافيل والبيفة 
والقرد » وسار |اسلطان الى باب همذان فمرض في جمادى الاولى 
سنة سبع واربعين وبقي ببغداد الى اول رجب من |اسنة ٠‏ وسرت 
الى ميافارقين » فلما وصلنا الى تكريت وقع الخبر ان ااسلطان قد 
مات , فاختبط الناس , وسرنا الى الموصل ٠‏ وخرح الذنيفة ونزل 
في دار ااسلطان ٠‏ وملك بغداد ٠.‏ وهرب مسعود بلال الى تكريت 
وكان شهنة بغداد » وكان قد عمل امارة الحاج سنين » واقسي 
الناس هنه كل خير وراهحطة. وجند الذل وف ةالجذود 
والعساكر . وأاسقط الموّن والاءشار التسي كان يأخنها اصهحاب 
ااسلطان . واحسن الى الناس ؛ وعدل في الرعية , وحصل العراق 
واستفل ارتفاع العراق جميع» . فإنه كان لأسلطان والخواتين 
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الجميع للخليفة . 


ولا مات ااسلطان مسوود بباب همذان كان السلطان محمد شاه 
بن محمود وكان صهره على ابنته في خ وزستان » وكان معه في 
المعشكر اخوء ملكشاء بن معدود فرتيه خاهنييك يتن البلاكري في 
التلطنة مده + فلما سم مقف كاه نان ين شت ووّستاق الى 
همذان ٠‏ فاخن ١‏ اسلطنة . وسان اهدوه علكشناء قناك خض وزستان 
والأهواز وطرفا من البصرة . ودقي مدة , وقتل خاصبيك بن 
البلذكري ٠‏ واستيد باامنلطئة محمد شاه : 


وكان السلطان سس يدود ررحم ةالة سلطانا عادلا , لين 
الجانب ؛ كبير الذؤس ؛ بحيث انه فرق ولايتهاجمع على 
اصحابة . وما كان له غير الاسم من ١‏ اسلطنة » وكان مع لين جانيه 
ما حارب احدا الا ظفر به ٠‏ وقتل من الأمراء الكبار ما لاقتل غيره 
منهم : مذكورس ؛ وقراجا السساقي صاحب برس وشسيران 
[:4 1+ وقتل عياش ضاحب: الرئ: » وكتدل الوا شع والاشتتتر شه 
ودبيس ودوزباه ٠‏ وعبد الرحمن بن طغريل . وجماعة من الآامراء 
الاسفهسلارية الكبار . وسعد سعادة عظيمة » ومات وخاف ثلاثة 
ينين اصتغان «فاسةقن متهم كناء فى اس لطنة :.. وملك همتسيقاق 
وأصفهان وما حولها . من غير خطبة بالعراق . 


قيل وفي سنة سبع واربعين ملك فخر الدين قرا ارسلان حصن 
كركر من الارمن 


وفي سنة سبع واربعين وخمسمائة تزوج جلال الماوك كبك بن 
سليمان بن عبد الجبار بن اردق بهدية خاتون بنت ااأسعيد هسام 
الدين دسفارة أمه الماكة بنت رضوان زوجة دسام الدين . 

ولي سنة خمس واربعين كان وصل الى ماردين الوزير زين 
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الف افد يدن كسنية الشيااة ابيز المؤية ردق النسن + وذين 
السلطان » وأقام عند حسام الدين وأسةوزه » ودقي في الددوان 
ومعه الم ويد المسدّوقي والمهذب . واستتاب رجلا كاتيبا ياقسب 
بالشهات: » وانشدقن بق الوؤرا» الى موبكة ملت وا ريفيق دنا نا : 


وكان في سنة اربع واربعين خرج السعيد حسام الدين : ونازل 
آمد . وطالبهم بصداق صصفية خاتون : وبقي مدة » ورحل عن آمد 
الى ماردين ٠‏ ودقي اياما , وذفذ ابن نوسان رجلين فأقاما بقلعة 
ماردين يعملان باافاعل اياما , ثم إن الوزير زين الدين ركب ذات 
دوم وصعد الى |لقلعة » فجاز لي موضع ضيق . فخرح عليه | ولدّك 
الرجلان » فضريه احدهما بفأس في راسه فوقع2. فطلب جماعة 
كاذوا بين يدي |!وزير الرجلين فقالا لهم : ما تريدون نحصن نصسعد 
معكم الى الأمير . فصعدا مع القوم الى باب القلعة والثناس 
خافهم . ودخلا القلعة الى بين ايدي الأمير وقالا : نحن قتلنا 
الوزير » فقال : ولم؟ فقالا :(مرنا بذلك , واكثر الناس قالوا : ان 
ابن ندرسان دس عليه وقدله . فأمر الأمير حسام الدين بضرب 
رقابهما على قبره . وكان دفن بماردين ٠‏ وكان الرجلان مسن 
الملاحدة . وعدا دسام الدين نزل على أمد . وتحدث معةه وسأله 
فيهم : ثم دخل الى آمد واجتمع بمؤيد الدين بن ندسان ٠‏ وقرر معه 
الحال 7 فخرج, هؤيد الدين الى الأمير واستقر الصسلم : وخرج 
الآمدية الى الاسعيد حسام الدين ٠‏ وحصاوا من جملته وتحت امره 
ورحدل عنهم . 


وق العشر الآخر من شهر رجب سنة ست واربعين وخمسمائة 
ماتت ذورة خاتون بنت -«دسام الدين عند صاحب ارزن 0 وخافت ابنا 
عاش بعدها اياما ومات ؛ ودفنت بأرزن , وضاق صدر السعيد 
حسام الدين دوتها » ودقي حسام الدين بعد قتل الوزير زين الدين 
بغير وزير 2 واكتفى بالاجل مؤيد الدولة ابي منصور خالد بن المبارك 
ابن مخطر الى ان هات ٠‏ فقام بما فوض أليه أحسن القيام . 
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ودقي السعيد حسام الدين في الولاية الى دوم الخمرس ثاني ذي 
|اقعدة سنة ثمان واربعين وخمسمائة . وتوف بماردين ٠‏ وكان 
مرضه من يوم ااسبت الى دوم الخميس ثاني ذي القعدة . ودفن 
بالماشهد تحت ماردين ٠‏ وكانت ولايته ميافارقين ثلاثين 
منة :+ بوطاردوق الكتين .وللانين سينة + فرشل اللداعنة + وكاق اميرا 
عاللا مطلفا على جميع العلوم : ب بال سل 
العلم » ويخالطهم : ويكرم ارياب الفضل . وكان من أهيل كل 
صناعة ؛ وكان كريما جدوادا مقضالا , لا يرى ا اقتل الا عند 
الضرورة . وكان له من النمة والج وار مالا كان للعرب 
العرباء ٠‏ واقد قصده الأمير ايو يكر صاحب نصيبين منهزما مسن 
اتابك زذكي ٠‏ قزم له . وطلبه اتابك ٠‏ فلم يس_لمه اليه ٠.‏ وجسرى 
بينهما امر عظيم 0 واخذ اتايك دارا وتنهب البلاد 0 وخرج عن بد 
اأسعيد دسام الدين مالا عظيما 0 ولم يوسلمهة وهو كان سيب 
الوشة بين السعيد وبين اسابك, كم اتفصسل عنه ومشى الى 

السلطان مسوود فقبضه !اسلطان وذفنه الى اتابك فقتله . 


نسو تام المين رست اللعزر ماران التدوة وطن 
ق هرا لهم ؤلا ثري فلم البدوت الكبار...وكان اذا وضيلة رجدل كن 
اصحاب العمائّم والعاوم انؤله وأكرمه وأحدسن اليه 2 وأوص ل اليه 
جميع ما يحتاج اليه » وكان اذا تحقق في رجل شيئًا مسن اي العاوم 
كان + اقريه اوانتاة واغطاء. وسأله عما يعلفه من غلم:ا و ضناعة . 


وكنت لما مات بولاية الكرج في خدمة ملك الابخاز ديميط ري بن 
داود ملك الولاية بأسرها , فإني كنت دخلت في سنة ثمان واربعين 
الى دفلرس . ووصلت الى خدمته ,2 وسرت معه الى ولاية آلان 
والأبخاز والدربند » وكنا ذات دوم قريبا من بلد الدربند » وكان ذلك 
اليوم رابع المحرم سنة دسع واربعين وخمسمائة ٠‏ فاستدعاني 
وقال :إن صاحدكم دسام الدين قد مات 2 وقد وصلني الخبر في هذا 
الدوم » وكان ولي ميافارقين في ايامه جماعة منالولاة منهم: 
الحاجب ادو دكر . وبيرم وعثمان بن خمرتاش الحاج » كل منهم 
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مرة . إلا الحاجب بيرم فولي مرتين ٠‏ ثم ولي الحاجب عبد 
الكريم . ثم عزل ٠‏ وولي الحاجب يوسف ينال شم عزل » واعطي 
تحت دارا اقطاعا . وأخذه منه اتابك زذكي ٠‏ وولى ميافارقين 
مماوكا كان للأمير | سمه قزعلي مدة ومات 2 وجاس في ١|اقصر‏ الأمير 
قيماز الخادم ٠‏ والحاجب بيرم ملة » ثم ولي الحاجب يرذقش 
مدة . وعاد الحاجب يوسف ينال مرة ثانية , ودقي في الولاية الى 
ثالث رجب سنة تسع وثلاثين ومات ٠‏ ودفن بميا فارقين , ثم ولي 
ناهر الدولة صندل في ذي | لقعدة سنة دسع وثلا نين : ودقي الى شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومات ٠‏ ودقي ولده غرس الدولة ينال 
بيرج الملك ٠‏ وجاس الحاجب بيرم في القصر مدة , واستقل ينال 
بالولاية ودقي واليا الى ان مات السهيد حسام الدين » رحمه 
الله على ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 
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وأنا أذكر ذسب الارتقين 


وما وصل الي من أحوالهم ومن دقفي من دسل 
الأمير اردق رحمه الله 


سكمان . ونه م الدين غازي » ويهرام, وعييد 
الجبار » وسياوش »ء والب مارق ٠‏ وابنا آخر نذكر | سمه بكدا ش 
وابنا آخر اسمه البتاش . وهؤلاء النين اعقبوا وبقي ذس لهم الى 
الآن بديار بكر , وخلف غير هؤلاء ما سس معت ان لهسم الآن 
عقب ٠‏ فأهملت ذكرهم . 


فاما سكمان فإنه ملك حصن كرفا ودقي مدة 2 ومات سنة ست 
وخدسمائة وخلف الأمير ركن الدولة داود والأاميرا يراهيم وماك 
حصن كيفا بعد ابيه مدة ومات ٠‏ وملكها بعده ركن الدولة دا ود وآزر 
خاتون ,. وملك ركن الدولة حصن كيفا بعده . وملك غيرها بعد 
ذلك , وأولد ارييع بنين هم : أرس لان تفمش , وقلرا 
ارسلان ٠‏ وسليمان ومحمود » وأما ارسلان تغمدش فمات ؛ وكان 
ملك منازكرد . وكان ملكها بعد ابيه وخلف ابنا من ابنة السعيد 
دسام الدين ٠‏ ومات يعد أبيه يمدة بسيرة ٠‏ وأما سليمان فإنه مات 
وشلف ابنا سمه يعقوب هو الآن في خدمة الماك نجم الدين وابنا آخر 
هو في خدمة جمال الدين في حاني . 


وأها محمود ملك طنزه وااقريشة ومسات ٠‏ وخاف ايتا يسدمى 
داود, وهو في خدمة اولاد عمه فخر الدين بحصن كرفا ٠:‏ 


وما فخر الدين قرا أرسلان فإنه ملك البلاد جميعها التسي كانت 
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لأبيه بعد موته على ماذكرناه ومات 4 وخاف ابنين همسا :ا ذور 
الدين محمود وعماد الدين ابو بكر , وولي الامسر يعسده ذور 
الدين : وهو الآن ل الماك ٠‏ وخاف بناتا جماعة 


وآما الامير بهرام بن اردق فإنه خاف الأمير ذور الدولة باك ولك 
خرتبرت وبالو وما حولها ؛ واخذها منه شمس الدولة سليمان بسن 
الغازي ٠‏ وأخذها بعد ذإك الأمير دا ود بعد موت سليمان » وكان 
تزوج بالماكة برخندا خاتون بنت الماك رض وان بعد نجمم الدين 
الفغازي » وهو دخل بها . وملك طرفا من قريب اافرات ٠‏ وكان يغزو 
الافرنج ,2 وقتل على منبج على ها ذكرناه ٠»‏ وخاف بنتا تزوجها 
فخر الدين قرا ارسلان ومات عنها . 


وأما سياوش بن اردق فإنه خاف الأمير يوذس الحرامي » رأيته 
3 خدمة السعيد دسام الدين رحمة الله , وأولد اولادا رأيتهم في 
خدمة اولاد فخر الدين بحصن كيقا . 


والأمير سر وشج 0 وهولي حاتي قٍِ خدمة جمال الدين أخوالماك 
نجم الدين ٠‏ وتزوج ببنت الأمير شيرباريك ٠‏ وأولد منها ابنا اسمه 
شاه ملك , وماتت وتزوح أاخت لها اخرى 


وأما الب ارسلان بن ارتق فإنه خاف اولادا منهم : الأمير 
علي : ماك على جور : واولد الأمير ممدود وهو شيرباريك » وابنا 
آخر مات . اسمه محم ودء وأولد ايثا اس مه .... وه وفي 
خرتبرت ٠‏ وتزوج شاه ملك بنت شيرباريك في سنة سبع وخمسمائة 
و ولد شيرباريك : سيونج ؛ واسماعيل وطف ريل »: وبثاتا 
جماعة ٠‏ واولد ابنا من جارية اسمه زذكي » ودقي في خدمة ابيه 
مدة , ومضى الى مصر وتوف بها في ايام شاور : وأها طفريل قمات 
بحصن كيفا وحمل الى ميافارقين . وامسا سوونج » وكان 
اكبرهم . وتزوج يصفية خاتون بنت الملك رضوان ومات ولم يعقدب 
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وأما ا سماعيل . فله ولدين ذكور ٠‏ وهبو في خدمة الاك نجم 
الدين ٠‏ ودقي شير باريك في خدمة الماك دام الدين الى ان مات 
وانتقل الى خدمة فخر الدين قرا ارسلان ,2 ودقي عندة مدة وعادإلى 
خدمة الماك نجم الدين ومات في رجسب سنة ست وسستين 
وخمسمائة , ودفن في قرية لهم في اسسدفل امقابر . 


وأما عبد الجبار فإنه خاف ثلاثة بنين : أغسيان 2 وأرسلان 
وسليمان أما إغسيان فانه اندتقل وخدم بولاية اخلاط مم بيت 
سكمان . واولد هناك ولدين : الأمير احمد . والأخدر داقب عن 
الدين , وانتقل الى خدمة فخاراسين قرا ارسلان بحصسن 
كدفا » وحصل عنده في أوفى درجة » وزوجه بنت اخيه ارسلان 
تغمش :. ومات بالمرع 0 وخلف اينا له هو في خدمة اولاد فحخصر 
الدين . 


وأما البتاش فإنه خاف الامير علي الحرامي 7 ومأت في خدمة 
دسام الدين , وخاف ولدين : أحدهما ابي دكر ,2 وقد لوس الصدوف 
وهو فقير , وعمر وهو في خدمة اولاد فخر الدين بحصن كدفا . 


وأما الأمير ارسلان بن عبد الجبار فإنه ماك جبل جور وبااقرنين 
والسووان . ودقي مدة . واخذها منه السعيد حسام الدين ٠‏ وانتقل 
الى حصسن كدفسا الى خدمة ركن الدولة داود» ومسات في 
خدمته 2 وخاف اولادا متهم ٠‏ بلاق ومحمود »2 وبناتا . وكان رفح 
بنتا في حياته من الأمير زعيم الدولة مسيب بن مالك صاحب الرقة . 


الملك نجم الدين ومات . 


وأما سليمان 0 كان يلاقب بدر الدولة : فإنه ماك حلب 0 وتروح 
بالخاتون الماكة بنت رضوان 8 التي كانت زوجة الأآمير بذك 7 وأولد 
منها ينا سناء كوك 1 وداقتدب تكد لال الماوك:. .واخسيزت هته 


- 258 - 


65/4 

حلب ٠‏ ووصل الى خدمة ااسعيد حسام الدين , وأقطعه بلد 
قلب . وحصنها ودقي في خدمته الى ان مسات ٠‏ ووص تلت الماكة الى 
ماردين بعد موته ومعها ولده ٠‏ فأقامت بماردين » وتزوجها اأسعيد 
حسام الدين حسبما ذكرناه » وزوج ولدها جلال الماوك من ابنته 
هدية خاتون في سنة سبع واربعين » ودقي الى سنة اريع وخمدسين 
وخمسمائة » ودوقي بباب نصيبين على ما سنذكره ان شاء الله 

تعالى . 


وأما الابن الآخر وهو بكدا ش فإنه | ولد ارسلان طفمش ؛ وانتقل 
الى خدمة اتادك طغتكين صاحب دهشدق »2 فإنه كان عنده في ا ول 
منؤلة ٠‏ وترزوج بعادشة خساتون اينة اخي الوزير محمد 
الذويئي واقاع بدمغيق النسكة ثلاث واريعين وخدسهائة في خدية 
اولاد طغتدكن .2 وقصد اموصل فأقام في خدمة صاحبها مدة دسيرة » 
ثم انتقل الى خدمة ا[سعيد دساء ا لدين فأكرمه وا قطعها قطاعات 
دثيرة في آخر سنة اربع واريعين عند مأ ملك دارا : ودقي مدة دسيرة 
ومات وخا ف ثلا ثة ينين + اهدهم كان ولقب نمس لدولة تعاش فى 
خدمة ![سعيد بعد أبيه مدة درسيرة ومات . ودقسي الابنان «مسعود 
وداك ٠‏ ودقي مدسعود في خدمة المالك نجم الدين مدة ٠‏ واندتق ل الى 
خدمة فخر الدين قرا ارسلان . وأما بلك فإنه برقي في خدمة المالك 
نجم الدين الى سنة دسع وستين وتزهد واذقطع وجاس في مسجد 
ياقوت قريبا من باب الهوة في راس الربض »: وه والى الآن مقيم 
يه . 


وأما نجم الدين الغازي فإنه اولدا ولادا جماعة . أحنهمالياس 
واياز . وقتلا في حياته , وكهار خاتون . وآما الياس فإنه ولد 
الامير شهاب الدين محمد بن الياس ٠‏ وبنتا من خاتون تزوجها سعد 
الدين ايللدي صاحب آمد , وله منها ولد في آمد , واما شهاب الدين 
محمد فإنه ذشأ في خدمة عمه السعيد حسام الدين » واأقطعهتل 
دسمة 0 وكان عنده مكرما الى ان مات »2 ودقي هدة بعد موته وانتقل 
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الى الشام الى خدمة ذور الدين فأقطعها قطاعات كثيرة وبقي ف 
خدمته الى الآن 


وله ثلاث بنين وهم الآن في خدمة ذور الدين ٠‏ وأولد نجم الدين 
ابنا من جارية اسمه عمسر ؛ زوجها بالامير أس_فهسلار 
أمروه 0 ومات ![ولد ولم يعقب : وأولد ابنا أسدمه نصر من جارية 
زوجها بالحاجب عمر الخاص ٠‏ ومات ولم يعقب » وزوج كهار 
خاتدون من س دف الدولة دبيوس » وولدت منه الامير عزن الدين 
الحلة . وملك مع أخوته وبقي ملة 2 وعاد الى خدمة المااك نجهم 
الدين وتردد مرارا ,2 وتو بعد أمه : وكانت توفت في سنة دسع 
وخمدسين وخمسمائة 0 ودفنت يماردين : 


وخاف عين الدولة ابنا هو الآن في خدمة شهاب الدين محمد بن 
الياس > .زا ولذاتهم النين يننا سماما عنيا انون تزوهها الأمين 
ادللدي صاحب أمد : وأواد منها جما ل الدين شمس الاوك 
محمود . وهو الآن صاحب أمد » وماتت وتزوج بعدها بأخت شهاب 
الدين على ماذكرناه ٠‏ وأولد بنتا اسمها سفرى خاتدون . تزوجها 
حدسام الدولة قوتي بن طفان أ1رسلان صاحب أرزن وبدليس »2 ومات 
وخاف اينا سمه ياغي سيان وهوي خدمة فخر الدين دولت شسأة 
عمة . 


وأولد شمس الدولة سليمان ٠‏ وملك ميافارقين بعد أبيه » وتوفي 
وخاف اينا أسمه محمود ورأيته في ماردين . وه و قفي أسوا 
حال ؛ وها أعلم ماكان منه , 


وأما السعيد حسام الدين تمرتاش ٠‏ وكان عين البيت » وسيد 
الأولاد . فماك ماردين على ماذكرناه يعد آبيه وماك ميافارقين بعد 
أخيه ودقي الى أن مات وخاف من الأولاد : المالك نجم الدين 
ألبي 0 وماك إلملك بعد أبيه 0 وحمال الدين سر بي . أعطاة أخدوه 
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حاني والسيوان وحصن قلب 0 وصمصام الدين بهرام هلك دارا 
وهدية خاتون ؛ هي عند أخيها جمال الدين بحاني » وزمرد خاتون 
بالموصل مات عنها قطب الدين ممدود بن زذكي ؛ وخاف منها أربعة 
أولاد : ملك الوك سدف الدين غازي بن ممدود على ماسنذكره ان 
شاء الله ٠‏ ومات في حياته صفية خاتون زوجة صاحب آمد ٠‏ وذوره 
خاقون زوجنة سشاحب ارون علن :مسا ذكرناء: افتسبرتهعة الله عليه 
ورضواتة لدية. 


وهذا ماوصل الي من ذسب من قي مسن الأرتقية 0 والله أعلم 
بالهدوات: 
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ذكر ولاية المالك نجم الدين ألبي بن السعيد دسسام 
الدين تمرمتاش .. 


قيل لما مات السعيد حسام الدين رحمة الله بماردين ملك المالك 
بعد أبيه » وكان سراج الدولة برغش الخاص بماردين ٠‏ فحضر 
المالك نجم الدين وملك . وحضر اخوته لديه » ودفن بالمشهد في أسفل 
ريض ماردين ٠‏ ثم ركب الحاجب سه الدولة التوباش ؛ وكان 
حاجبا انجم الدين من ماردين ٠‏ وسار الى ميافارقين وصيح 
البلد » ولم يعلم به الا وهو على الباب » ودخل وقصد |اقصر وجلدس 
استاذن له الوالي ٠‏ ثم صعد خلف الراجسل الى راس درجة برج 
الماك . ودخل الراجل الى غرس الدولة ينال » ودسخل سهد الدولة 
خافه . فاقيه واصرف من كان عنده فأعلمه بم وت الأمير » وأن 
المالك حصل نجم الدين قم ذفسذ وأحضر أكاير الأمسراء والدولة 
وااقاضي وأهل البلد . وتقرر الحال مع الخطيب بهاء الدين . وكان 
دوم الجمعة فخطب بالناس » ودعا لنجم الدين » ولم يكن اكثر 
النادج علذواءيذاك: هم خرح الحدسي ودرت على الناس ؤشب كتوم 
وغرفهم ان الالك كجم النيّن ماك البلاد + فاطمان الناس + وطيب 
قاوبهم ؛ ولم ينفسخ على ال مالك نجم الدين حال ولاعصى عليه 
اخذد: ولك جميع ولانة ابية :وما أختاف: غلية احد. , . ولغ وسدفك في 
ولايته لماه واتفق أخوتة معه ٠»‏ وت وطدت له ا لبسلاد ٠‏ واسستةقر 
اكه > ورا سي إن حميم اميتي راكب وا داوف والاتاييت حيرا ف 
واستحافهم . وذفذوا عزوه وهذوه بالماك . واقي الناس في ولايتسه 
كل خير ٠‏ وظفروا بالعدل والادسان ٠‏ وسار بالئاس أحسن 
سيرة : وكف عن الناس الأيدي المتطاولة ٠‏ ولم ير ملك آاعف منه 
ولاأكبر من ذفسه عن أموال الرعية وح ريمهم ٠‏ وحصل الناس في 
ولايته على أدم مص لحة 8 واستقر في حجيكتسه سعد الدولة 
التوياش . واعطي الب وق والعلم والجساودش »2 واقطع 
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سميساط » وترتب الحاجب شمس الدين سوونج بن ابي سهد بن 
|اوزير أبي منصور الج ويني في الحجبة . واعطي البوق والعلم 
والجاودش ٠‏ واقطع شبختان ؛ ورتب في الددوان الاجل م ؤيد الدولة 
كريع الالك أيا متهدون خاله .تن طرق الاسدتفاء + والهسدب 
العراقي في اشراف الددوان ورتب معهم المختص ظهير الدين أيا 
الفتح محمد بن قليدان في الديوان ٠‏ وكان يخدم امالك نجم الدين في 
اناع ١‏ بية:. فا دقن الناس ١‏ واجهدوى:الناس على هنا كانوا علية في 
ايام السعينا شاع النين مق | ملاكهم وما كان لهسم مين المعاش 

والرسوم . 


وبعد مدة يسيرة اذفصل الأمير شهاب الدين محمد بن الياس في 
خدمة ذور الدين ماك اأشسام ٠‏ وأعطى جمباأا | الدين مدينة 
حاني ٠‏ وصمصام الدين دارا واستقروا » وبعد مدة مضى سراح 
الدولة برغش الخاص الى البيرة فتسلمها , وأقام بها مدة ثام عصى 
فيها . وذفذ شهاب الدين محمد ين الياس ليحضره ودس لمها اليه 
فحضر وغدر به ٠‏ ولم دسلمها اليه » فدقي عليها أياما وغدر بسه 
الجند وسلموها الى شهاب الدين ء وقبض سراج الدولة » وماك 
البيرة وحصلت له بيده الى الآن , وهو في خدمة ذور الدين : ويقي 
سراح الدولة مقدوضا ملم , ثم اطاقه ومضى الى قلعة جعبر ودقي 
عند شهاب الدين صاحب !اقلعة مدة : ثم انتقل الى اخلاط » فاقام 
عند الخاتون الى سنة سبع وستين وشمسمائة ٠‏ ومات بخلاظ . 

قيل وف سنة ثمان وأربعين وخمسمائة أخذت الأ فرنج عس قلان 
من اهل مصر ء وكان الخليفة الظافر لما علم أن الافرنج تنازل 
عسقلان » فحضر بها وذقل راس الدسين بن علي عليهما ااسلام 
الى مصر ٠‏ وبنى عليه بمصر مشهدا غرم عليه مالا يحصى »2 وذقل 
الراس الى مصر وجميع ماكان بال مشهد بءس_قلان مسن الآلات 
وااستور وغير ذاك , وبعد ايام ملك الأ فرنج عسقلان وهي بيدهم 
الى الآن . وكان السعيد حسام الدين قد شرع في بناء جسر | قرامان 
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على نهر ساتيد وعمر اكثره الى أن دقي فيه بعض العمل في ختم عقد 
الطاق . ومات ربحمه الله » وشرع الماأك نجم الدين في اتمامه فبنى 
وجدد في ذلك ٠‏ فتم عقد ااقنطدرة ٠‏ وكانت نيفا وستون ذراعا 
بالنجار . وتم فليس في الدنيا مظلة ( 48 ) . 


وهو رضي الله عنه أول من بنى دسرا بديار بكر في هذا 
الزمان . وبني بعده فخر الدين قرا ارسلان على دجلة يبحصسن 
كدفا » وبنى على شط بانارقن تحت ا سعرد ٠‏ وبنى على شط اجوم 
شموه بين أرزن وأسعرد جسرا آخر . وتشسيهوا بالسعيد حسام 
الدين . وبنى جمال الدين وزير الموصل جسر الياريان تحت فذك 
فوق الجزيرة ٠‏ وشرع في بناء جسر على دجلة تحت الجزيرة في 
موضع يس ىمى البسسافتا . فبنى منه خمس عينات 2 ودقيت 
الوسطى ٠.‏ ومات جمال الدين ولم يتم عمله . وكان جسر أقرامان في 
أول شهور سنة تسع واربعين وخمسمائة » ودقي القالب الذي بني 
عليه الدسر وعقبدالطاق ؛ وجب سن الصس نانع عن 
ذقضه »2 فبقي ؛ وذقض منه طبقة أعالية » ودقي اياما برتثي في 
نقضه , فجاء مطر عظيم ومد لم ير الناس مثله في جانب الفربي 
وااشمال ولم يجسيء في جسانب ١‏ اشرق . واقرامان قنطرة 
واحدة , فأخذ الماء القالب جميعه ونقضه , ونزل ا اسيل بالاخشاب 
الى تحت الوسر بفرسخ . وكان هذا مسن سسهادة الملك نجسم 
الدين ٠‏ وكان في أب ٠‏ ولقد أخذ هذا ا اسيل من قرنيها ط وبلة خيل 
كانت 4قطع القرية ٠‏ وأخذ صخرة عظيمة كانت بقرنيحا ينظر الناس 
لها لاجل الأطفال والحمة بها في ذلك الموضع مسن حيث قامت 
الدنيا . وكنت لما جاء هذا السيل سائرا من أرزن الروم طالبا 
اخلاط . وجاء هناك في ذلك الدوم من المطر مالا يوص ف . وسلم 
الجسر من ١‏ اسيل , وتم في باقي ايام المالك نجم الدين دام مجده , 

قيل وفي سنة دسع وأربعين وخمس مائة قت ل الظا فر كليرقسة 
مصر . وسيب ذاك ان امير الجيوش العادل | اسلار علي بن | سحق 
وكان له أبن بنت دسمى نصر ودلقب عضد الخلا فة , وكان أبوه 
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أميرا مقداما يسمى عباس , وكان عضد الخلا فة مب واندا* 
الظافر » وكانا جميعا ياكلان ودرشربان ويتفرجان ؛ وكان يحبه 
محبة عظيمة بحيث ان الظافر كان لايصبر عن ابن بنت العادل ساعة 

واحدة فأغرى عباس ابنه بجده العادل فقتله » وبقي مدة ٠‏ وقتل 
الظافر ثم دخ ل الى الدار عباس وابنه وقتّلوا بمين كان في 

الدار » وأخذوا الاموال والجواهر مالايحصى قيمته . وقتلوا ثلاث 

بنين الحافظ هم : جبريل , وابراهيم » ودوسف , وخرج العباس 

وأخذ الاموال والجوهر ٠‏ وطلب ااشام فاحذته الافرنج وجميع 

ماكان معه , ثم ان أهل مصر واوا عليهم الماك الصالح ابو الفارات 

طلائُع بن رزدك ٠»‏ وأخرج ابنا للظافر اسمه عيسى , ودكني بأبي 

القاسم ؛ ودلقب باافائز . ذولوه الخلافة .وقتل عضد الخلا فة نصر 

ابن عباس ٠»‏ واستقر الفائز في الخلافة » وولى الملكالسلطنة . وكان 

فاضلا يحب العلماء والشعراء ٠‏ وكان له شعر مليح ر قم ) 


قل :وكات ول عاوطل تهم النين + ذاعم ظله الى عيافا رقين يد 
موت ابيه دوم|ااسبت تاسع صفر سنة دتسع وأربعين وخمسمائة 
وأقام بهااياماء وعزل غغرس الدولة ينال عن ١اولاية ٠‏ وولى 
الحاجب صارم الدولة ايللدش بن يوسف مرند في ثامن شهر ربيع 
الأول سنة دسع واريعين » وخرج فنزل! وسل حرف الهينة على تدل 
شيح , واجتمع دفخر الدين قرا ارسلان في العشر الثاني من شهر 
ربيع الاول .» وكان جدرى بين فخر الدين وصساحب خسلاط 
وحدشهة 0 فسارا طالبين يلاد سدكمان 0 فوصلا ولاية ط وغطاب مسن 
ناحية جبل جور ٠‏ فنهبها واقام بولاية منازج رد اياما وما 
خولها ». فقون الصاحن نهم الدرن الصلح بيتهما واذفقوا:وغاد فخر 
الدين الى بلاده » ودخل نجم الدين الى خلاط واجتماع بالخاتون 
وشاه ارمن وولده قطب الدين ٠‏ وكان مقيما عندهم بأخلاط » وأقام 
اياما عقوم اكه لم يمكنة معالفة اابق عقة :كم سان الى مارنين 
قعبر الى ميافارقين » ووصل دوم الخميس ثااث عشرين جمادى 
الأولئ من اسحة .<ويعد ايام قلائل وضتلت الىاخلاط وكنت 
أنفصلت عن خدمة ملك الايخاز وخرجت من دفليس : وقصدلت :ا 
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الروم 0 واجتمعت بنظام الدين ياغي سيان بن الداذ شمند ٠‏ وجهد 
ان اقيم عنده . وما فعلت وعدت الى اخلاط وصادفت المالك نجهم 
الدين قد سار الى ميافارقين » فأقمت ببسأخلاط اياما وسرت الى 
الري فاجتزت بأرجدش وبركري » وذوشهر » وقطور » وخ وري » 
ومزيد » وتبريز ٠‏ وزذكتان والنهر : واقمت بالري( 5١‏ ) وزرت قبر 
ااكسائي ومحمد بن الدسن صاحب ابي حنيفة » وقبر الخواص 
رحمهم | اله 0 دم عدت الى اخلاط على الطردق الذي مضيت فيه وعند 

عود المالك نجم الدين الى ميافارقين قي جمادي الاولى :2 


ووقع الخاف بين ضياء الدين وبهاء الدين أولاد تام الدين بن 
نياتة 0 وعزلوا عن ا١اقضاء‏ , وولي محمد بسن ابسسي يعلي 
الاسعردي . وكان كاتبا على الضيع ؛ وولي بعد ذلك ا شرا فالوقف 
مدة 2,2 ثم ولي القضاء دوم الاثنين حادي وعشرين جمادى الآخر سئة 
دسع واربعين وخمسمائة . وكان لاقضاء في يد بني نباتة دساع 
وخمسين سنة من حين مات القاضي ادو دكر بن صدقة سنة دسعين 
واربعماثة » وولي ااقضاء ابو القاسم بين نبساتة الى هذه 
السئة, وأقام تاج الدين بعنه يميافارقين أياما ٠‏ وحخرج وص احبده 
بهاء الدين ابو طاهر . فمضيا الى أمد , فأكرمهما مؤيد الدين بين 
نيسان وأنزلهما وأحسن اليهما » وفعل معهما كل جميل 2 وولي 
محمد بن !لكميت خطابة ميافارقين , وكان لها من ايام سيف الدولة 
ابن حمدان في أول ايامه بأيدي هذا البيت لم يخفطب بميا فسارقين 
سواهم لأنهم هم صذذوا الخطب التي لم يقدر احد على أن يأتسي 
بمثلها ولا ببعض ما صذفه رجلهم ا لكبير خطيب ا لخطباء عبد االرحيم 
ابن نياتة . 


ول سنة تسع واريبعين وخدسمائة ملك ذور الدين دمشق وآاخنها 
من مجير الدين بن طفدكين ٠‏ وكان قتل عطاء الخادم صاحب 
بعلبك . فقتل زين الدولة بن الصدوفق » وخرج مؤيد الدين بن ا لحصدوفي 
الى صلهد ٠‏ وملك ذور:الدين ددشق واقام بها . وعاد مؤيد الدين 
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اين الصولي الى دمشق .2 ودقي مدة ومات ٠‏ وسار مجير الدين ودقي 
في خدمة ذورالدين مدة ؛ ثم وصل الى ميا فارقين الى خدمة المااك 
نجم الدين » وأقسام عتده مدة ؛ ونزل في سنة خمسين الى 
بغداد 2 وخدم مع الخلدفة المقدفي » وهوالآن مقيم يبغداد في خدمة 
المقدذفي وامستنجد وامستضيء . 


قل ولم أر ! عجب من سنة دسع واربعين وخمسمائة ولا أكثر من 
حوادثها . منها : ماجرى بين أولاد تاج الدين وخروج القضاء عن 
يديهم , ومنها ان الأمير فخر الدين صاحب أنة ذفذ خطب بنت عز 
الدين سلدتق صاحب أرزن الروم : ودقي مدة ثم زوجها أبوها من 
صاحب أرزن »فذفذ شداد الى سلتق وقال :قد ضدءفت عن آنة( )5١‏ 
فتحضر فتشتريها مني ٠‏ فما لي طاقة بالكرج ؛ ولا أقدر على دفعهم 
وأ كون في خدمتك فأسلمها إلدكِ . فلما وصل ذفذالي م!ك الابخاز 
والكرج ديميطري ٠‏ وكان في جيل بازوي بينه وبين أنه مسيرة دوم أو 
أكثر , يعلمه بوصول سلتق , فوصل في عسكر ا لكرج ٠‏ فصبح مدينة 
آنة صباحا » فأوقع بالعءسكر وقتل منهم مقدله عظيمة » وأسروا عن 
الدين سلدق وانسض ممه خاة عظيم »واس امن ال افون منالا 
يحصى : وكان يوما على المسلمين عظيم ؛ ثكم إن ملوك ديار يدكر 
وديار ربيعة والشام رأ ساوا ملك الأ بخاز وتواصاوا واستقر حال عز 
الدين سلتق على مائة الف دينار . وأطاق وعاد الى بلادم ؛ وخدرج 
من بلاده مال لايحص لأنهم اشتروا الاسارى الذين كاذوا أخذوا 
شكة . 


ومنها أخذ ذور الدين دمشاق وقلع أ ولاد اتابك طغتكين وكانت 
بأيديهع مقار خمسين سنة , واذقراض بيت الصوفي( 55 ) ١»‏ وكان 


ومنها أن صاحب صقاية قصد تنيس في اربعين مركبا ودخلها 
ونهب كل ماكان فيها وسبى أهلها أجمع واسرهم ؛ وابيع النهب في 
جميع اأشام 6 ودقي أكثر اهلها اسارى الى الآن بصقلية . 
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ومنها أن في سنة دسع واربعين جرى الذاف بأخلاط ٠‏ وخرج 
بهاء الدين ١‏ اوزير واذنفصل عن خدمة بيت سكمان والخاتون » وابعد 
أهله اجمع وحدس اكثرهم . وانهزم يهاء الدين اوس بسن مسعود 
يطلب خوي , فعبر على قلعة ذات الجوز شرقي اخلاط , وبقي 
مدة . ودوصل مؤيد الدين بن نوسان في خلاصه ٠‏ فأطلق ونزل الى 
ديار دكر . وأقام بأسعرد . ومضى الى فخسر الدين قرا 
أرسلان 2 وآاقام عنده 0 ثم حج وعاد الى حصن كدقفاء وأقام 

مدة . وتزل الى الموصل » وأقام بها مدة . 


ومنها أن في سنة دسسع وأربعين وقفع الذلف بين بني الحدادي 
قضاأة تبريز وترا فعوا ٠‏ وجرى بين القاضي وأهله ماأ وجب انهم 
عزاوا عن ١لقضاة‏ » ووصل تساج الدين ولد نجهم الدين الى 
مراغة . ذولي قضاء تيريز . 


ولي سنة دسع وأربعين وص دلت الى ميافارقين من الري على 


وفي سنة خمسين ؛ في آخرها »؛ في شوال قبض الامير شير باريك 
والحاجب . وفي منتصدف شعبان سنة خمسين عاد تاج الدين رحهمه 
اله مين انييه ان فيا ردن وولى ١‏ امتسيناء بوعاة ان 
ميافارقين . وتخاف بهاء الدين بآمد عند مؤيد الدين » وعزل محمد 
اينأبي يعلى عن القضاءم , وأعطي بهاء الدين نظر االوقوف يآمد . 

ول اسلة كدسين وكدسفائة ولى الزاهد اين اليك ريل: ا اروف 
بميافارقين . وشرع في عمارة الجامع وتتمةااقبسة والجسر 
بأقرامان . 


وفي ذي القعدة سنة خمسين ضرب نجم الدين الغاوس النجمية , 
ووصلت الى ميافارقين وتعامل بها الناس . 


وفي سئة خمسين وخمسمائة وتب القسدوس بمدينة أنة واخصذوا 
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من الامير فخر الدين شداد مذوجهر وس لمت الى أخيه الأمير 
فضلون ٠‏ وخرج الأمير شداد من تلك البلاد وطلب ااشام ؛ وقصد 
أسد الدين شيركوه , وكان أدوه شادي من اتباع هذا الييت . وهو 
بيت قديم في هذا الطرف . ويعرف ببيت ابن ابي الأسساور بسن 
مذوجهر ؛ وكان لهم جميع ولاية أران من جنزه ودرز وجميع الب-لاد 
التي حولهم وتزوج اليهام نصر الدولة بن مسسروان على 
ماذكرناه » وأقام الأمير شداد في خدمة ذور الدين مدة . شام وصل 
الى ماردين وقصد المااك نجم الدين فاكرمه واحدسن اليه وأعطاه 
اقطاعات في جملتها الحصن الجديد يبلد مياف-ارقين على حسد 
أ أسناستة ,2 وأقام مدة ورج ع الى بيت خاله يمدينة سر ماري 
( 5 ) » وأقام بها مدة واجتمعت به بميافارقين , وكان اجتمعت به 
في ماكه بمدينة آنة لما دخلت الى دفلدس ٠‏ واحسن الي احسانا كثيرا 

قر جيك لحان وا رمعو وتكد سنا ئها 


وفي سنة أحدى وخمسين وخمسماثة 3 غرة شعيان مسات مدؤيد 
الدين أدو علي بن ندسان بأآمد . وولي آمد ولده جمال الدولة أبو 
الخزائن والنخائر 

وغاد اق هلق اانه ريام لفن ابو مويق كياقة من أغن »وول 
الخطاية يميافارقين . 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة تزوج زين الدين بالملكة 
زوجة حسام الدين . 


وق سنة أحدى وحكمسين وخمسمائة مات ألسلطان مسعود في بلد 
الروم » وولي ولده الأكبر قليج ارسلان يعد أبيه » واستقر في 
اللك . وماك يلاد اله جميعها , 


وق سئة احدى وحخدسين مات الماك ديميطري مأك الأايخاز ١‏ وماك 
بعده ولده الأكير داود 0 وأطاق تركش بن أواني بن أيي االرث مسن 
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السجن . وكان صاح ب دماذس (490 ) وكان شحنة ملك الابخازن 

مدة . وصعب ذلك على الأمير سنباطا مسن عساكر الكرج وعلى 

أولاده . فيقال أن اين ستباطا الأاكير سقاه ومات » وولي يعده 

أخوه كركور ٠‏ وتلقب بلقب ابيه حسام المسيح ملك الماوك » وا سدقر 
في الماك الى الآن . 


ولي دوم الأريعاء غرة المحرم سنة ا ثدتين وخمسين وخمسمائة 
يعلى مرة ثانية . 


وفيها قتل الشيخ سسليمان بالجامع بأسعرد » يوم الجمعة » قله 
الباطنية 3 ودفن دم سجد الخضر عليه اإسلام يأ عرد : 


وفي هف _ ذا الديوم عزل ص .ارم الدولة آياطورش عن ولاية 
ميافارقين , وولي الحاجب معين الدين كتدفش النجمي ٠‏ وكان 
استحضر من ولاية الصور . ذولي ميافارقين . وسار بالناس 
أحدسن سيرة . وكف المفسدين وقمعهم وام دقدر أحد أن يتجا وز معه 
الواجب في مدة ولايته » ودقي مدوليا وأقام تاج الدين رحمه الله 
أياماء» ,وحن :الى ماونين. > وكان قد دوعن زتعاق فلم فصنت الى 
ماردين وأقام مرض وا شتد مرضه ومات دماردين رضي الله عنه في 
بيت أخيه عام الدين » وكان عنده من أولاده يهداء الدين أيسو 
طاهر » وشمس الدين آأدو عيد ١‏ اله , ومات دوم | اثلا ثاء ثااث شهر 
وبع الخو بينة ١‏ قن وخدوسين وك سيمائة :رسمدل تاووقة الى 
ميافارقين » ووصل معه علم الدين والجماعة » وص دلى عليه شيخ 
الشدوخ أبو الدسن بن المدور » ودفن في الأزج مع أبيه وامه رضي 
الله عنهم . 

وفي سنة | ثنتين وخمسين مات ١‏ اقاضي أدو جعفر محمد بن أبي 
العلاء قاضي حصن كدقا 2 وولي ولده القاضي شمس الدين ا يراهيم 
موضعه في القضاء ٠‏ وفيها مات ا لقاضي ناصر الدين بن الطيب قاضي 
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اسددرد 3 وولي القضاء صدر الدين أدو علي ولد القاضي ضياء الدين 
قاضي اخلاط ٠‏ وفيها مات القاضي ذور الدين وسطان . وكان !ماما 


يهن لولة الفيقه كدق القا سن + 


وكان في المحرم سنة ا ثنتين وخمسين وكمسمائة اجدمعت 
العساكر واإسلطان محمد شاه بن محمود ومع دهاليفش ومسب »ود 
ب-لال . وزين الدين مسن الموص_سل , ونؤلوا على يغ داد 
وكااهر وا .وكانوا ياوا "عظرها ور وول عدذة ‏ ولكناري زية االنيق 
خان صلاح الدين وكان فوو الدستان الع روفة باالرقة مقايل دار 
الخلوفة علي السطل . .وله دن الدسيق كتينا ضية > 'وركاوا 'متوسادق 


جمادى الأولى دن | لسنه . 


وقدل كان دل ذاك دمدة وصل الى يقداد اإسلطان سلدمان شاه 
ابنمدمد أخو مسوعود , وذلع عليه ال قفي ولقبه الما كال مس تجير 
. واستحافه » وخرج بالءعساكر واجتمع بالدكز وحضرت عساكر 
العراق اجمع من اابطائّح واليصرة . فقصده السلطان محمد شاه 
بيلد باب ذقج ب وان( 51 )والدذق وا هناك على ته ار 
الرس ( /ا5) وا قتدلوا ٠ولأسر‏ سلرمان شاه وعادت العساكر الى 
العراق »2 ودزل س لدمان شداه على دريند الأقراملي فأسره زين 
الدين . ودقي مدة بالموصل وأطاقه زين الدين , ومضى يطلب 
أصفهان وخرا سان ؛ فمات في الطردق ٠‏ ودقي الخلدفة متوليا على 
حاله بالعراق . 


وفي سنة ا ثنتين وخمسين كانت الزلازل بالشام » وأخربت شيزر 
ودمصس وحماة واكثار بلاد الشأم 7 وكانت قُْ رحاب 2 وكانت 
دميا فارقين مرتين : مرة قدِل صلاة العصر ومدرة بعد دومين قبل 
صلاة العصر 8 وكانت أقل مما كان بالشام 5 
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وفي شوال تاسع عشرة من ااسسنة مات صلاح الدين محم لد 
ا ليغرسياني يحمدن. : 


وفي سنة ا ثنتين وخمسين وقع الخلا ف بين الصاحب نجم الدين 
وفخر الدين قرا آرسلان » ونزل على الشط بالا وسل 2٠‏ وكان 
الصاحب نجم الدين دماردين : وذفذ الى ميافارقين الحاجب شمس 
الدين سوونج ٠‏ ثم خرح الصاحب من ماردين » فسار فخدر الدين 
الى ولايته ٠‏ وسار نجم الدين الى جدل جور » وخرج اليه شاه أرمن 
صاحب أخلاط بالدسكر لنصرته . وسار بالوساكر الى ولاية فخر 
الدين . وانهزم من بين ايديهم . ودتوسطوا بلاده ٠‏ وثهبوا وسدوا 
أفال تل نشوم :وكا النها اليها كل من تاك ااولاية ٠‏ وطالب فظن 
الدين جيل جور ٠‏ ودخل الى صحراء موش » وكان نجم الدين قد 
ذفن الدشد الذي كان معه من أيام أبيه الى صحراء مدوش وضرب 
عليه ٠‏ وأخذه ونهب من دلد موش خمس قرايا ٠‏ ونزل في بدليس في 
قرب دريند بدلدس الى أرزن ٠»‏ وعدر الى حصن كديفا ,. وعاد شاه 
أرمن من ١ابلاد‏ ونج-م الدين الى ميافارقين : ودبقوا مدة 
والسظ انه و1 


وفي سنة ثلاث وخمسين احترق سوق |اقبة بميا فارقين ثانيا 
وديا هات كاع: الدلماء |الحميد كفي دنا شار فين + .وق عليه كتين 
كمس نات (اشيخ ]لزاه على الكدركن. كيه الله كيدل 
ميافارقين . 


وفي سنة ثلاث وده سين وخمسمائة ملكت الغنز ندسادور يخرا سان 
واخرايقها وقذلك-فيها 'خاها عنارما وتييتيا ب وتقل الشهت الاضبداء 
محمد بن ديحيى الذفيه 8 وقدّل جماعة من الفقهاء وكان دوما عظرما . 


وفي سئة اريع وخمدس ين حرجت الروم الى الشسام على 
بلدلاون (94) واجتمعت العساكر مع ذور الدين بباب حلب » وخرج 
قطب الدين من الموصل ٠‏ وزين الدين الى باب نصيبين » وا قاموا 
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مدة . ومات الامير عماد الدين ابو بكر الدبيسي هناك . وملك اتسابك 
ممدود الجزيرة ٠‏ وقيل إنه مات مسموما ء وفي هذه الايام مات جلال 
الملولة كرك ميدن الدولة تجاونية ؛ وحمرت امدنولك خجاد ون ينث 
الماك رضوان من الموصل ؛ وكان تزوجها يعد ااسعيد حسام الدين 
الأمير رين علن كوشكى ويقت :اناما وغانت الن الول 


كهينا ريك لابن فو :الن اشام دوا حتاذوا درن اهامر يها 
وملكوها ؛ وكانت لنصرة الدين اميران ولد ا تابك زذكي » وسساروا 
الى حلب واجتمعوا بذور الدين » وسمع ماك الروم ان عساكر الشرق 
قد وصلت , وان الامراء من بني اردق والتركمان قد اجدمعوا » وان 
ابن الفازي قد حضر + :ق_وجم داك الروع سن اذاك ٠‏ لأنة كان لبتي 
ازةة الأسو اأكسوه ولو مدن الروه والاقدرع والروع ادقنامات 
القددمة من ايام ارتق ببيت المقدس , وايام الفازي فذفذ ملك الروم 
رسدولة الى تور الدين + فحاسن المياحي تجو لنين الخطات ومع 
الرسالة ورد الجواب : واسمع الرسول احسن ج واب في الطاف 
كلام ؛ فثيت في دفوسهم منه شيء عظيم ان في ذنفوس الا فرنج من هذا 
الب اتخوف والرعي من فليم ارقت «فعاد ماك الووى» وكات هذا 
الكلام سيب عوده . 


وتفرقت العساكر , وعاد نجم الدين الى ماردين ؛ وتدوقلي سهد 
الدولة التونتاش الحاجب دماردين » والامير بالشام . وا قطع شمس 
الدين سدونج سميساط ؛ وجمال الدين صاحب حاني قلعة قلب 
وذوا حيها : ركانت اقتطاع بده الدولة :وا محةقن :رمن الدين 
سيونج في الحجية وامارة الوسكر . 


ووصل الخبر ان يوم الاحد ثاني شهر ربيع الاول سمنة خمس 
وخمسين وخمسمائة مات الامام القآفي لامر الله بيغداد رحمه 
الله . وكانت ولايته اربع وعشرين سنة وثلاثة اشهر ونصاف »2 
وصلى عليه ولده وولي عهده الامير ادو المظافر ٠‏ وكان عقد اليه في 
سنة اربع واربعين وخمسمائة بالخلافة بعده » وبايع الناس للامير 
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ابو المظقر دوسدف . وداقب بالاستنجد بالله صبيحة دوم مات ابوه , 
وبايعه الوزير واافقهاء والا كابر والامراء , وكان ١لوزير‏ عز الدين 
ابن هبيرة . وماك العراق يعدابيه . واستقر في الخلا فة واحسن الى 
الناس , واسقط الموْن والكلف وسائر الاعشار واادوادق التي كانت 
ل 'العزاق ع روقيضن اين ارشع وابتعة ونا مه مشااكان اكد معنن 
الناس ورده اليهم » وسلك بالناس ا حدسن طريق » وذفذ ا لرسل الى 
يع املد تخطي له فق عميم الزلايات .و وهيل رمد وله الى 
الصاحب نجم الدين الى ماردين . ووصل معه الخلع والتشريقف 
والاشوربالبلاو » ولدس تحدم النيق” الذلية + وقرى» الذشعدو 
بماردين » وكان دوما مشهودا . ووصيل منه خلعة اشسمس الدين 

الهاسن.: 


وق مبكة مين وخديكيو وشت يهاتة ناةالذلركية [لند ا كاين 
الظطافر يفضي واأسلطان أن داك :داك الصالع بن ريك + والحتمعوا 
وولوا صبيا صغيرا من الدار اسمه عبد الله » ويكنى بابي محمد 
وداقب بالعاضد » وهو ابن يوسف بن عبد المجيد الحا فظ » وابوه 
احذ 3811 ف لذين اكليم عبا بين رهد االطافى موا عدون قا لك اد قة : 
وهو الخلدفة الرابع عشر من حيث واوا هذا البيت » لان كل خليفة 
ولي عاقت منطقته بقبلة الجامع , وتكون منطقة الذين قيله مكشوفة , 
ومنطقة الحي مغطاة , فاذا مات وولي غيره كشفت وعلاقت منطقة 
المولى مفطاة . وكمل في الجامع مع هذه الى هذه السنة اربع عشر 
منطقة . وحدثني بهذا جماعة ممن سافروا الى ديار مصر . وبقي 
العاضد في الخلافة واسدقر . والصالح ااسلطان بالبلاد . 


وي سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات السلطان سنجر دمرو , 
ودفن بها » وكان خلص من الغز في سنة ( 14 ) ... وخمسين 
وكام هما نان .وق يكة كمون بو سين وكديمانة ناف لاطا 
مدمد شاه يهمذان ٠‏ ودقي مدة ومات اخ وه ماكشاه بخ را سان 
والاهواز . 
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وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة حج زين الدين علي كوشك »: 
ونزل الى بغداد . ودخل الى الخليفة من ياب البشرى ؛ وحمل له مالا 
كتدرا . وشاع عليه الخلدفة ؛ وهيها حج اسد الدين شيركوه من 
دمشق على طردق خديبر وتدماء الى المدينة الى مكة , وكان هذا 
الطريق له مدة لم يسالك وام بحج فيه احد . 


وفيها اذدّةل القاضي 5مال الدين الى خدمة ذور الدين » واقام 
مدة . واعطي قضاء دمشق وعزل القاضي ركن الدين » ودقي مدة , 
ورد اليه ذور الدين امر دمهشق من الأقضاء والوق وف والددوان 
والولاية وحصل الجميع تحت حكمه الى الان . 


وفي شهر رمضان من |[سنة ولي ولده محِي الدين ادو حامد بن 
محمد قضاء حلب وعزل ابن ابي جرادة وه وابن العديم : وولي 
شمس الدين ادو الأقاسم اين اخيه قضاء حماه وعزل امين الدين بن 
جدش ؛ وبعد مدة عزل جعفر بن ابي هندي ,2 وولي دمص شرف 
الدين ابو العا ين شذون الدين . وخصل الشذاع حميسة حفاكم 
كمال الدين واهل بيته . 


وخمسين وخمسمائة : 


وي سئة كمس ودخمسين وشم سمائة وصل صدر الدين نصر بن 
جبريل من أخلاط الى ميافارقين مت وليا على الدووان وناظرا على 
عداقا رقن قلا هرا :وياطنا + 


وفي دوم الخميس سادس عشر من صفر سنة ست وخمسين 
وخمسمائة وصل صدر الدين ادو علي الدسن ين معاد قاضي اخلاط 
الى مؤافاوقين ١‏ وذوؤلى: اأقضناء بها وكام غلية جمة اطلسس وعفيانة 
وطداسان ٠‏ ونزل الى الجامع والناس معه ,. وعزل محمد بن ابي 
دعلى » وكانت سفارة الخاتون اذفذت احضرته من أسهرد , وكان 


5 05 الموسوعة الشسامية م١٠١ج١١‏ 
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قاضيا بها . وولي قضاء ا سعرد القاضي بدر الدين احمد القاضي ابا 
جعفر بن ابي العلي ٠‏ وفيها احترق سوق القبة ثالثا . 


وق سلكة نمك رديت يخوجيانة وف :الاقراد اليه على لمعه 
شاتان(٠ )٠١‏ وملكوهاءوانصر ف عنها الامير درباس الجوبي : وكان 
مذ الست الكبار + ارا ميزه الى | لحوية ودلك وهباتي الطدرد ف 
وحضر قخر الدين ارسلان وماكها واخربها » ونازل حصن طالسيه 
)٠١١(‏ وماكه في جمادى الآخرة . 


وف سنة ست وخدسين وخمسمائة وثبالآسوس بمدينة أنه على 
صاحبها الامير فضاون بن مذوجهر وانهزم ومضى الى 3لعة دسمى 
دكران مجاور سر ماري وسام القسوس أنه الى ملك الايخاز كركور 
وحضر وعساكره وماكها ونهب منها مالا عظيما » وسبى جميع آل 
شداد وفضلون , وفي شهر جمادى الاولى ولى ملك الابخاز فيها 
حاجبه سعدون وعاد الى تفليس . 


وف رجب من ااسنة اجتمعت العساكر جميعها من جميع اطدرا ف 
شاه ارمن وعز الدين سلتق وفخر الدين صاحب ارزن وصاحب 
الفرس وسر ماري . وساروا الى نهر الرس وخرج الصاحب تنجدم 
الدين يقصدهم , فنزلوا على آنة في شعبان من ١اسنة‏ واناخوا عليها 
فقصدهم ماك كركور ماك الابخاز وكبسهم على باب انة , ونا وصلت 
العساكر والماك انهزم الامير سلدق ٠‏ فاذفصل عن امسامين لانه كان 
ماك الابخاز ديميطري لما اسره ؛ كما ذكرنا واطلقه ١ ١‏ ستحافه انه 
لايضرب في وجهه بسدف ولا وجه | ولاده ولا راقيله عسكرا ولالاً ولاده ما 
عاش : وطلب سلق الفرس : فلما افصل الامير سالتق ا تهزمت 
العساكر من المسلمين , ووقع فيهمالسيف , وقتل منهم خاقا عظيما 
وانهزم شاه ارمن من باب آنه وصاحب ارزن بفرسه , واسر مسن 
الأسامين ماله مخض + .ونيي رد شاه ارين و3ن قدو اس حايلاه 
والمسعود من سام من الواقعة » واسر من ا مسامين مقدار دسعة 
الاف فارس وراجل من عساكر بيت سكمان وغيرها , واسر بدر 
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لدين اخ والخادون صاحية اخلاط لامها 6 وخاقا لايحصى 1 ودلغ 
فعاد ولم يجتمع بوشاه ارمن ولاحضر الوقعهة ؛ ووصل الى 
ميافارقين . 


وذفذالوزير جمال الدين وزير الموصل الى ملك الابخاز رسولا وشفع 
ف الأميو ف ادرى:اتركطى صاكياا سباك زكاق مق اضيهان: ضناء 
امو وااشر: ف الوق قاطلاف :كف خمسية الف نيار واشدرى نينا 
اسارى من ا سامين مهمن لوس له احد ولااهل ولا مال » واشترى 
وكا حيها ونين كاذو اس وا قا إوا ققد , 


وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة وصل الخبر ان قاضي | اقضاة 
ابن الدامغاني عزل من |اقضاء بيغداد وولي قضاء القضاة شمس 
القضاة ابن ااثةفي قاضي الكوفة, ودقي مدة ومات وولي ولده 
موضعه ١‏ وأخدما في الدفعتين مقدار خمسين 1اف دينار آمرية . 


وفي شهر رمضان سنة ست وخمسسين وخمسمائة عصى كوجا 
بالبارعيه وقابل نجم الدين بالعصيان فنزل العسكر عليها فقاتاوا 
مدة » ووصل الماك نجم الدين وشمس الدين الحاجب وحاصر وها 
مدة » ووصل تاصر الدين ولد فخر الدين قرا أرسلان ومعه عسدكر 
ونازاوها مدة . وذفذ فخر الدين وأقام عنده مدة . الى خدمة ذور 
الدين فاقام عنده وهو في خدمته الى الآن ؛ ومشى ودخل ممع اسد 
ألدين شيركوه الى ضر واقاجهدة وعاد الى خدمة ذور الدين في اسنة 
ست وسثين وخمسمائة : 


وف ذى القعدة سئة ست وخمسين وخمسمائة كان ديعادبك | سارى 
من الأفرنج فوثروا في بعلبك فملكوها فقصدهااس دالدين 
شيركوه , وتكاثر ال مسلمون عليها , فاستذقذت منهم . وانصر فت 
الافرنج بالأمان الى الساحل ‏ وفي ذي الحجة من |اسنة 5سر شهاب 
الدين محمد بن الياس بن الغازي بن اردق الأفرنج كسرة عظيمة 
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وقدل خاقا عظرما وأسر اليردس وسسلمه الى ذور الدين « ودقي في 
اسره. وأسروا جماعة وجمعوا نهبا كثيرا . 


وفي المحرم سنة سيع وخمسين وخمسمائة اتصل جمال الدين ابو 
القاسم ين ندسان الى أخت فخر الدين دولت شاه اين صاحب 
ارون :رعير الهاضي ناسح النينم والأعناء | حوط اهن بين 
الجرجاني ٠‏ والقاشي غلم النين ابو السن: ين البقل وجفباعة الى 
ارزن ٠‏ وم!كوا وعادوا ونزلوا دقندق حب قء ولم يدخاوا 
المدينة . وخرج أليهم اأقاضي صدر الدين والجمساعة وعادوا الى 
آمد . وفي جمادى الأولى عيرت العروس ومعها جماعة من أهل أرزن 
والحاجب أحمد بن اارغيهي ووصلت الى أمد خامس جمادى 
الأولى . 


وفي صدفر سنة سبع وخمسين مرض الصاحب نجم الدين ‏ شفاه 
الله بماردين ٠‏ وذفذ الأمير شير باردك والأمير خدق وجماعة من 
الأمراء الكبار الى أخلاط لاحضار ولده قطب الدين ايلغازي , وكان 
مقيما بأخلاط عند خاله شاه ارمن والخاتون منذ كان له ثلاث أو 
أربع سنين » ولمدمكناه من العود الى أبيه وأمه » فعادت الرسل 
أجمع , وام يمكن من العود , فذفذ وأرسلا آخرين ٠‏ قذفذ شاه أرمن 
جريدة ٠‏ فوصل سابع صفر الى ميافارقين وأقام دومين . وسار 
الي فازنين واقسي العسياحب تهيم النين ».ومين اللةتعليه 
بالعافية » وحصل ولي عهد ابيه , قطابت قلوب الناس بتوليته . 


وفي شهر ربيع الأول من | لسنة سدلم قراةفجاق غلام أخواجا له 
قلعة الذال الى ابن حدسان المذبجي 0 ودقدت معةه مدة وأعادهقا الى 
شمس الدين سيوتج . 

ولي سنة سبع وخمسين احترق سوق باب المدينة ثااثا » وفي شهر 


رجب سنة سبع وخمسين وصل كتاب كمال الدين المهذب العراقي 
مشرف التدوان قسار الى اخلاط في رساله ٠‏ فوصل الى أخلاظط 
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واقام أياما » وعاد من أخلاط فوصل الى درب بدليس , فوقع فوق 
دير البيرة من على بعض الجسور الى ااشط 2 فوقع على صخرة 
فاندقت رقيته 2 وكان وةوعه يوم الجمعة خامس شعيان » وحمل 
الى دير اابيرة » وفيه ذفس فمات فحمل ودفن في صحراء مس جد 
اوس + ثم حمل الى فاردين يعد مدةا + وترتب فق الاشرا ف الكسال 
البغدادي دم العبدي : 


وفي شهر شهبان من السنة أغارت !لكرج على مدينة دوين 
(5١٠)ودخلت‏ اليها ونهدوا جميع ماكان فيها . وقتاوا خاقا عظيما 
واسروا من ال مسامين خاقا لايحصى ٠‏ وذقضوا المنارة التي كان بناها 
قوتي بن الأحدب من جماجم الكرج في وقعة أوقع بهم , وأخربوا 
الستاحد واكعقدر.الدور :وعادوا الى للد والاسصبارى على 
العدل. . وعضدوا :عافن لأكحص . : 


وف العشر الآخر من شوال من السنة كان بااشام زلازل كثيرة 
مكزادرة وكري من علب دان سدفلما وان + وكبيرب ا#قسن 
الساحل . وخرب يعض جدبلة وجبيل » وماكان دقي من شيزر 
وبعض حمص وبعض حماة وأكثر الشام وتشعث . 


وكان في شهر ربيع الآخر من |اسنة تزوج ناصر الدين ولد فخر 
الدين قرا أرسلان بنت فخر الدين دولت شاه وصاحب ارزن ودخل 
بها . 


وفي سلخ جمادى الآخر من سنة ثمان وخمسين نزل فذر الدين 
قرا أرسلان على آمد وخدم عليها في عسكر عظيم » ونزل اليه شمس 
الدين سدونج بعسكر الصاحب نجم الدين » وحوصرت وضيةوا 
عليها مدة ٠‏ ونصب عليها برجا عمله له رجل مغربي ؛: فأخرج جمال 
الدولة كجاغة مخ اهلها من اليهؤد والتضاوى ام باقع :قحس ا لنين 
وباعهم ٠‏ واقتتاوا عليها قتالا عظيما . ودقي |اقتال والحصار 
والوساكعن غليها . 


- 270 


00 

وفي شهر رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قبض اتابك قطب 

الدين ممدود بن زذكي دبسفارة زين الدين على الوزير جمال الدين بن 
ابي جدفر محمد ين علي الاأص فهاتني » وحدس في قلعة 
الموصل ٠‏ ولم ير الناس من عهد الب رامكة مثل كرم سه 
وعطائه . وكان أول زمائه وخدمته اتابك زذكي يلي اشراف 
الددوان ٠‏ وكان معه من الظلم والجور مالا يرى الناس مذله . فلما 
ولي أتابك سيف الدين غازي وولي الوزارة انتقل مسن الشر الى 
الخير . ومن الظلم الى العدل . ومن الجور الى الانصاف , ومسن 
البخل الى ااكرم . وأظهر من الكرم وفعل الخير والصدق والعطيات 
والصلات مالم يعتمده أحد في هذا الزمان , وذفذ مالا كثيرا الى 
مدينة الرسول قبناها وبنى سورها ء وبنى ماكان خرب يمس جد 
الوسدول فيان (اله غلية وسد لم وبتئ في المديئة مب واشضع 
كثيرة » وبنى دمكة ماخرب من الحص رم وم واضع كثيرة من 
الحرم » وعمل جدل عرفات . وعمل الدرج فيه من أسسدفله الى رأسه 
من جميع جواذبه وكدس )٠١5(‏ اليه الماء من موضع بعيد وساقهالى 
تحت الجدبل م وضع منزل وعمل الأنابيب والاح واض برسم 
الحاج . وكان يحمل كل سنة الى مكة والمدينة من الأموال والكسوة 
والذفقات الضعفاء والمساكين والمذقطعين لأهل هنين ال موضعين 
مادقوم بهم مدة السنة ٠‏ وكان يذقذ المجاورين المقدمين بمكة والمدينة 
كل سنة مايحتاجون اليه ٠‏ وكان له السييل يبرسم سدقي الحاح 
والمذقطعين وسدقي الماء في الطريق وحمل من يذقطع من الضعفاء 
والرجاله » ولوس دلد من البلاد يمضي اليه من امسافرين من أهله الا 
يعطيهم ويجزيهم ودثبت ذلك في دستور عنده ٠‏ وددقى ذلك رسما لهم 
في كل سنة يمضون يجدونه ٠‏ وقصده من أهل بغداد والعجم خاق 
عظيم من الاكابير والاولاد والوزراء وااكتابارباب المتاصب 
والاشراف ويعطيهم ويجريهم ٠‏ وحضر عنده ناس كثر من اهل 
اصفهان فاعطاهم وزاد العطية , وذفذ الى مدينة القرنين سيعة الاف 
دينار وبنى سدورها وكان انهدم وكانت مناخة الكرج ٠»‏ وذفذ رس ولا 
الى ماك الابخاز وسأله ان دبني بيمارستان في مدينة تفليس برسم 
المسامين والمرضى والضعفاء بها , فقال ملك الا بخاز : انا ابني ذلك 
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من مالي ٠‏ ومرض اماك بعد مدة ومات ؛ وكان في كل سنة يبعث الى 
ااشام ودشتري من الافرئج |اسارى المسلمين , وذقذ عند وقعة الكرج 
بشاه ارمن واشترى جماعة من الابخازي وذلص الامير هلدري » 
وقد ذكرنا ذلك » وغرم على جسر الياريار بين الج زيرة وفذك ممالا 
عظيما » وعقد اربع عينات اسن بنيه ٠‏ وبنى في نصيبين 
البيمارستان واوةف عليه الوقف . وحصل فيه الحوائج والادوية 
ورتب الاطباء ٠»‏ وحصل يذفق عليه في كل سنة شسيئا كثيرا » وجدد 
بالموصل ونصدبين المكتب برسم الايتام » وجعل ذفقاتهم وكس وتهم 
واجارة المعلم من ماله , وبنى الدسر دباب ال موصل عند ياب الحصاة 
احدسن بنية » وجدد من الربض وال مصالح ماليس بقليل » وشرع في 
بناء جسر اليافتاه على دجلة تحت الجزيرة » وغرم عليه مسالا 
عظيما . ولم يدق فيه غير العينة الوسطى , وقبض وام يتم » وكان 
كل ووم على باب دازءفن القندفاء والاستاكين خاو كثير : وكان كل 
يوم يمضي وقد اخذ اما قليلا واما كثيرا , وما قبض جرى مسن 
المساكين والضعفاء من البكاء والاسف والحزن ما لاروصف ء ودقي 
في السجن الى العشر الاخر من شهر رمضان سنة دسعة وخمدسين 
وخمسمائة . ومات رحمة الله عليه . وصلي عليه بالموصل ء وكان 
يوما عظيما من ضجيج اافقراء والمساكين والايتام حول جنازت» 
بحيث انه لم يسمع بمدّل ذاك اليوم » ودفن بالموصل مدة الى سنة 
ستين وخمسمائة ,: وحمل الى مكة , وطاذوا بتابوته حول بيت » 
وحضر كل من بمكة وضجوا حول جنازته » وحمل الى المدينة » ودفن 
بالمدينة بعد ان طافوا به حول قبة الرسول وحضير كل من في المدينة » 
ولم وحمل الى مكة والمنيئة ل هذا الذهان من :قدا رعاثة وخدسين 
سنة غير رادو الخانم التباجن. وستاحت عون نرزاخي اذلف 
الصالح بن رزدك سلطان مصر ؛ وهذا جمال الدين الوزير » وغره 

اليمن . ولم يكن مثل جمال الدين وكرمه في هذا الزمان . 


وفي دوم الاريعاء تاسع شعيان من سنة ثمان وخمدسين 
وخمسماثة دسر شاه ارمن وااسلطان أرسلان شاأة بن طف دريل 
وشمس الدين الدكز وفخر الدين صاحب ارين ماك الابخاز وااكرج 


- 281 - 


2 
كسرة عظيمة ودخلوا الى حصن ارزن » وكانت الوقعسة هناك , 
وكسروا اقبح كسرة : وغذم متهم من الاموال مالا ريوص ف 
ولايحص . واخذ اصطيل الماك وكانت معاافه فضة , واخذ ١اشراب‏ 
خاناه وما كان فيه . واخذت الدنان اافضة التي كانت فيه » واحضر 
الدن الواحد بين يدى ااسلطان . وكان الدن ورفدقه يحملان على 
عجلة ٠‏ فذفذه ا اسلطان واذقذ من الغنيمةمقدار أافي دينار يشتري 
بها . وحمل شربات ذهب وفضة وحمل الجميع الى جامع همذان 
للسبيل برسم شرب الماء . واخذ التركمان الدن الاخر , وقطعوه , 
ونهدوا منهم نهبا عظيما وقتلوا خلقا كثيرا » وانهزم ملك الابخاز 
الى غيضه عظيمة فيها خشب الصذوبر مسيرة ثلا ذه ايام لاقع على 
احد فيها الشمس الانادرا 2. ولقد رأيت موضع الوقعة في هذه 
الفيضة لما كنت في خدمة ملك الابخاز في سنة دسع واربعين ٠‏ واحسذ 
شاه ارمن ثلاثة جمال , كان احدهم فيه انية ذهب وفضة ٠‏ والشاني 
كان عليه بيعة الذاك قنة شانانا تفي وفضة 'ممرصفة ينادو ع 
الجواهر , وفيه اناجدل مصورة بالذهب مرصعة بالجواهر لايعارف 
قيمتها ولايؤخذ مثلها , وااثااث عليه خزانة الملك من ذهب وفضة 
وجوهر ما لادقوم بعضه كثرة » بحيث انه قيل ان كتاب اخلاط 
يندرانها:قوموا .ها وصيل الل شاه اومن :ل نوكان يذل ها اشن نواولن 
كثيرة من اهل اخلاط ممن كان بااواقعة . وكنت اذ ذاك ببد ليس , 
ودوم وصل المدشر الى اخلاط بالكسرة كنت باخلاط وجماعة من 
الفارقية » وكان دوما عظيما بحيث انه ذبح من البقر بعد يومين 
از الاشانة راس وقد لحمها: على ساعن :وا لفتدفاء :+ يعسن 
ايام وصل شاه ارمن الى اخلاط واظهروا فيها كل شيء لايرى مثله 
من الاموال والتجمل . ووصل صاحب بدليوس اليها وزين !ادلد لقدومه 
في اول شهر رمضان ٠‏ وكنت دبدلوس وكان فخر الدين قرا ارسلان 
هذه المدة جميعها محاصرا لآمد الى ثاني عشرين شوال سنة ثمسان 
وخمسين وخهمسمائة : وكان سيب ذلك ان يءعقوب ارسلان ابن 
الدانشمند قصد ولاية خرتبرت ونهبها ونهب ولاية شم شكازا ك(؛ )٠١‏ 
وتوسط اليلاد واخربها . فرحل فخر الدين عن أمد يطلبه » وخ رج" 
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المالك نجم الدين وسار اليه . وأخبر فخر الدين صاحب ارزن 
وساروا جميعهم الى خرتبرت وراساوا يءقوب ارسلان واقاموا 
هناك مدة » وعاد يعقوب ارسلان الى بلاده . وعاد المالك نجم الدين 
الى ميافارقين واقام بها الى ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة » ووصله فخر الدين سذقر بن الب قرا أرسلان 
رسولا من الذلدفة المس تتجد ٠‏ وخرج اهل اادبلد فاق وه . ونزل 
بالربض وبات ليلة » واصبح فخرج الامير الى اقائه , واقيه 
بالميدان : ولقي شمس الدين الحاجب ؛ ودخل المدينة » ونزل في دار 
العجمية واجتمعت به , واخبر ان مويد الدين سديد الدولة ابا عبد 
الله محمد بن عبد الكريم بن الانباري دوف ببغداد في شعبان سنة 
لمان وكمسيق ويكاد يها نة: :-وستلى عليه | لخلدفة الابتاتئهه بدلنتة 
اماما , فانهم احضر وا التابوت الى الجامع الى ا مقصورة وحضر 
الشلدفة "وضان ليه ».وهدلى الناتن عليه يتامافته ».ركان .وفيا 
مشهودا ببغداد ودفن في مقابر قريش عند الامام موس بن جعقفر 
عليهما ااسلام » ورضي !لله عنه » وترتب ولده شدمس الدين شرف 
الدولة ادو الفريح 3 موضعه في ديوان الاذشاء بددوان الخلا فة . 


ولي غرة المحرم سنة ثمان وخمسين وخمسمائة , وقع الخاف بين 
ناصر الدولة محمود ين ظفر خان وبين الارمن يأإسناسنة . وكان 
له قلعة فنيزانا » واغار عليهم ونهبهم نهبا عظيما . وسبى ممالدكا 
ك5ثيرة » ونهبت ارتدوا واحرقت ٠‏ ووصلت خيله واغارت رجاله على 
مواضع من بلاد الارمن من ام تصل اليه الغازية م ناو لالزمان 
والاسلام ولازم الغارة عليهم كل١‏ س دوع ؛ ودقي يجد في طلبهم 


وقلعهم 


وق كن مساق اله نان السجاكى تم النين الن 
ماردين . وقصد جسر اقرامان وبات هناك واصيح وسار الى اوسل 
الهينة © وبات ودفة احفير اهدي الى معنكدة النين الوالي 
بميافارقين . وامره بالقبض على الحصاجب شمس الدين ٠‏ وكان 
تخاف بعد الامير بميافارقين فقبض في رابع المحرم واعدقل بااقصر , 
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وحمل كلما كان قٍِ داره الى ماردين : الدواب والقمساش 
والخزانة . وبعد ايام ولي الحاجب صلاح الدين زكري بن يوساف 
يخال الحجية الصاحب نجم الدين وردت الادور اليه : 


وني ثاني عشرين رجب من سنة دسع وخمسين وخمسمائة مسات 
ناصر الدين ولد فخر الدين قرا ارسلان بحصن كيفا . وكان اكبدر 
اولاده » ونال فخر الدين عليه امرا لاروص ف , وحضرت الخاتون 
وقطب الدين وكهار خاتون وشير باردك ؛ واكابر الدولة » ولقد 
حدثني جملة من الثقات من آرباب دولة فخر الدين انه في هذه ١‏ اسنة 
وفاقيلها من ذل فر النين على امد الى ,تعن يننة دسم وشديسن 
وخمسماثئة مات من أولاد فخر الدين سبعة أولاد ما فيهم غير بنت 
واحدة مع اين لهذا ناصر الدين 2 ومات قبل أبيه بمدة . 


وفي الخميس غرة جمادى من ااسنة مات القاضي ناصح الدين ابو 
عبد الله الحسن ين محمد بن وهبان يأرزن ,2 وولي قضاء أرزن 
صارم الدين حسن ابن اخيه » وولي قضاء بدليس ال ويد أدبو طاهر 
عبد الله بن الخطيب . وصلي عليه يوم الجمعة بميافارقين . 


وفي شهر ربيع الاول وصل الخير أنه احترق دسدوق اخلاط مقدار 
سديعين حاذوتا وبدوتا كنيرة 0 واحترق كلما فيها معن المال 
والقماش . 


وفي ثاني شهر ربيع الاول من !اسنة ابتتدي في ذقض البسرج 
المعروف ببرج اردق بدولي الزاهد قراةقوش الدسامي » وكمل ذقضه 
في مدة شهر ونصف 2 وابتدي في عمارته في دوم الاريعاء خامس 
جمادى الاخر وكملت عمارته جميعها واذف قالعمارة يوم السبت 
ثامن عشر ذي الحجة سنة دسع وخمسين وخمسمائة . وكانت مدة 
العمل ٠‏ غير الذقضى ٠‏ مدته استة ١‏ شهر وثلاثة وعشرين ديوما2, ولم 
يعمر مذله قط في مدل هذه المدة الرسيرة ٠‏ وجاء ادسن بنية .2 وذلك 


د ”3 
العمل وبالغ في ذلك . 


وقي شهر ربيع الاخر سنة دسع وخمسسين وخمسمائة 2 مات 
ااأشيخ حجة الدين مروز رحمه االه بقرية من ولاية حصن طالب كرم 
الروذء وكان ضر ؛ وكان دتسمى فقيها عالما فاضلا , وكان في 
سادس ندسان في اول سنة دتسع وخمسين ؛ خرج امير الجيروش 
شاور سلطان مصر الى ذور الدين » ولقيه فاجتمع به , وا قسام عنده 
وتحدث معه واكرمه ونزل في جوسق معز الدولة » ظاهر دمشق تحت 
القلعة » واطمعه في مصر , فتجرد | سد الدين شيركوه في ثمانية الاف 
فقارس ٠‏ خيار العسكر . وسار ليدخل مصر ؛ فخ رجت الافرتئج 
عليهم في الطردق , وا قتتاوا قتالا شديدا : وقتل جماعة من الا فرنج , 
كارا الى مله مض فملكف! شف اللين شدركوفولاية اسرد 
ومدينة دلبوس ١‏ وهي مدينة صغيرة من اول ولاية مصر . واقام بها 
وراسل اهل مصر ؛ فخرج امير الجدوش الذي ولي م وضع شساور 
وكاع: اشمه كترغام :ومع عكر قلقاوا ا سد النين فكترهم 
وغادوا قجمموا: سرهم مرا را كوآن اهل فصر :نفدو الن هاور 
ليعود فلم يفعل , فذفذوا الى الافرنج فارغبوهم وجاءوا , ولقوا اسر 
الدين ؤفكسرهم ونهبهم ونهب اموالهم . وعاد الى بابيس واقام بها 
وحصل كل بها مقيما ثلاثة ودتسعين يوما ٠‏ وقتل الضرغام » وصالح 
رايع ذي الحجة ٠‏ وحصل كل أيام قلائل يلقاه الافرئج ويكسرهم , 
فذفذ اهل مصر الى شاور وطيدبوا قلبه , وحافوا له , قعاد وولي 
أاسلطنة دمصر واستديد بها . فذفن الى اسد الدين وقال له : تعود من 
حيث جئت » وذفذ اليه شاور ولده فقتله » وعاد فخرج شأور بعءسكر 
مصر » فلقوه ؤفكسرهم ء فاقد سمعت من جماعة أن أسد الدين لقي 
الأفرتج واهال حمس قي سئة تدع وكتوسين وكدنياتة مبتة وثلائين 


مرة وهو مقدم بدلبدس وجميعها ينصر أسد الدين عليهم ٠‏ 


ثم انه عاد الى ااشام , ودقي مدة . ودخل ثانيا في الءشر الثاني 
من شهر ربيع الاول سنة | ثنتين وستين وخمسمائة وقيل رابعة , 
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زهو العيميع نواه ين دوه الاسوكن + ونان وف ل رسي 
الافرنج ةكسرهم . وسار الى ولاية مصر فدخل اليهاء وجساءت 
الفرنج الى مصر واجدمعوا فلقوا أسد الدين ف5سرهم . ومضى نزل 
اسكندرية وحاصرها , واجتمعث الافرنج بأهل مصر وضايقوا 
عليه . واخذوا عليه الطرق » فذفذ صلاح الدين بن نجهم الدين الى 
الافرنج : وقال : اتخذوا عندنا يدا وافتحوا لنا الطردق فقالوا : نحن 
بامركم اعيروا بالامان » فرحل اسد الدين واصحابه » وساروا في 
بلاد الافرنج امنين وذفذوا لهم العلوفة والاقامةفي جميع بلادهم , 
وكرجوا 'من الساهل:الن اشام بعاليق - 


وفي سنة لسسع وخمسين وخمسمائة ف دمادى الاول دذلت الكريع 
مدينة انة واخاوها 2 ووصل شمس الدين الدكز وملكها 0 واقام يها 
اياف 4 وعاد الدذا وعدن مسن يعد يعنهيا :. وفرع وتعفستا رتها , 
وانصر ف شمس الدين الدكز الى باب مدينة جنزى ٠‏ وعزم على لقاء 
الكرج 0 وفي هذه السنة اوقعالامديرابراهيم صاحب سر ماري 
كيزاكيد « ول اخر ااطئة باع شدمين الديق 'الدكن إنة الن الأغتر 
شاهذشاه اذو الامير شداد وفضدلون الذين كاذوا اصحابها من اولاد 
مدوجهر . 


وكان الأمون تصيرة الدين اميوان بن اقاركازتكى ذا اخذت حدراق 
الؤو:» نيدل الى القتلطان :قليع ارسلان وا قاع اعذة هده تكبو انه 


ووصل الخبر ان في هذه |اسنة في جمادى الاخرة سابع عشرة 
كبست الافرئج ذور الدين على را سالماء » وقدّل من المسامين » وقتل 
ادو مجد الدين صاحب حلب »؛ وقدل الامير يوذس الذي كان في خدمة 
الحاجب شمس الدين , وكان انهزم من ماردين قبل قبضش شسمس 
الدين » ومضى الى خدمة ذور الدين ٠‏ وقتل في هذا الدوم » وقد لاسر 
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وقدل ٠‏ وقدّل واسر جماعة من الامراء الكبار وقصدوا ذور الدين 
واحاطوا به . فحامى عنه شهاب الدين محمد بن اياس بن ارت ق 
ومعه جماعة , وخرح شهاب الدين وثبت الى ان خلص ذور الدين 
وكانت وقعة عظيمة , وبعد مدة سار اتابك قطب الدين وزين الدين 
وغننا كر وتان رنيفة:إلىااشاع الى خصرة ون السين:. 


وفي الاربعاء ثاني عشر جمادى الاخر وصل فخر الدين قرا 
ارسْلان الى قلغة اعاريين وامتمع باعتا حب :نهم الدين 


وفي الدخمدرس ثااث عشره ماتت كهارخاتون رضي الله عنها . وشهد 
فخر الدين موتها ودفنت بالمشهد في التربة » واقام فخر الدين ثلاثة 
ايام » وقرر مع الصاحب نججم الدين المسير الى ولاية يعءقوب 
وقصده , ثم سار الى حصن كدفا . وخرج نجم الدين الى شاطىء 
دجلة واجتمعا وسارا الى خرتبرت ؛ ولدقهم فخر الدين صاحب 
ارزن ٠‏ وساروا فعبروا اافرات الى ملطية » ونهبوا بعض ولدها , 
فلما سمع يءقوب ارسلان دوصولهم انهزم من بين ايديهم الى ا قمى 
بلاده » وساروا الى ان دقي بينهم وبين سوواس القليل » فوصلهم 
رسول من ذور الدين ومن زين الدين يدعوهم الى الغزاة » ودق ول : 
ان الافرذج قد درجت واذتم ال مساهون دقاتل بعضدكم بعضا 6 ثم ذل 
بينهم في الصلح ٠‏ فاصطلدوا واعادوا اليه البلاد جميعا على جميع 
ماارادوا منه واختاروا . ودخل تحت حكمهم : وعادوا الى 
خردتدرت . ؤسار قذر الدين دعسكرة ومن كان معه الى الشام الى 
الغزاة . وعاد الماك نجم الدين الى البلاد في اخر شهبان ٠‏ ونزل 
دقصر الشدبانية من ولاية ماردين , وصام هناك شهر رمضان ؛ لانه 
موضع فيه الماء البارد والمروح والهواء الصحيح . 

واما فخر الدين قرا ارسلان فانه سار الى ااشام ‏ فصادف ذور 
الدين والعءساكر نزولا على قلعة حارم وام محاصر وها 0 فاقام 
عندهم اياما , وعاد نصرة الدين امدران الى خدمة اخيه ذور الدين » 
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رك 

فأقاموا الى سايع عشرين شعيان 2 وكان دوم الاريعاء سنة دسع 
ودخهدسين وذهسمائة 0 واغارت الافرنج وكدسوا الماسامين وا قَتَدَاوا 
قتالا عظيما وانهزموا حتى اشر ةوا على الهلاك , ثم عاد زين الدين 
وعسكر الموصل وثبدوا . وعادت العساكر وفخر الدين ٠‏ واعطاهم 
الله النصر , فعادوا على الافرنج فكسر وهم » وقداوا خلقا عظيما 
مقدار دمانية الاف واسروا مذلها 8 وكانت ١اواقعة‏ في م وضمع وسمى 
عم( )٠١8‏ من ارض . الشام » بين صلاة العصر والظهر ,2 
ولم در مدل هذه الواقعة منذ سنين . واسروا صاحب طدرا داس 
وصاحب اتنطاكية 0 وصاحب حمسن الاكراد والفطرك الا كبر 0 
الواصل الى الافرنج من ملك الروم » وكان فتحا عظيما , وامير 
الناس مله منذ ماكت الافرنج ااساحدل ٠‏ وماذوا قلعة حارم » وعادوا 
بالاسلاب والغنائم , وبعد الكسرة انفصل فخر الدين وعاد الى 
خرديرت زمعه الاملذي:والامنارى والقنيمة .وقد قثل من سور 
جماعة من الاكراد . 


وفتح المسسادون ددر سدمعان ٠‏ ووب كل ماكان فيه 2 ولام يذكر احد 
انه فتح متذ اول الاسلام 8 واقام عسكر الملوصل وزين الدين اياما 
دبعل الكسرة 0 وعادوا الى الموصل ٠.‏ 


ولي العشر ااثاني من شهر رمضان من سنة دسع وخمسين 
ودمسمائة مات يءةوب ارسلان ودفن دسيواس , وماك موضعه 
الامير | سماعيل بن ابراهدم بن الماك مهتملك يسن غازي ايسن 
الداذشمند .2 وهوابن ستة عشر سنة . وعاد فذر الدين الى حصن 
كدفا اشر ١اسنة‏ . 


وفي الخمدرس حادي عش ذي الحجة وصل ولد فخر الدين ومعه 
الامير محمد بن عز الدين من الاقامة والضيافة والنزل شيئًا كثيرا , 
فمن غدوة ذاك اليروم ساروا الى حصن كدفا ودوم الاحد خامس 
مدرم سنة ستين وةمهسمائة وصل المااك نجدم الدين وجمال الدين 
والجماعة الى ميافارقين ,. وباتوا ليلتهم , ودوم الاثنين سادسه 
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وصل الماك قطب الدين والخاتون بعد الظهر ء واقساموا الى دوم 
الجمعة عاشر المحرم , وخرجوا الى اقرامان ااقاء الخاتون صاحبة 
اخلاط ٠‏ ودذلوا الى المدينة يوم الثلاثاء رابع عشر المحرم , وكان 
دوما مشهودا ٠‏ ودخلت بالتجمل والجنائب والسجووف والمراكب , 
واحدسن زي واكمله , واخبروا ان صدفي الدين ابا البركات رشيق 
الضوق بخلاط دوق بها ق رايع اللحرم من ااسنة » واقناموا الى 
ااه قن ا جرع بوسا روا الن مص كدق حجار السرؤس 
بنت فخر الدين قرا ارسلان المولى قطب الدين ايل غازي بن المالك 
نجع ألدين : وساؤت الفاتون بين مسستصاء الدين 'وقطب النين 
وسدوف الدين شيرياريك واكابر الدولة واعياتنها من الدسساء 
والرجال ٠‏ وتشافت خاتون اخلاط بقصر مياقارقين الى ان وصاوا , 
وكان وصولهم دوم الجمعة سابع عشرين الملهرم سنة ستين 
وجا سفافة ١‏ وحهرت هفينع العرردن زاكدزها :دوز لون ولد معن 
الدين ومعه مأكاب سر دولة فهف_ل_ سر الدين 
ووصل معها من الجهاز مالا يحصى . ووصل الحاجب كوجي 
والحاجب ياغي ٠»‏ وعز الدولة اين نرسان , ودذاوا بعد العصر وكان 
يوما مشهودا بحيث انه أم ير مثله اهل هيافارقين ٠‏ ونزاوا دار ابسن 
موسك ؛ ومن غدوه عمل في القصر ااسماط اربعة ايام متوالية » 
ودعد ذاك عملت خاتون اخلاط ١|أس_ماط‏ سدماطا عظرما ٠‏ وذلعت 
على اكابر الدولتين من الذلع مالا ينحصر » ولميبق اد مسن 
الحاشية والامارة والحجاب الا وخلع عليهم . 


وفي الاثنين رابع صفر سارت خاتون اخلاط على طردق جدل جور » 
وخرح الامير والجماعة لوداعها 2 وقبه سسارن ولد فخ رالدين 


الحسن محمد بن نوسان الى آمد وذلع عليه وعلى اصحابه » واقام 
الامير واصحابه ومكث الجميع بميافارقين خمسة وثلاثين دوما غير 
الروم الذي ساروا فيه ٠‏ ونا عادت خادون اخلاط الى اخلاط امرت 
ببناء جميع الجسورة التي كانت بدرب بدليس بالكاس والحجر , 
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وكانت جميعها بالاخشاب مطروحة عليها . فعمرت وغرمت عليها 
مالا عظيما » وعملت جميع طردق درب بدلدس من مسجد | ويس 
الى بدليس ؛ وكانت عدتهاتسع مواضع فيها دسع جسورة ٠‏ وعملت 
عقبة تحت بدلوس عملا لايرى مثله » وبنت تحتها جسرا وجعلت في 
الجدسر من جاذيه فندقا عجديبا بحدث دبيت فيه مقدار ثلا ذمائة دابية 
بأحمالها واصحابها , فاقد اثرت في هذا الطردق من الخور ام يعمل 

احد مذله . 


وفي صفر من ١اسنة‏ وصل الذير ان ا سد الدين شيركوه عاد الى 
الشام من مصر وتلف اكثر عسكره 2 ووصل في ذفروسير . 


وفي الاحد رابع عشر صفر تزوج الامير صمصام الدين يءق وب بن 
سليمان بن داود بكوج خاتون بنت شهر باريك . 


وفي الجمعة غرة شهر ربيع الاول وصل جماعة من الحاج واخبروا 
اموت في الدمال 0 وغلا عليوم اأشعر . 


وفي لدلة الاثنين منتصاف شهر ربيع الاول توفي الامير سوف الدين بن 
داود بطنزى ١١3‏ ( 0 وسار حمال الدين من حاني الى العزاء الى 
حصن كرفا , واقام اياما . وعاد وصحبته اخته هدية خاتون » وبات 
بالربض ٠‏ وسار الى حاني 


وفي شهر ربيع الاخر سنة ستين مات المقدم الزءفراني ٠‏ وكان في 
دوم الاثنين عاشر شهر ربيع الاول مات نصرة الدين اميران بن 
اتابك زذكي بحصن كديفا عند فخر الدين ٠‏ فانه كان وصل اليه على 
سبيل الغضب على اخيه ذور الدين , واحسن اليه فخر الدين ٠‏ وكان 
له جنازة عظدمة مشهورة + بحوث نزل فخر الدين وتبعها راجلا 
وجميع اهل دولته ودفن بحصن كيقا . 
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ووصل الخبر ان في ثاني شهر ربيع الاخر من ااسنة توفي الأشيخ 
الامام جمال الاسلام ابو القاسم بن البرازي الذقيه بالجزيرة رحمه 
الله . وكان فقيها عالما قاضلا ام يكن مثله . ووصل الخبر ان امين 
الدولة ابو الدسن بن التامين الطبيب , دوفي ببغداد, وكان نصرانيا , 
وقد جمع من سائر العلوم مالم يجمع في غيره » وكان موته يوم صوم 
النصارى ٠‏ وام ودق من الجاذبين من ام يحضر اابيعة , وشهد 

جنازته. 


ولي جمادى الاول وصل الآمدية في خدمة فخرالدين 2 وعبر القاضي 
ناصح الدين قاضي آمد الى حصن كدفا وقرر الص لح , وحاف لهم 
فخر الدين وصاروا من جملته . 


وفي ومادى الآخرة ولى الذفرس سن مخطر ابن عم المؤيد ولده شمدس 
الدولة خدمة الخادتون :2 وقطب الدين ولد الصاحب ٠.‏ 


وفي شهر رجب وصل تميم بن عادل عميدا دميافارقين » وعزل 
المهذب بن سالم » ووصل ادو اأوفاء بن المهذب بن حيان مشر فا على 
الددوان ٠‏ ووصل الزكي حدسن بن زيد محدسيا . وعزّل سين بن 


وفي رجب وصل الخبر ان الوزير عون الدين بن هبيرة دوقي ببغداد 
رحمه الله في جمادى الاولى ٠‏ وجاس قاضي ١‏ اقضاة ابن |اثةفي يذوب 
في الوزارة ٠‏ وفي العشرين من شهر رمضان سار القاضي صدر الدين 
ادو علي الحسن بِن دسدوود الى الموصل ليرسير صدية عمه بهاء 


الدين اوس الى مكة . 


وفي ذي ااقعدة من ا١اسنة‏ عبر قطب الدين 0 ومعه الحاجب زكري 
الى خلاط , واقاما اياما الى ثااث عشر ذي الحجة ء وعادوا الى 
ماردين 5 

وفي ذي الحجة والمحرم وصفر سنة احدى وستين وخهسمائة كان 
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بااشام مروت عظدم ووباء على اكثراابلاد بحدث قدل انه مات من 
سامية ودلدها مقدر عشرة الاف ذفس» وخرب اكثر الضياع من ولد 
حماأة ودمدصن الى دمشق . 


وفي ثاني عشر صدفر سنة أحدى وستين وذمسمائة مات الامور 
محمود بن طرخان بميافارقين بدار العجمية » ودفن عند قبة سس وار 
على طردق ارزن : وكان رحمه ١‏ اله قد وصل من غزو االسنا سنة 
والارمن وقدتل وغذم . وكان له فيهم وقعات جماعة : وبعد ايام | عطي 
حصن ماناثا عتاخم | اسناسنة » وعين لبدر الدين زين الحجاب ابي 
منصور بن ابي صالح . 


وف سلخ صفر وصل ابراهيم بن الحاج الماردي عميدا على 
ميافارقين ٠‏ وعزل تمدم بن عادل ؛ وفي سابع شهر ربيع الاول وصل 
صدر الدين من الحجاز سالما . واخبر ان عمه بهاء الدين اوس جاور 
مكة , وأذير أن تابوت جمال الدين محمد ين علي الأصفهاني رحدمه 
األه 'حمل معهم الى مكة . وصعدوا به الى جبل عرفات ودخاوا به 
مكة واظطاؤوا يه حول العفية فق كل ريوع مرا را بعنة مدة مقا مهم جمكة , 
وحمل معهم الى المدينة . وطافوا يه حول قبة الرسول صالوات اله 
عليه » ودفن باليقيع عند الصحابة رضي الله عنهم وعنه . وحكي ان 
دوم وصوله الى مكة كان ووما مشهودا بحيث كاذوا يطل وفون 
بالتاروت دول ١لكدية‏ لم دوجد لااحد موضع يضع قدمة » وأهل مكة 
يضجون وددكون بحدث أم وسمع بمثل ذاك وكذاك عندما وصل 
المدينة » واقد سمعت من جماعة ممن يتردد الى مكة وممن هفو من 
أفل دكة انهم 351قوا .انةالميحمل الى مكة ميت مكذ :اول الذمان غير 
رامش الخادم . وصاحب عمان »2 وملكة عدن وهفي الحرة 5 وابن 
رزيك اخو الماك الصالح الذي كان سلطان مصر في ايام الفائزء وهذا 
جمال الدين وزير الموصل رحمه ١اله‏ ورضي عنه وعنهم . 


وفي شهر ربيع الاول مات عز الدين موسسى بن حمود قاضي ماكسين 
(1١٠)مات‏ بماكسين وكان اماما عالما من اصحاب الامام ااأشاشي 
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(4١٠)رحمهما‏ !اله وولي ولده موضعة ؛ وفي الاربعاء ثااث عش 
شهر ربيع الاول سار الامير والخادون والجماعة الى ماردين . وفي 
تاسع عشرين شهر ربيع الاول من سنة ستين وذهسمائة ابتدي في 
ذقكن يرج المراة عند باب القهر ليجند:: 


وفي شهر ربيع الاخر من ااسنة مات شهدهس الدين سيوتئج 
الحاجب بالموصل ؛ وبعد مدة حمل الى ماردين ودفن يها . 


وفي ثاني عشر جمادى الاول ؛ وفي !اثلث الاول من ا اليل احترق 
سدوق باب المدينة »ذوبة رابعة . 


وفي جمادى الأول عزل جمال الدين ١اوزير‏ بحصن كيفا ذفسه عن 
الوزراة : ولزم اابيت والزاوية ورك ب اخاة الأصسيل في 
موضعه 3 وولي الصدفي يحيي بن عيد الواحد الاستدفاء دولاية فخر 


الدين جميعها . 


وفي دوم الاربعاء ثامن عشر جمادى الاول وصل قطب الدين وشير 
ياردك والعروس الى حصن كيفا ٠‏ ورين اادلد واق وهم اسن 
يحصن كدفا وأقاموا الى الاثنين غرة جمادى الآخار 0 وساروا 
جميعهم الى ماردين . 


وفي غرة جمادى الآخر من ااسنة ابتسدي في عمارة برج 
المراة 0 وكان ذقضه في شهر ودوم واحد 3 وفتح باب قاوفح مسن 
المدينة لأجل العمارة وذقل الآلة . 

وفي جمادى سار قطب الدين الى جبل جور ء وعزل ا لوالي 
وؤبضه . 

وفيها وصل الخبر أن مجد الدين وعساكر ااشام كسروا الأفرئج 
كسرة عظرمة 0 ونهدوا نهبا عظيما » وكان فتحا مشهودا . 
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وفي سأادس رجب . قبل العصر أمطرت : وجاء على الكروم 

والبساتين بميافارقين من المطر مالا دووص-ف , بحيث 3افت جميع 

الغلات من الفواكه وغيرها مع الكروم . وحمل المد دوابا كثيرة 

ومواشي كانت ترعى : وقلع الأاشجار »2 وكذس الأراضي ٠»‏ وكان منه 
على الناس مضرة عظدمة , وتاف ما يحصى . 


وفي الاثنين رابع عشر رجب من سنة ستين وخمسمائة عير الأمير 
والخاتون الى حامة وجدبل جور ؛ وبادوا بقرية البازار ٠‏ وفي هذا 
الدوم عبر فحر الدين قرا ارسلان الى حدرتبرت من حصن كرفا : 


وفي الأريعاء سدلخ رجب عند صسلاة الصديح كانت زلزلة عظورمة 
بحدث جرى الماء من حزياص(9١٠)‏ ورأس العين وجميع الأعين طينا 
أحمر الى ضحى النهار . وبعد ايام وصل الخبر أن أرزن كان(١٠1)‏ 
وما حدولها خريت من الزلزلة . وكانت اول دوم مسن حزيران مسن 
السنة . وخربت مواضعا جماعة من ناحية أرزن كان وما حولها . 


وفي الخميس ثامن شعبان من ١اسنة‏ عاد الامير من الحامة من 
جبل جور ونزل بالزبدية من ناحية الحيز » وخرج اليه جمال الدولة 
اين نيسان والجماعة من آمد . 


وفي شهر شعبان من ااسنة وصل شمس الدين بن ١!قرياشي‏ 
الواعظ « وداس دوم الجمعة دميافارقين بعد العصر : وكان له 
مجاسا عظرما مشهودا 5 


أأسدور 0 وكان مدة بنائه ثلا نة اشهر وثلااثة ع شر دوما . 


وفي دوم الجمعة خامس عشر رمضان ادتدأ الزاهداب والدسن 
علي بن الطويل في بناء قاعدخ من مد سر الددس . 
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وفي رابع عشرين شوال وصل الذير انه ولد أقطب الدين بنت مسن 
جارية . 


عظرمة » وكان ضدوه الفد أخرى أقل من الأاولى : 


وفي لدلة الجمعة تاسم عشر ذي القعدة سنةاحدى وسستين 
وخدسمائة توفي الشيخ شيخ اأشيوخ ابو الدسن علي ين 
المحور . رحمه !اله عن ست ودسعين سنة لأنه كان مولده سنة ست 
وستين واربعمائة » وصلي عليه بعد صلاة الجمعة , ودفن بالازح 
على اجداده رحمهم اإله : وكنت مريضا , وام احضر الجنازة . 


وفي ذي القعدة وصل الذفيس ادو طاهر بن ١اسديد‏ العارض بن 
الحدوثي ناظرا على ددوان ميافارقين » وبعد ايام وصل ادو ساام بن 
سكمان ٠‏ قبحه الله » مدوليا على اشراف الدووان . 


حصن كيفا , وأقمت اياما وعدت الى ميافارقين : ووليت اشراف 
الوقف بميافارقين في حادي عشر المحرم من |اسنة . 


وفي صفر من ١اسنة‏ مات !شيخ خاف الزاهد بأسوعرد . وصلي 
عليه دميافارقين ؛ وفيه مات ١ااشيخ‏ الزاهد بن الزاهد عمر بسن 
الأاخ وة . وكان زاهف-دا دقيا . وص لى عليه به اء الدين 
دميافارقين . 


وف الدشر ااثاني من شهر ربيع الأول سنة ا ثذتين وستين 
تدسفائة نكل اصن الندن شير كر الى حمر وفعداين الدسكر هنا 
لا يحد من الرجل والخيل : ولقوا الافرنج ٠‏ ونازاوا الاس كندرية , 
وأذفذ أهل فصر واحضر وا الأفرنج وبذالوا لهم مالا عظرما 
لنصرتهم ٠‏ فحضروا . وكان سلطان مصر شاور قد وصدل الى 
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الشام لما حرج عليه الضرغام وذوي عليه 4 وملك السلطنة 0 وانهزم 
شاور ووصل الى دمشق واستنجد بذور الدين 2. فسار مع ةأسد 
الدين . فلما وصيل الى مصر انهزم الضرغام . وماك شاور 
الأمر , فذفن الى !سد الدين ان يرجع وحمل له مالا كثيرا » قلم 
يفعفل »ء ومضى فنازل الاس كندرية » فذفذ شاور وأحضر 
الأفرنج . واحاطوا بأسد الدين 2 وجرى بينهم قتال كثير » كم إن 
صلاح الدين ذفذ الى ماك الأفرنج وقال له : اتخذ عندنا يدا 2 وأطاق 
لنا الطردق في بلادك ء فقال ذلك لكم » فؤسار أ سد الدين و جماعته في 
يلاد الافرذنج على الساحل الى دمدشق فوصلها ومسن كان معسه من 

.)1١١١(. أصحابيه‎ 


وفي تاسع وعشرين شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وستين 
وخمسمائة وصل الأمير والخاتون والجماعة الى ميافارقين واقاموا 
بها . 


وفي الجمعة سادس عشر شهر ربيع الآذر وصلااقاضي صدر 
الدين بن ااقربة ودقي الى ليلة الاربعاء واشتد به.ء. وماتيوم 
الخميس ثاني عشرين شهر ربيع الآخر من |اسنة رحمه اله ورضي 
عنه 2 ودفن في داره في الحجرة 2 وعمل شمس الدين ادو اافتح بسن 
طدزلة العزاء والمجاس وحضرت الخاتون وغرمت من مالها شينًا 
كثيرا 2 وكان له عزاء عظدم ٠‏ وكانت ولايته | أقضاء دميا فارقين سنة 
ست وذمسين وخمسمائة » فرحم الله ذاك ااشخص وفي الأحد عا شر 
جمادى الأول من سنة ا ثنتين وستين ودمسمائة ولي القضاء ا اقاضي 
بهاء الدين ابو طاهر بن تاج الدين بن نباتة بميافارقين بسفارة امين 
الدين ورأي الخاتون ؛ واستديد له الأمر . 


وفي ثامن عشر جمادى الأولى توفت زوجة الامير سدف الدين 
شيرباريك . 


وفي غرة جمادى الآخر سار الأمير والجماعة الى ماردين . 
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وفي عا شر شهر رمضان مات |اشيخ مبارك الزاهد بأمد 2 وصلي 
عليه دميافارقين . 


وفي ثامن عشر شهر رمضان مات فخر الدين قرا ارسلان بن داود 
بخردبرت » وحمل الى حصن كرفا » وعبر في دلد ميافارقين » ودفن 
في التربة التي بنى بحصن كرفا . 


وف ليلة الأريعاء ثامن عشرين شوال كان زلزلة شديدة خربت 
بأاشام مواضع كثيرة :: 


وفي آخر ذي العقدة احترق بدمشق سوق باب جيرون ( ١١7‏ ) 
( والابادين وباب الأساعات ) ودار سدف الدين وباب الجامع 
اشر قي ٠‏ وحضر اسد الدين وفتح با بالجامع وتكائرت الناس 
وأطفىء الحريق بعد ان احترق شيئا كثيرا ٠‏ ونهب ا كثر ما كان في 
تلك الناحية . 


وفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمسمائة ولي وزارة 
الخليفة ال استنجد بااله ببفداد ا بن !ابلدي , وكان ناظسرا 
بوا سط ؛ دياقب بشر ف الدين » وأظهر العدل واللاحدسان الى 
الناس ؛ وبعد مدة عزل قاضي القضاةابن ااثقفي عن 
القضاء ء ورتب العدل روح بن الحديثي بتولي القضاء 


وفي جمادى سنة ثلاث وستين ولي امين الدين الدونتاش الدووان 
والبلاد مع الموؤيد 0 واظهر العدل والاحسان 0 وقام يالواجب فيما 


وفي حادي عشرين جمادى الآخدر قبض المهذب منص ور بن 
الدياب ٠‏ واخذ جميع ماله » وددس ملدة , وانهزم يعدما ضدمنته 
أكثر الضمان في طابه الى <لب ؛ وكنت بها , ولم يعد ودقي بعد 
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ذاك مدة , وعاد الى دارا 2 وأقام اياما 0 وعاد الى مساردين فقيض 
وحددسن ومات ف الحدردس : 


وفي رجب سنة ثلاث وستين وصل ذور الدين الى الرها ونازلها 
مدة واخذها من اولاد الأمير دسان ورتب فيها ااأشيخاسماعدل 
الشازخ. والنا:. :وهان الى مذبج:فنازلها اياما واخنيدها وشدامها الى 
ابن دشان الأكن .وعان الن خلب:: 


ويعد ايام أغارت الأفرنجح على ذواحي حدمووان وأاخزوا تركمان 
وعرب كاذوا هناك 


وفي أول رجب وصل الخير ان عز الدين سلدق صاحب أرزن الروم 
دول وولي ولده الماك مدمد موضعة . 


وفي منتصف شهر شسعيان سرت مسن ميافارقين الى 
دمدشق ٠‏ واجتزت بالرها ومذبجح وحلب وحدمص وحماه »2 ووصلت 
الى دمشق سايع عشر رمضان 7 واقيت المولى كمال الدين قاضي 

وأقمت بدمشق الى حادي عشر ذي القعدة : ورد الي النظلر في 
أوقاف دمشق بظاهرها . وأقمت بدمشق . 

وني ثالث ذي القعدة وصلني الخبر أن القاضي شر ف ااقضاة أبا 
علي سعيد توفي في ثاني شوال , وهوابن البفل الآمدي رحمه 


االه, وكان عالما فاضلاً من أذبر بدوت ديار دكر 1 


وفي ثغااث عش ش وال قبض الحاجب زكري ودس 
دميافارقين ٠‏ ودقي مدة وأ خرج من الددس . وسار الى ال موصل 


وفي سئنة ثلاث وستين ومس مائة توفي ضياء الدين بن عبيد 
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بالموصل 0 وكان ذقيب الءاويين 0 وتولى ولده ش هاب الدين‎ 
. موضعة‎ 


وق قي الهينة ننه كلاف وم قن وكشييمانة ردات الأفدرنه 
جميعها الى مصر ونازاوها منازلة عظيمة وضادةوها . فذفذوا الى 
ذور الدين واستفادوا به ٠‏ فرحل من حلب وذفذ أ سد الدين وجميع 
التركمان من الرها ,. وأطرف الغزاةء ووصل ذور الدين الى دمشق 
ثامن عشرين صدفر سنة أربع وستين وأقام بها ء واذف في الجند 
مالا عظدما 2 ورحل أسد الدين شيركوه ومعه جماعة من الأمراء 
وولد أخيه صلاح الدين يوسف بن نجهم الدين ؛ وساروا الى مصر 
فوصاوا سابع عشرين شهر ربيع الأول سنةاربع وستين 
و.مسمائة. وأقام بها. ورحلت الافرنج وسخغ ل الى 
القاهشرة , ودقي الى سابع عشر شهر ربيع الآخرء وقتال شاور و 
ماك مصر . وحصلت تحت حكمه وأمره ٠‏ ودقي الى حادي عشر 
جمادى الأول من ١اسنة‏ » واأكل سمكا عظيما وابنا وأكثار من 
أكله » ومات من يومه » ووصل الخبر الى دمشق بموته رابع جمادى 
الآخرء وولي صل الدين يوس ف بن أخيه نجمم الدين 
موضعه وهاشت عليه ااسودان بعد أيام وقتل سام ذاقا 
عظيما » وأقام وهاشوا عليه مرارا عديدة . وه ويظفر 
بهم » ودقتل منهم خاقا كثيرا ونهب ما لايحصى 


وفي سنة أريع وستين وخمسمائة خرج شهاب الدين ولد الأمير 
علي بن مااك يتصيد من قلعة جعبر فأسره قوم وحماوه الى ذور 
الدين ودقي في أسره مدة وتسام منه القلعة وأعطاه سر وج 
١١ 1‏ ) اقطاعا وضياعا في بلد حلب وغيرها . وحصل في خدمة ذور 
الدين , وترتب في !لقلعة الأمير علي أخو مجد الدين في سنة أربع 
وستين ٠.‏ 


وولد اقطب الدين ولد . والصاحب ولد ذكر من جارية ٠‏ 
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وفي سنة أربع وستين احترق جامع حلب ٠‏ وسوق حلب ٠‏ وبني 
احدسن ماكان . 


وفي سنة أربع وستين كان قد عقد جسر الدمس وبقي منه عينة 
واحدة وعقدت 2 وعير الناس عليه 6 ودقي مدة وجاءت زيادة عظدرمة 
وفسومت الغينة الكييرة واتقتطع الس ودرب الجاني القيلي 
وو 

وفي سئة أربع وستين وم سمائة وقع الذاف بين الصاحب نصدم 
الدين وبين صاحب أرزن ٠‏ ووصل الى ميافارقين » وجمع عساكر 
لاتخطى من اليل والرجل :. وبقوا آياها + ثم اثة دخل تحت كمه 
ومنار لخدت 


وفي سنة دخمس وستين وخمسمائة رحلت الأ فرنح جميعهم والماك 
الى ديار مصر . فنازاوا دمياط وحاصر وها وضيةوا ءليها أياما 
وأخذوا من ديار مصر مواضع كثيرة 2 وأقاموا على دمياط وأ شر فت 
على اافتح » فذخرجح صلاح الدين من قصره وأخ وه شسمس 
الدولة . ومعهم جماعة من العساكر فاستداروا حول الأافرنج 
وأحذوا عليهم الطرقات والمواضع بحيث ام ددق أحد من الأفرنح يقدر 
ان يخرح من معسكره . ودقسوا اياماء وأشر ف وا على 
القيض , ودتقدم ماك الا فرنح الى صلاح الدين دةول له : ان لي عندك 
وعند عمك دوم الاسكندرية يد , واليوم أريد امكافأة فدفتح لي 
الطردةق لأنصرف . فقال صلاح الدين : ذلك اك 2» ورحلوا عن 
طريقه » فرحل الماك وعسكره جريدة 2 ومضردوا الى دلدهم © ونهساب 
جميع مادقي منهم من البرك والثقل والخيم والمراكب . وماكان 
فيها . وكان قدل ذاك يأيام قد وصلهم في البدر ثلاثة مراكب من ملك 
الآسطنطينية فيها من الزاد والداوقه والسلاح والخدرم ماليس 
بقليل , فنهب جميعه , وغذموا غنيمة عظيمة ٠‏ وعادوا راجعين 
خادبين » 
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ودقي صلاح الدين بمصر مدة » وخرج عليه رجل وسمى م ؤتمن 
الخلافة » وكان خادما الذلدفة 2 وتيعه جماعة وكثير من السودان 
وقاتاوا قتالا شديدا ٠‏ وظفر بهم صلاح الدين » وقتل منهام خاقا 
كشيرا ٠‏ ونهب من مصر مالا يحصى وأخرج كل من كان بااقاهرة من 
أهل مصر وعسكر الذليفة وأنزلها الأتراك والأكراد بين عسكر 
صلاح الدين 


دقلعة أكل . 


وفي سنة اربع وستين مات بهاء الدين عمر ين الداية والي 
حاب 0 وولي وه سادق الدين عثمان 5 


وفي رابع عشرين جمادى الآخر سنة خمس وستين سار نجام 
الدين أدوب ؛ أدو صلاح الدين الى مصر , من دمشق ؛ دمرسسوم 
ذور الدين ٠‏ وسار معه ذاق لايحصى من العسكر والرجال والذساء 
والأطفال الذنين رجالهم بمصر . وخرج في تجمل لايم كن أن يكون 
مذله 2» وكان له يدمهشق ثلاثة أهراءات من حنطة وشعير لا يعرف قدر 
ما فيها من كثرتها » ذفرقها جميعا على الفقراء والضعفاء و 
المساكين , ولم يبع منها يدرهم فرد » وا ستدان عليه مقدار عشرين 
ألف دينار حتى حمل مايحتاج اليه : وام ير أنه يبيع الغلة » وكانت 
دفي دما أخذ من الدين » وأكثر من ذاك , وسسار معة جميع 
أولاده : ولم ددق بدمدشق غير الذساء والاطفال 2 وبعد أيام وصدل 
الذير أنه وصل الى مصر سلما » وأن صلاح الدين خدرج ذأقيه في 
الذقوب ( وخرج العاضد لاسةقباله)(١١)وكان‏ دمصر دوما عظيما 
مشهودا ٠‏ كما ذكر | اله سبحانه في كتابه في قصة دوس ف عليه 
السلام وأبيه يعقوب «٠:‏ ادذاوا مصر ان شاء ١‏ اله آمنين(5١١).‏ ونزل 
نجم الدين بااقاهرة بدار تعرف بالالؤَاؤّة وا سدقر دمصر هفو وأولادة» 

ومضى كل واحد منهم آقام بمدينة من مدائن ديار مصر » وبعد 
أيام ذفذ نجم الدين وولده صلاح الدين الى دمدشق سبعة آلاف دينار 
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نكزدة نا !ان افراع والعدفاء والدلماء أرط فنيها المعشيوفة 
والمجاورين بجدل دمدشق ٠»‏ فتفرقت عليهم » وكان كل من أذفذ له 
شيئًا قد شد في صرة وختدمت ٠»‏ وكتب عليها اسم صاحبها ٠‏ فعند 
| أزهدول تالت النة وابسة قن رمس 


وفي سنة كمس وستين وخمسمائة مات عن الدين أبو بكر بن 
الداية بحلب » وضاق صدر ذور الدين موته ولدقه من الحزن وااكابة 
مالرس بقليل . 


وفي سنة سئين وخمسمائة مات العمادي صاحب بعابك 0 وكان 
أميرا كبدرا من مقدمي أمراء اأشام 5 وضاق صدر دور الدين 
أوته : وولى أولاده موضعة » وفيها ذفذ دور الدين لرستحضر سادق 
بالشام * وولى أخيه تت سه يدن الدين علي واليا على ديوان 
حلب وجميع الأمور من اأقضاء والديوان لحيي | لدين ابي حامد ولد 
المولى كمال الدين دام ظله . 


بالموصل .2 ووصل ولده الأصفر الى دمدشق »2 وهسدو علاء الدين الى 
خدمة ذور الدين وآأمه يانه الجيدية معه : ودقي مله 2 وأعطماه ذون 
الدين معرشة بدمشق » كم انه درن ومات بدمد شق ولدق أمه عليه 
مالا دوصاف 0 ودفن 3 تربة كانت لأ سد الدين وأهله : 


بااشام ودمشق ضحى نهار 0 واخربت أكثر دلد بعايك : ومات منهم 
ذاق عظيم » وانهدم أكدر سورها . ووصل الذبر بعد ايام ان سدور 
حلب انهدم اكثره » وخرب من المدينة مالوس بقلدول » ومات تحت 
أاردوم خاق لايحصى 7 وانتهدم الدلد وناحية باب انطاكية وطدرا دأس 
ومواضع ذثيرة من بلاد الاسماعدلية 0 وطر ف ااساحدل : ولم يهاك 
لفق عدن حل واحد اتهدم عليه خلرااقة من فرلاقاك لتنامع مجن 
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الشرق » وام يهدم بددشق غير شرا فات الجامع من |اشرق والغدرب 
وبعض ااشمال ٠‏ وتواترت الزلازل وحصلت تحدث في الدوم وااليلة 
مرة ومرتين » ومازاد ء وخرج الناس أكثرهم الى ظاهر اأبلد 
واادساتين 0 وأقاموا أياما وكنت اذ ذاك بدمشق : 


وفي رجب سنة خمس وستين وخمسمائة عزل معين الدين عن 
ولاية ميافارقين 4 وولي قيماز مماوك الصاحب : 


وفيها مات عز الدولة أدو نصر بن نوسان بأكل »2 وولي ولده أبو 
عمر موضعه . 


وفي سنة خمس وستين وكمسمائة,. وصل أتادرك ممدود صاحب 
الموضل:واولاده الى قلعة عاردين لزيارة الضاحب تَهم الدين .فاته 
كات دريضا وتفاق + وضعدوا .الى ا1قلعة وأقاموا آيافا” وغرم 
عليهم من الضيافة وما يحتاح إليه ما ليس دقليل ٠‏ ودولى آمين الدين 
خدمته بنفسه وقام فيما احتيح اليه قياها مرضيا . وعمل هالم وقدر 
أحد أن يعمل بعضه » ودقدوا اياما وذلع عليهم وعلى جميع من 
وضل معهم ذلعا لاتقصي ٠‏ واعددالأمين الذيق دن الخدمة سساكان 
عجن عنة:جماعة كثيرة. من الأمراء وغيرهم : 


وفي شهر ربيع الأول سنة ست وستين وصل الذبر الى 
دمشقء ثم ان في صفر رسم صلاح الدين ونجم الدين الخطيب 
يمصر وهو ششدمس الدين أدو أحمد بن أبي المضاء الوزير النظام 
الذي كان بدمشق أيام معين الدين ان يخطب ويصلي على الصحابة 
على منابر مصر ؛ فخطب وصلى على الصحابة بعد الذبي صلى الله 
عليه وسام وعليهم أ جمعين ٠‏ وكان دوما عظيما مدشهودا ٠‏ ولحدق 
أهل مصر من ذلك الحزن مالس بقليل ٠‏ وبعد مدة صلى على 
الءباس بعد الصحابة في الخطبة , وكان هذا شمس الدين بن ١اوزير‏ 
مقدما بدمشق ء فلما مضى نجم الدين سار معه في صحيته . فلما 
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وصل الى مصر ولي النظر في !الوق وف في جميع مصر 2 ودقي 


وفي شهر شوال سنة ست وستين توفي أتادك مدمدود » أخ و ذور 
الدين بالموصل وولي الأمر ولده سدف الدين الغازي وعيد الماسيح 
الخادم متولي !اولاية » فانه ولي اموصل بعد زين الدين » وبعد ايام 
سار ذور الدين فوصل الى حران وأخذها ورتب فيها الأآمير | يراهدم 
ولد أخيه أميران . وسار فماك الخاءوور موضعا م وضعا ٠.‏ ووصل 
الى تنصدبين قدسامها من العلا ني 6 وأقام بها مدة , كم سارالى 
سنجار فنازلها أياما وماكها وأقام بها أياما , ثم نزل الى ال موصل 
وراسل فخر الدين عبد المسيح مدة 0 نمأظهرااقوة والجلد 
والاحتباس , ذم بعد ايام خرج الى ذور الدين سدف الدين ابن أخيه 
وأخوته وعيد المسيح ٠‏ ودخل الى الموصل وتماكها, وأقام بها 
مدة ٠‏ ورتب سعد الدين كمش دكين الخادم في القلعة . وانقفصل 
وعاد الى ااشام وسام البلاد جميعها الى ولد أخيه الأمير سيف 
الدين . 


ولي تاسع ربيع الآخر سنة ست وخمسين وذمسمائة . مات 
الذلدرفة المستنجد أدو المظفر ديوسف بن ال مقدفي ديغداد , وولي ولده 
أدو مدمد الدسن الخلافة ٠‏ وبويع له دوم مات أبوه, وتاقدب 
بالمستضيء بأمر الله . وأظهر العدل والاحسان واطاق من في 
اجون ؤادل القن ورد اسلاك لدان النني اغتخسيتاق آياء 
أبيه » ورد مالا عظيما على الناس ممن كان صادره أدوه » وقول كل 
خير . واستوزر استاذ الدار ابن رئيس الرؤساء » ودلاقب عضد 
الدين . وكانت ولايته أحد عشر سنة وشهر وسبعة أيام » وقبض 
على ١اوزير‏ اين البلدي وقطع يده وأذفه 2» وكان قطع ابن !إدلدي يد 
ابن ااسيدي ؛ وكان ابن عمته ا ستاذ الدار 2 وقطع اذف عمهاستاذ 
الدار , فاما ولي قيضه وقطع يده وأذفه في سدوق يغداد 2 ودفي مدة 
ومات وولي أخوه استاذ الدار موضعه . 
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وقد قول ان امستنجد كان دذل الى الحمسام و خرج وثب عليه 
اس تاذ الدار ورم لسدسسسللاه تحت عسي ياه 
وخذقه » وولي بعده الموضع ‏ قانه كان اساء الى الناس وظامهم 
واخذ اموالهم وقتل خلقا عظيما من الامراء وااكبار : فاستوزر ابسن 
البلدي » واجدف بالناس ؛ وكان قدهم مرارا بقبض استاذ الدار » 
وفي ايامه عزل ابن الثةفي عن قضاء القضاة والموضع الى اليوم(١١)‏ 
لم دليه احد » ويذوب فيه العدل روح بن الحديثي 


وفي اوادل سنة شرك وسدين اغارت الافرنج على بلد اشام 0 وحدملت 
أهل قرية نخل )١١17(‏ باسرهم .وما كان فيها من الذساء والاطفال 
وجميع ما كان لهم ؛ وام دفلت منهم الا الاقل , ويعد ايام نزاوا على 
حصن دسدمى عراق الامير(4١١)‏ واحذوه ٠‏ ودقوا مدة “دم صالحهم 


وفي الدشرين من شهر ربيع الاخر سنة ست وستين سار الى 
مصر من دمشق قاقلة لايمكن ان يجدمع مثلها في الدنيا » وسارت 
بنت شمس الدولة نجم الدين واولاده واولاداخوته وجماعتهم 
وذسا وهم وادبا عهم وذساء الحاشية باسرهم ؛ ومن اهل دمشق خاق 
عظرم لايحصى بحدث قيل انه كان في القفل نيف وسيعين الف حمل » 
واقد رايت ذلك اليوم عند مسير ا اقافلة محارة على جمل وفيها ثمانية 
اذفس » ثلاث ذسوة وخمسة اولاد صغار . ووصاوا سالمين الى 
الذقوب » وخرج صلاح الدين اليهم فاقيهم وسار بهم الى مصر 
سالمين » ولقد حكي انه كان في يوم دذولهم الى مصر دوما عظيما . 


ووصل الخذير الى دمدشق ان صلاح الدين جمع الءعسكر في شهر 
ربيع الاول وعرضه ؛ فاعتد في اربعة عشر الف تركي وكردي ٠»‏ وام 
دِدِق من اجناد مصر أحد . 


وفي ثااث عشر جمادى الاول سنة ست وستين كان الخروج من 
دمشق » وسرت فاجتزت يدمدصسن وحماهة ودلب ومديبج وحران ورأاس 
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العين وماردين 0 ووصلت الى ميافارقين دوم الاحد منتصف جمادى 
الاخر 5 واّمت دميافارقين 34 


وفي جمادى الاخر نازل الصاحب نجم الدين والعساكر مدينة دارا 
وحاصرها وحدمع عليها خاقا عظدما » دم وصل صمصاء ا لدين وددل 
عليه فرحل عنها . ورك من العسكر جماعة منهم وكتمر رشيدي , 
وصقد الساحي نهم الدين الن.هارهف:: 


وفي شهر رجب مات سيف الدين باريك ممدود ين علي يسن الب 
بارق بن اردق » وكان ا كبر من دقي من الارتقية «ميافارقين » ودفن 


وفي شوال من ١اسنة‏ توفي شمس الدين بن ااآوا سط بسن دسن 
البغدادي بآمد وصلى عليه بهاء الدين بميافارقين . 


وقاكن اقدةةذوق "الكو سيش :للدت سنادي الدوسوق ولة اول 
وسارت والدته زمرد خاتون الى مكة في منتص اف ش وال » وفي يوم 
| اثلا ثاء رايع عشر ذي القعدة سنة ست وستين دوفيت الخاتون زيتب 
بنت الامدير احمد بن سكمان زوجة الصاحب نجم الدين بماردين , 
وكانت خرجت قبل ذلك بايام الى الصور لتسير الى اخلاط ازيارة 
اخيها شاه ارمن فمرضت وعادت الى ماردين وبقيت الى ذلك اليوم , 
وماتت قبل العصر , ودفنت بالدار بقلعة ماردين . وسار بهاء الدين 
والجفاعة الى فاردين الى لعزا فاقوا الأمين ىقب رند بن فعترز وه + 
فرسدم لهم ان دسيروا الى التربة » وكان امين الدين مقيما هناك , 
فمضوا اليه وعزوه , واقاموا اياما وعادوا الى ميافارقين . ووصل 
الامين الى هياقارقين: واقام بها اياما . 


ميا فارقين 0 وولي القاضي مدمد بن أيبي دعلى 2 وكانت هذه ولاية 
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ماوكيةة روا قاهوا هده .ووةوة :| لن: الوك نهو بوسج الأول شتحكة عن 
وستين وخمسمائة : ووصل الأمير والجماعة الى ميافارقين وأقاموا 
مها + تومركى فإدداة :وا لوال اضة + ثم قهين الأمير الجاع ... 
إلا قادماز ‏ والوالي صحيتهم الى ماردين في سلخ شهر ربيع 
الاخر : واقاموا بماردين » ثم كانت فتنة جرت دباب المدينة من 
الرعاع والغوغاء » وكان تخاف في ولاية ميافارقين علي ٠‏ وكان 
صاحب قادماز وغلامه » ووصل قايماز مريضا في خامس حمادى 
الاخر . وتوفي في سحر دوم الاثنين سابع عشر جمادى الاخدرة »2 
ببرج الماك وحمل الى الجامع » وصلى عليه » ودفن في دار سراج 

الدولة بن غش , 


وفي السبت ثاني عشرين منه وصل عز الدين دا ود من ماردين وأقام 
بااقصرمن قبل الصاحب . واقام الى ثالث رجب من السنة » ووصل 
في رمضان !اسلاحي .من ماردين ؛ وجاس في القصر , وسار امير 
داود الى ماردين )١١9(‏ 


والاطفال ودقي على ذلك . فلما دخل شمس الدولة طايه فانهزم 
من بين يديه » وفتح بلادا جماعة وطلب قبر المهدي فملكه وهدم 
اأقية + واحد تجميم ما كان فيها من الامدوال والجدواهروالالات : 
قدقال:انه ناهد هتها ستمائة حمل ذهب :وقضنة يدراف وغدرها وابقد 
عطام المهدئ الشارجي فالذرقها وذزاها في الهواء : وسان وقعه خاق 
فكلا ورطلية ككان كلاو حل اد قوشم أ مهرم أن مسد وضع مين 
بين يديه » وفتح ذاك ال موضع ونهب ما كان فيه , وامن الناس , 
وسار خافه الى الموضع الذي يكون فيه , وفتح بلاد اليمن الى ان 
وضدل الضاع ١‏ ل ولادنا اكير وا اخه لقنتم |كذن يلات | لمفن © وام ريدق 
من بلاد الدمن الا ااقليل » وحاف شمس الدولة ان لاديرح من اليمسن 
حتى يدرك ابن المهدي ويقتله ويذري عظامه ‏ بعد حرقها ‏ في 
الزيح » كما قعل بابيه:. 


وكان قد بنى جسرا على دجلة » ودقي فيه عينتان » خرج١١لشيخ‏ 
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الزاهد ابن الطويل لاتمام ذاك . فبنى برجا وعقد عينتين اخيرتين ,2 
ومرض ودخل الى المدينة » وجاءت زيادة كثيرة » وهدمت ثلاث 
غيئات احتزدتها الزيانة واذقطع الس » وقؤق العسيخ الذاهيو 
.دميا فارقين في عشرين من شهر ربيع للأول سنة سبعين وخمس مائة 
رحمه أله » ودفن بالمدرسة دميا فارقين رضي االه عنه 2 ومضى ولده 
الى ماردين وتولى موضع والده في نظر الا وقساف , وعاد الى الدمدس 
ورم رؤوس ذلك !لقواعد » ورفع بعض الالات والاخشاب ؛ الذي بقي 

ودخل المدينة دوم الدخموس غره جمادى الاول من ١اسنئة‏ . 


وف ربيع الاخر دوف شهاب الدين محمد ين ارسلان بن ارتدق , 
ودولى ولده معين الدين موضعة على اأيدرة وكانت ديد أبيه 5 


وق لخن قنور رمع لاخ شحة توافين اوخوسها نه رضن لكون ان 
صلاح الدين ديوسف ين ايوب وصل في اولااشهر من مصر الى 
ددشق على طريق الذقوب ٠.‏ فتؤل قي داريا اياما » وشضرع اليه ابن 
المقم وجمال الدولة زيهاق ولقياه. :.:وتخل الى يدهو وفزل قاداق 
العقرقي ( ١١١‏ ) وكانت دارابيه تجسسم النين : وازال المكوس 
والضمانات , وما كان ازاله ذور الدين رحمه الله ورضي الله عنه , 
واذكر اعادتها غاية الاذكار . وقال من عارض ازالتها اهدرت دمه , 
فاحدسن الى اهل دمشق غاية الاحدسان ٠‏ ووصل اليه صاحب بصرى 
وصاخد وبانياس وبعادك . ووصل الى خدمته فخر الدين بن 
الزءفراني : وكان عند موت ذور الدين بحماه ؛ فالما مات ذور الدين 
طابه اهل حماه ونهبوا داره وقتلوا جماعة مسن اصحايه . فطلب 
بعرين(١1؟١)ذماكها‏ وتحصن بها وهادن الافرتج وعصى على الماك 
الصالح في بعرين . ودقي فيها . واقام بها , فلما وصل صلاح 
الدين » وصل الى خدمته , وبعد ايام وصل ا سد الدين محمد بن 
اسد الدين من الرحبة الى خدمته , ومعه ثلاثة الاف فارس , وامره 
على ان يخيم على نهر الذبك بين حمص ودمشق ؛ وخرج الى دمص 
وحماه ؛ فماك حماه , وفي عزمه الوصول الى حلب وترتيب امر الماك 
الصالح وكونه في خدمته وبين يديه . 
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وفي اخر شهر ربيع الاول من |لسنة وصل جماعة من يفداد. 
واخبروا ان زعدم الدين بن جعفر نائب الوزارة دوثي ببقداد وقبض 
على املاكه,. واعادها الذليوفة على اولاده في يومهم . وناب في 
الوزارة صاحب ددوان الاذشاء شمس الدينادواافرج ين سديد 
الدولة بن الاذباري ؛: وكان في شهر ربيع الاول من |اسنة مات قاضي 
القضاة روح بن احمد الحددثي ديغناد ومات ولده بعده , وولي 
قاضي الأقضاة علي بن احمد بن الدامغاني ٠‏ وكان له مدة معزولا من 
اولايامامستنجد يااله ٠‏ ودقي معزولا في مدرسته هذه المدة الى 

الان » واعيد الى موضعه . 


وق هته ا أبكنة عدله منارية | لوقن يدوعحا على وحلة ديرا 
آخر . وغرمت عليه مالا عظيما , وذفذت ا احضرت من حاني ساسلة 
لمةة يوقدا را القد جه مات يتان + واتكدر وا الى عفدا ولطتدوا 
الجسر تحت تاج الخلافة » ونصروا الجسر العتدق عند باب درب 
ناجي عند مدرسة الموفق ؛ وحصل لاهل بغداد راحة كبيرة . 


وبعد موت زعيم الدين بمدة دسيرة عزم الخلوفة المستضىء على 
اعادة الوزير عضد الدين رئيس الرؤساء الى ااوزارة . وكره الامير 
قطب الدين قايماز ذاك . واجتمع به وقال : يامولانا انت سندتك 
العدل وفعل الخير والاحسان الى الناس والانصاف ودولتك فلا 
تدمل وزارة هذا الرجل : وهو رجدل «قدام دحسود . بطاش , 
ولاددقي على احد, ولايصلح لدولتك » فقال : لايد منه فخرجح من 
عنده » وجمع العسكر واغاق الابواب ببغداد , واغلق اب واب دار 
الذلدفة » وحوصرت الدار ؛ وماج الناس ؛ واستقر الحال الى ان 
اخرج الوزير من داره بدار الخلدفة الى داره بالحريم الطاهري مسن 
الجانب الغربي ٠‏ وخرج ودقي هناك . وخلع الذلدفة على قطب الدين 
قايماز » وطدب قابه » واستقر في نيابة الوزارة شمس الدين بن 
سديد الدولة بن الاذباري ٠‏ وولي ولده مؤيد الدين بن سديد الدولة ابو 
منصور موضعه بددوان الاذشاء , وزاد احترامه عند الذلدفة » ودقي 
الوزير في الحريم مقيما فحصل يدخل اليه جماعة من البذوية(؟١)‏ 
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والعيارين ويترددون اليه ٠‏ فذفذ الذلدفة وقطب الدين فا ستحضراه 
من الحريم » ورداه الى داره بدار الذليفة وردتبوا عليه مسن يجاس 
على بابه » ودقي الى قطب الدين وشمس الدين النيابة وظهير الدين 
ابن العطار في الخزن . 


3 
وق تنهان ريع الأول ١‏ انننة تهت الكرع أده وخاهر وها ايانا 
واخذوها من الامير شانهشاه أخي شداد ونهدوها ونهدوا كل ما كان 
فيها . ورددبوا فيها واليا من قبلهم » وحصلت من ولاية الكرج . 


وف هذه |إسنة وصل الخبر ان ملك ١!‏ !ةسطنطينة توفي الى لعنة الله 
وألدم عذايه . وتملك موضعه ولده خذله الله وأهاكه . 


وف آخر شهر ربيع الاول من سنة سديعين وخمسمائة وصل الى 
الى اخلاط قاصدا الى شمس الدين اتابك الدكز . 


وفي جمادى الاول مات القاضي عام الدين بن الطااقاني » وهوابو 
علي قاضي دصدبين » وولي قضاء تصديين والخادور 5 وحران 
والرها ٠‏ وجميع ذلك البلاد نظام الدين ولل شهاب الدين بن يهساء 
النين ااشهسزودي > وا ستناب فق تصيبيق النظام ترك الرشيس ابي 
اأقفضل.: 


وف :فاته 1انيطة علو كتاني تدكم فق مهن أفزانا الا وهل كاه دفن 
مزوراصلا وقيض والي الملوصل على جماعة من الشسهود 
وااقاطق. + لوردوا لد دقان كين لفك ميثا ف . 


قتالا شديدا ٠‏ ودقي عليها مدة ٠‏ دم رحل عنها ٠‏ وسار وقصد حمسن 
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ونازلها اياما . وفي رجب هاش اهل حلب على ابن عصر ون ونهب وا 
دارهة وهدموا بعضص المدرسة 0 ومضى فاخدفى عند الياروقية : ونهدوا 
ما كان دفي من دور بني العجمي ٠‏ وقدّل في تاك الايام جماعة كتثيرة . 


وق الكاقاء الدشرين فسن يماد الأول وعن ال الشبت وان 
ميافارقين ان في دوم الاحد ثامن عشر ١اشهر‏ امر قطب الدين فقتل 
امين ألدين الخادم الدونتاش بماردين بين يديه في الدار بسامر مسن 
سعد الدين بن الامير عميد الدين » فضر به بخنجره في كتفه ٠‏ وضربه 
الحاجب الاخر يخنجر في ج وفه ؛ ف وثب الامور زهريه بسيف 
ماه © :وانخضير وا:!الطيقى. فق راس , ورتم راس وكافه تحت 
القلعة عند الباب ٠‏ وذفذوا في الحال والوقت بدر الدين أبي منصور 
ويسض) لدين وممهع رانين امون الدولة وحاكم الافين الى ستموشانة 
الموزر والسبق فوصاوا ودساموا الجميع ولم يعص عليهم م وضع , 
وحدصلت | ابلاد جميعها بدكم قطب الدين » واخذوا من امين الدين 
من الاموال والدواب والعدد والملووس مالرس بالقليل » واس تدعى 
اأشيخ ابوالقاسم بن مهاجر الموصلى وكان مريضا » ؤسأاوه عن 
ماله ذفقال من أخذ كمران ؟ فاحضر وا من أخذ !اكمرأآن : فأحضر وه 
وفتق وأخرجوا منه جوهر كثير وتذكرة فيها جميع ما يماك من مسال 
ودار وملدوس وآلة وودائع وسمى فيها الم وضم , ومساله عند ابسن 
مهاجر مودوع بالموصل ؛: فأحضر وا الحاجب | سماعيل بسن أردم 
وكتب ابن مهاجر معه كتابا إلى داره وأخوته بالموصل ؛ وأن وسلم 
اليهم جميع ما كان عنده مودوعا ٠‏ فمضى إلى الموصل ودسلم جميمع 
ما كان مكدوبا بخطه واحضره إلى ماربدين ٠‏ واعطي ولاية 
مقوساط :وسار ولو ديا وا دا واكتدة وا حلحة معنا كان لق 
جميع الاماكن وكان شيئًا لاينحصر ولايعد : ودقي الامير بماورين 
مدة »ثم خرح فقصد ميافارقين ٠»‏ فوصل إليها دوم سادس عشر 
كمادق( لقكر. نت ووكل قطي انين وال سبدلا ة ١‏ اهم وتوانن فى 
القصر وكان وصله الخبر دوفاة ولد كان له في أخلاط عند خاله شاه 
أزكنء قحاس فق الغزذاء وصدفة النه اقل البلنمن القضاة والشتهود 
والأاعيان وحضر امقردون وااشعراء وأذشدوا وقرأوا ودكلمالقاضي 
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ظهر ذاك الدوم والخاتون وجماعة العوسكر والحاشية, وعد ذاك 
دثلاثة أيام نهض الأمير من العزاء وأقاموا دميافارقين ٠‏ 


وف جماني الآشر زاسل .هماد الدين ولد اتادك قظب الدين خسلاح 
اللين »قوعت بالسفيل ,قدمنا عان أحية دوف الدين قازي ف 
سنجار ووقع الخلا فبينهما » فخارج سدف الدين ونازل ستجار 
وحاصرها يوسكر كثير . ووصل عز ا لدين أخو سدف الدين الى 
ميافارقين وخرج قطب الدين والجماعة فاقوه ؛ ودخل الى المدينة 
ونزل في دارابن موسك . فاقي خاله الصاحب نجم الدين » واقي أباه 
وخلع عليه وعلى اصحابه ؛ وجردوا له عسكرا وسار مال الدين 
صاح عاق فكه الى ,ستعار :ونزاوا. عليها وااعتق القتال ويدوا 
عليها والقتال دائر » كل دوم دقدّل من الطرفين جماعة . 


وفي رجب وصل الذبر ان ولد علي الدين بن دولت شاه بن 
الداذشمند عاد الى ملطية » وكان قد ماكها بعد أبيه » ودقي مدة » دم 
أن الاجناد هاشوا عليه وأخريجوه وردّدبوا موضعه أخ له صغير »2 
فخرح منها . ودقي يدور من موضع الى موضع الى الآن . ثكم انه 
دخل اليها في رَي بعض ادكارية وبين يديه جمل ٠‏ فدخل واخةفى في 
اهناك خاب الى !اليل ثم تخرج وقص الؤلعة. ركان له جماعة 
تصعدوة:فههم .ويذل على ايه زهو قافرا شن ذائم:: 'فقظه وماك 
الوفتع.: راصح أشتع الناس .+ فميعدوا اليه وا سثدر يها وداكيا: 
وحصل له جميع ما كان لأبيه » وتزوح بزوجة اخيه بنت فخر الدين . 


ووصل الخبر في رجب ان في ا وادّل هذه ااسنة قصد ا ابهلوان ولد 
اتادك الدكز خوزستان والاهواز . ولقي الامير شملة » وعملوا 
مصافا عظرما » فقتل فيه شمله . وانهزم الءعسكر وال ماك الذي كان 
مع شمله » ولدق اخاه السلطان ارسلان شاه ودخسل علية 
واستجاريه . فرده الى بلاده واقره عليها . وحصلت خ وزستان 


5 


واقام الامير واصحابه دميافارقين ووصل الخير ان اتابك الدكز 
نضد ١‏ اكرج فاقتتلوا 'قتالا عظيما واثهزم ا اسدلهون وقكال جماعة 
واسر جماعة . ونهب من السامين شيئًا كثيرا ٠‏ ودقي أتايك مدة ثم 
جرع عنعا كرا وقصدهع فالتقوا. ق مبضراه لون فسا القذلظ 
بعضهم ديعض. : ولا جرى بينهم قتال » وعادت !اكريج ولم يظافروا 
دشيء ٠‏ ودخل أتابك الدكز الى مدينة ذقجوان هو وجميع العساكر 
ودفذ الى .صاحب اخلاط وجماعة الأمدراء ليحضروا وياقافه:والله 
يخذ لهم وهم الكرج 


وني عشرين جمادى الآخر خلع الامير على ١اقاضي‏ بهاء الدين جبة 
وعمامة وطياسان ونزل الى الجامع ؛ ونزل الجماعة بين يديه مسن 
الاجناد وغيرهم . 


وفي شعيان خلع على جماعة من اصحابه واعطى كل منهم بوقا 
وعاما . منهم الامير سعد الدين وا قطع جملين والموزر لزين الحجاب 
أدبو منصور بن العميد . وأقطع الموزر شهس الدين أخ و هلدري 
ااقرطقي اقطاعا كثيرا المهذب من البادولن .واعطلى امسارة الأكراد 
والازداق دبلاد ماردين وشبختان واقام دميافارقين . 


وفي رجب رحل صلاح الدين دوسف بن نجم الدين ايوب بن شادي 
عن حلب يعد قتال شديد ٠»‏ قذفذ اهل حلب الى الافرنج وا ستنجدوهم 
عليه » واطلةوا من حلب جماعة كثيرة من الاقماص والرودوس 
والبطارقةكل ذلك لينجدوهم على صلاح الدين » فوصاوا الى صلاح 
الدين الى دلد حماه , فعلم بهم ؛ فاذفرج عن المخدم ؛ دم جصسل | كشر 
عسكره كمينا » ورتب عسكره في المضيق الذي خرجوا منه عند حصن 
الاكراد ‏ ثم خرح باقي العسكر وناوشوهم ساعة, ثم انهزموا بين 
ايديهم فطمهوا فيهم ولدةوهم ونهدوا بعض المخدم : فخرج الكمين 
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عليهم فقتل خاقا لايحص واسروا جماعة كثيرة وعادا كثئ_رهم 
منهزمين . فطلادبوا الطردق الذي جاء وافيه . فاخذوهم الذين قعدروا 
في المضيق بحيث لايذقلت احد منهم البته الا فني الجميع قتلا واسرا 
وغذم صلاح الدين وعسكره منهم غنيمة عظيمة ,2 واقام صلاح الدين 
بحماه ٠‏ وقصد حخمص ؛: فنزل على الؤلعة مدة وحاصرها وضادقها 
وتسامها في رجب ٠‏ وحصلت حمص وحماه له . واجتمعت عساكر 
حلب وماحولها جميعها بدلب » وحضر صمصام | لدين وعز ا لدين بن 
أقارة من اوسيل وععهها عش كرا كقرا بوراسة لوا صبلات النين 
دوسدف وقالوا : لابد من المصاف ,ء فقال الى ان يخرح شهر رمضان »2 
قما الى القتال ق. كور رعضاك سفيل قرف وا بعل دالارسدة »وكا 
سدف الدين غازي قد احضر من نصدبين رأسا من رؤوس البذوية 
وامر بصابه فصلب »؛ فهاشت ١ابذوية‏ » وخ رجوا من دلد الموصل 
ونصدبين ودبلدها ء وساروا طالبين بالعدة الى صلاح الدين , 
واجتازوا بالخادور » فتبعهم ذاق كثير من الخادور وطرف ١افرات‏ »2 
عدوا ةلم وهدا وا" الى قرنة نحن مساب فزاع ل بحا ف سل 
وجميع من فيها اسماعرلية . وبين اابذوية والاسماعيلية عداوة 
عظيمة ٠‏ فلما اشرفوا بذلك الجمع صاح جميعم وكبروا فقتلوا منهم 
ونهدوا يعض مالهم . واختفى منهم جماعة في مغاير لهم . 


3351 اك فاع هن لتر كما 8 بسطدوا معدو البذوية اذوهي حدتما 
فيهم . قلما وصلوا الى الباب ورأوا ماجرى شدوا جميعهم وصاحوا 
وصاحت | ابذوية على اهل الباب ؛ ونهدوا وسدبوا منهم جماعة , 
ولنكاوا فى لقاش 'فتكدوا عليهع وكاضوا علن :ادواب الغائز م عوكل 
دق كرخ متهم قدل. 2 زاف ا كك ره رق العبا كن ؟ ونسهوا الأسباء 
والاطفال واجتمغ اليهم اق كثير سن متبج :وب زا عة وحفيغ الذي 
حولهم الى باب حلب ٠‏ وقدلوا ونهدوا وسدوا منهم بحدث لم يدق منهم 
اعد ومن |الجميع حلت ١‏ قدو اقكل يوا اساين: ,ونه متيام يالا 
يحص ؛ ودقيت ذاك الصحراء مدة لارستطيع احد يعبر من بين داك 
الشيف ...:وأقن حدى جماعة من الواردين مسن الماح انهه عاذو 


رن 5 
يعبرون وهم قدلى على كل ستين دسعين في موضع ؛ بعضهم ف وق 
بعضن مدل الغذم وجرى عليهم مالم يجر على أحد . 


ودقي صلاح الدين على العاصي حوالي حماه : واهل حلب كل يوم 
يفون النة ويرااسلونة وقالوا' :لابن من الاصننا ف ٠‏ فقببال: الى .ان 
يخرح رمضان ٠‏ فقالوا لانصبر ولابد من العناق » ثم انهم رحاوا 
وقصدوه وهو نازل على العاصي على باب حماه » فالتةوا يوم الاحد 
تاسع عشرين رمضان سنة سيبعين وخمسمائة , وكان عيد 
التصائض + قلما :1 1ذقوا عن غلذوم صتلاء ‏ الديق واإلضها به وقصدوفه 
فانهزموا أقبح هزدمة . فصعد صلاح الدين على رابيه ونادى : زنهار 
(7١)من‏ يضرب بسدف أ و درمي دسهم أو دقتل احد فخبز ذور الدين 
عليه حرام ٠‏ فحص الوا يضر ب ون الناس على اكتافهم يبالرماح 
ودرموهم ويأخذون خدلهم وسلاحهم وأسلابهم » ونهب العسكر نهبا 
عظيما » وأسر وا جماعة كثيرة » فأحضرهم صلاح الدين بين يديه 
زذلع عليوم واطاقوم» وعدا لاس :الى هلي جتهزمين مهد اويين م 
ومكل هن الدين اغارف الى كدلب ف شفسة ذفن رؤنات مصضناء الدي 
على ياب حلب . وسار فعبر اافرات : وإقد حدثني رجل رأه عبار 
الفرات ومعه اريعة ذفر لاغير . فعدر وسار ولحدقه بعد ذاك | صحايه 
الى داز » ويعد ابام :سار عو لين الى اوهل وفتك وا لى:اخيه 
سدف الدين وهو على سنجار يحاصرها ٠‏ ودقي صلاح الدين اياما 
دموضعه »؛ دم رحدل ونزل على دل ا لس لطان ( )١‏ والءساكر معه 
جميعها واقام الامير قطب الدين دميا فارقين والجماعة الى دوم 
الجمعة ثالث عشرين رمضان ؛ واطاق المكس والعشر والمؤونة التي 
كانت على باب المدينة . من سائر الاشياء » ونزل الخدم الى الجامع 
وق الصلاة + ودعا الخطيبة ان المنيو » أوفبج انا ببالذعاء» 
وكان دوما مشهودا , فااله سسيحانه يطول عمره ٠‏ ويدوم دولته » 
ويلهمه العدل في رعيته وفعل الخير بمحمد وآله ٠‏ وفرح الناس بذاك 
غاية ا افرح ٠‏ وزيذوا | !لد ثلاثة ايام » ورسم وكتب ذاك على باب 
المدينة اسقاطا ثايتا . وحصات التجار ؛ واهل ا ابلد يدذاون 
بأحمالهم إلى بدوتهم وقما شهم الى ه وانيتهم لايعارضهم في ذاك 
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سا ورور 5 

معارض ٠‏ وأقام قطب الدين بميافارقين إلى يوم الأحد رابع شوال, 
وسار إلى أخلاط وصحيتهم المؤيد والمهذب وجماعة مسن العءسكر . 
وأقام الصاحب نجم الدين دميافارقين حادي عشر شوال . وسار 
إلى ماردين ومعه الخاتون والحجاب وباقي الءوسكر والحاشية 
والجماعة . وام ددق بميافارقين احد . ووصاوا الى ماردين » وبوقي 
قطب الدين بأخلاط: الى اواكل ذي: القعدة ‏ وسان من اخلاط وعبسر 
جور وحاني ٠‏ واقي جمال الدين وعبرا ابازا ريبك ميا فارقين الى 
ماردين ٠‏ ودخل ال ويد والمهذب الى ميافارقين . ودق وا اياما ,2 
وساروا الى ماردين . 


وكان سيف الدين غازي منازلا سنجار هذه المدة كلها » وبقي عليها 
إلى أ واائل شتوال + ثم أنه خنالع أخاه عفان | لنين :وا قطنه ع رضهها 
من بلد الخادور مجاور بلد سنجار ء ورحل عنها ؛ وعاد جمال الدين 
والءسكر الى ميافارقين . وعبر الى حاني . وكان اضطرب في سور 
ميا فارقين مواضع ء فابتدي في ذقض |ابدنة التي ف وق اليذب وع يوم 
الاثنين ثالث شعبان , فذقضت إلى الأرض ظاهرا وباطنا , وتم 
الدقضى في 'ثاتي اشوا دوع | اسيت من ! اسنة وا يتدي فق العمنا ره دوم 
الاين حادس غدوال وسيم الله اثقامة ...وك اابناءق لك إيصيكة فى 
شهور احدى وسبعين وخمسمائة . 


ودقي صلاح الدين مقدما على دّل ااسلطان والءساكر معه وراسل 
سعد الدين الخادم وحاف له . وحاف لجماعة الءسكرية ولجماعة من 
اهل حلب في شوال واصطلحا على ذاك»: وام يدخل الى حلب : واقسي 
الماك الصالح وقدل الارض بين يديه ء» وقال : انا المماوك والعبيد , 
اذما جئْت الى خدمتك ؛ واقام اياما , واطاق يذو الداية . واستقر 
الحال بينهم ان من حماه ودمص الى دمشق لصلاح الدين تحت يده: 
وهو تحت طاعة الماك الصالح , وحلب وباقي امواضع تحت حكم 
سعد الدين والاكابر في خدمة الماك الص الح ؛ وحافوا على ذاك الى 
اريع سنين الى ان يدلغ الماك الصالح , وامره باايلاد دما يراه . 
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رن 5 
وخرج صلاح الدين وقصد دمدشق فدخلها . ورا سل الا فسرئج وخرج 
فنزل على رأس الماء (666)من دلن حدوران ١‏ وهوالان مقدم هناك . 


وق ذي القعدة عزم ذور الدين قراأرسلان على العدور مسن حصن 
كدفا الى خرتبرت ٠‏ فجفل بلد آمد منه وخافوا , ولم يدق في الضياع 
احد , فاقد عبرت في ذي القعدة دبلد آأمسد سائرا الى الحامة (5؟5١1)‏ 
بجرموك ومااليك احد والضياع فارغة 0 فوصلت الى الحامة واقمت 
بها اياما » وسرت عنها إلى حاني ف وصلتها يوم الخميس سابع 
عشرين ذي القعدة » وعبرت بدير الصليب( ١١07‏ ) ذلك الدومواوائل 
عسكر فخر الدين قد عبرت » وعبر دوم الدمعة ولام دؤذ احا لابيلد 
آمد ولامن غيرها , وسرت يومااسبت تاسع عشرين الى ميافارقين , 
فوصلت يوم الاحد غرة ذو الحجة . واقمت بميافارقين ثلاثة ايام . 


ووصل الخدبر من العراق أن قطب الدين قايمارز صاحب الذلوفة 
الماستضيء بااله » خرج على الذليفة ببغداد» وجمع الءوساكر واغاق 
نقذاة وابواموار الخلرفة اناما وعاضرها وضع التا مسن ذلك 
وصعد الذليفة فوق التاج وصاح بالناس : فاجتمع ذاق لايخصى من 
اهل بغداد فائهزم قطب الدين ؛ وخرج من يغداد ومعه عسكر عظيم , 
وقصد الحلة , حلة بني مزيد ؛ وكانت | قطاعه واقام بها , ودقي 
الذلدفة بيغداد ونهب العوام دا رقايماز وماكان فيها . وخ ربت الى 
الارض » ومضى الى الحلة : ونهب بعض الحاج ٠‏ واذكر ذاك » وسار 
الحاج الى مكة . وبعد ايام ذفذ اليه الخلوفة , وامره بالخروج عن 
العراق . فخرح من الدلة , وسار الى الاذبار » وعبر الى الرحبة 
قوصلها , واقام بها ء وذفذ الى دمشق يوستأذن صلاح الدين وروده 
عليه , فلم يجبه الى ذاك ؛ وكتب اليه يقول : تف موضعك حتى اذفذ 
الى الخليفة وا سأله واصلح علدك وتعود الى خدمته: فبقي بالرحبة 
مدة ومرضص هو واصحايه مرضا شديدا » ومات مين اصسحاية 
ومماليكه جماعة كثيرة بالرحبة » ودقي إلى ذي الحجة ؛ وسار مسن 
الرحبة الى الموصل ٠‏ فوصل الى سنجار وهو مريض مدذف ؛ وسار 
منها الى الموصل ومات بعلته ذاك الدوم بتل يعفر ( 154 ) »وحمل 
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تابوته الى الموصل »فخرح سدف الدين والجماعة فاقوه . ودفن 
باللوصل ؛: ووصل بعده خيله ويركه الى ستجار قتهية جميعة عماد 
الدين صاحب سنجار : واخذ كل ماكان معهء ومات بعده من 
اصحابه جماعة بالموصل كثيرة » ووصل الخبر الى الخليفة » فدقي 
اناما . 


وق اللسم ننكة البق وكين وه نسهاقة عات اإوقولوى | افرع 
غضد الذولة ين وكمى اللرؤشاء الى الوزازة: بضكا د » وعاد الأمدر 
آليف واسؤولى على الذؤلة + وفيض على عز النيخ ا لمسانة .وغل 
بهاء الديخ«صتدل وكان !اننتاذ الذعن » وَقَيدَنْ الخنادم الزائلي على 
جماعة من الخدم . واستقر في ااوزارة » وظهدر الدين بن العطار في 
المخزن ؛ وكل منهما يضائد صاحيه » ودقي الامر كذاك الى شهر 
ربيع الاول من ١لسنة‏ ؛ ومرض ا!اوزير مرضا شديدا . وعارضه 
الم وادقطع :ف دارة ويفهدل كل الامن الاين الختطان »«ودسييت 
الوزارة بغير وزير وكان في ذي الحجة سنة سيعين انهزم ظهير 
المقري كا سد اك وزدو اهنا كي اوزق وبدليس هن سداهية , جا حقما د 
بحصن كدفا . وعدير في دلد الطور ( ١7595‏ )الى نصديبين : وسار الى 
اردل.+ واقام عند مجاهد اللين: قايماز القادم صاحيها ‏ »وكان الخبين 
من ولاية ارزن وغيرها مالا عظيما . ورتب أمين الدين نصر بن 
جبريل في الددوان مستةوفيا دولاية ارزن وبدلوس . 


وق" العو كدر حول وسططية كيد اتنتايك الذكن وا سافان 
لساك شاوع وشاء ارمن: مباجي اخلط :رسا كن مان فماكو + 
والتلموان زوك الدكز > بورضم ع سناكن دويتسان :وفعدان فق هلق 
لايحصى ,. ولاية الكرج ٠‏ واجدمدوا دباب ذقجوان واخذوا بين ايديهم 
دلد كنجة ٠‏ وساروا في خلق لايحصى الى مهجاوزا #بعدرا ؛ اوري 
ودوماندس » وخرجوا الى ا تشهر وهي مدينة ذدل كاعاك وصاحراء 
تراباليث » فنهدبوا تلك ااولاية . واخردبوا الضياع وسدوا موا شيها 
وحرقوا الزروع ٠‏ ولم يبةوا في تاك الذواحي عماره » وجاس الماك في 
غيضة ١7١(...‏ ) وتحصن بها وما اليه طريق » ولم يقدم ان يخرج 
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اليهم . فدةوا اياما وعادوا ا جمع .... والسلطان بدوين ٠‏ وعاد شاه 
ارمن وعسار ديار بكر الى اخلاط . ووصاوا في العءشر من ربيع 
الاول ٠‏ ودخاوا الى اخلاط » وزيذوا الدلد وكان يوما مش هودا 
وَاظهو اقل إنخلاط فق الامو ل والركنة متالئع دو بالة يرد انان + 
ودقيت الزينة ثلاثة ايام , وكنت في هذه الايام هناك , ولا عاد شاه 
ارمن من المعسكر ذفذ وزيره الموفق بن دشدة وأمديرا أخر رسلا الى 
ذقجوان ٠‏ ودقوا عند ا|إسلطان واابلهوان واتايكاياما . ومدرضن 
الموفق اياما ودوفي في ذقجوان » وحمل تادوته الى شهاب الحدراني 
الصدوق: واصحاية الى خلا #وصيل د رع الكاء جاسء كشهر ربية 
الاول سنة إحدى وسبعين وخمسمائة . وخرج كل في خلاط ؛ وكان 
دوما عظدما . ولةوه » وأقد شاهدت مناسف شاه ارمن واصحايه 
عله مالة ]ا قدن اضدفه, دريو الى التدرية نيعة باع غدوة وعشنية 
وغاقك :سوا وى اخلط ظلاكة انام ودويطالت ا لذوية 

رطمت قدي الولادة ‏ 


١١١ (‏ )دومين 


ورتب ولده مجد الدين محمد في الددوان ٠‏ وأخاه شمس الدين ايا 
اأفضل امدر حاخيع والاعر اله واتسدتروا علن ذلك » ويفسد اناع 
وصل الخبر الى خلاط أن زوجة أتابك الدكز ووالدة السلطان 
أرسلان شاه توفت بدقج وان » وجاس شاه أرمن بأخلاط في 
العؤاء 1 وغلقك: الأسواقة ومين . 


كان في شهر ربيع الأول سنة سيعين وخمسمائة عبر بميافارقين 
الماك شاهذشاه أخو ااسلطان قليج أرسلان بن دس وود منه _زمامن 
أخيه . وصعد الى أخلاط وقد ذكرنا ذلك أولا » وسار من اخلاط 
الى أتابك الدكن ,2 ودقي عنده مدة » وسار الى ماك ا لكرج ٠‏ فأكرمه 
وأحدسن اليه » ودقي عنده مدة . وسار الى مدينة نجوم » وركب 
منها في البحر الى الةسطنطينية ؛ ودخل على ملك الروم واستجار 
به » فأنزله وأكرمه , وذفذالى أخيه أن يرد عليه معرش ته 2 ولم 
يجبه الى ذاك ٠‏ وترددت المرا سلة بينه وبين السلطان ٠‏ فلم يجبه الى 
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1ه 5 

اي شيء مما طلب ؛ واتفق ان الأمير ذا الذون بن الداذشمند لما أخذ 
ااسلطان بلاد عمه ياغي سيان ٠‏ ودقل الى غلك الروم استجار 
به , فذفذ اليه رسالة وسأله أن يرد عليه بعض بلاد عمه ووكون في 
خدمته 2 فلم يفعل وترددت الرس ل بينهما في حسةق المذكورين 
مدة )؛ قلم يجيه الى شيء مما طلب 0 فجمع عساكر الروم وخاقا 
لايحصص ٠‏ وخرجح ومعه آاخوااسلطان وذا الدذون ,. وعير البحر واعتد 
8 سيعمانة ألف قارسن ومعهم فوق سيعين آلف عجلة ل وخ ردوا 
الى ولاية الروم قاطع اايحصدر وأقاموا هناك 2 وبني مسدينئتثين 
عظيمتين فجمع السلطان العساكر والتركمان 0 وحصاوا يط رحدون 
على جانب الدمس كر فينهي ون ويقتاون »2 ولايعلم الجانب 
الآخر 8 فقداوا منهم خلقا عظيما لايحصى ٠‏ ونتهساب متهم مالا 
لادوصف , وخربت ااولاية التي اليهم مجاور الاسلام , وينى املك 
المدينتين وأخربهما وغرم من الأموال شيئا لايحصى » وسدبوا من داك 
الولاية مقدار مائة ألف مملوك بحيدث وصل ١[لسبي‏ الى فذةه اليلاد 
وااشام ونزل الى الموصل ويغداد مالا حد له , ودقيت العساكر والماك 
على ذلك الى شعبان . فدشل املك الى البحر ٠‏ ودقيت الءعساكر 
واخو ااسلطان وذا الذون في هذه البلاد بلاد الماك من هذا جاتب 
اأيحر 0 وعسكر |اسلطان والتركمان كل يوم ينهب ودسدبي موصها 
وموضعهعا 0 فدقوا على ذلك وأم يجر بيتهم مصا هف الى غاية شهر 
رمضان : 


وكان في شهر ربيع الأول من هذه الستة صالح مسلاح الدين 
دوسف بن نجم الدين الأيوبي الافرنج وأطاق لهام جملة مسن 
الأإسارى 6 وأعطاهم عشرة آألاف دينار وا شترط عليهم حمل غلات 
ديار مصر الى حلب وااشام » ويحمل الى دمشق من بلاد الافدرنج 
أنه ظهر في هذه ااسنة ببلاد حدوران من الفار مالم يسمع 
يمذله ٠‏ فقطع أصل الغلات وأخرب الأارض وأهاك ماكان فيهامن 
الزرع ؛ بحيث كان الفارس يف في حفر القار وخرابه الى صدر 
الفرس ٠‏ وتاقت جميع الغلات . فصالح الأفرتج على حمل الفلات 
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من ديار مصر الى دمدشق » وحضر جمساعة مسن ديار مصر 
وأذيروا *٠+‏ يمصر رسبوى سسبعة أحمسال محملة بدينار 
مصري ٠‏ وأثنا عشر حملا ٠٠٠‏ وخمسة أحمال عدس وحمص 
وباقلاء بدينار 2 وهذا شيع لم دسمع يمثله ٠*٠‏ مسن الزمان ٠٠٠‏ 
فجعل ١لثمان‏ عشرة على زاك ٠٠٠‏ 


وفي شهر *٠٠‏ ومكه عساكره *٠*‏ في اشام ودقي ٠٠٠اياما‏ 
بحران *٠‏ * وذقذ الى ابن فخر الدين يس تنجدهما فذفذ ذور الدين 
اين ٠٠+‏ الحاجب اسد الدين ومعه عسدكره . وسار من ٠٠٠‏ صالح 
ولد ذور الدين رحمه الله . وسار الى حلب و ..( ؟7١)‏ . 


17ت 


ثم دخلت سنة احدى ود سعين واريعمائة 


فمن الحوادث فيها : 

أنه في شهر ربيع الآخر كثر الاس تذفار على الافرنج وت كاثرت 
الشكايات دكل مكان . ووردت كتب ااسلطان بركيارق الى جميع 
الأمراء يأمرهم بالخروج مع |لوزير ابن جهير لحربهم » واجتمعوا 
في بيت الذوبة وبرز سيف الدولة صدقة فنزل بقرب الأنبارء وضرب 
سعد الدولة مضاربه بالجانب الغربي ٠.‏ ئماذفؤس خت هذه 
العزيمة . ووردت الأخبار بأن الأفرنج ماكوا انطاكية . ثم جاءوا 
الى معرة النعمان فحاصر وها .ء ودخلوا وقتلوا ونهبوا ٠‏ وقول: 

إنهم قتاوا ببيت المقدس سبعين الف ذفس ء وكاذوا قد خرجوا في 
الف ألفا. 


وفي شعبان : خرج أبو نصر بن الموصلايا الى المءسكر الى 
ندسادور مستذفرا على الافرنج برسالة من الددوان : 


فمن الدوادث فيها 

أخذ الأفرنج بيت الاقدس في دوم الجمعدة ثالث عشر 
شعبان ٠‏ وقتلوا فيه زائدا على سبعين آلف مسام , وأخذوا من عند 
الصخرة ندفا وأربعين قنديلا فضة ,ء كل قنديل وزنه ثلاثة آلاف 
وستمائة درهم » واأخزذوا تذور فضة وزنه أربعون رطعلا 
بااشامي , وأخذوا ندفا وعشرين قنديلا من ذهب ء ومن الثياب 
وغيره مالايحصى » وورد المستذفرون من بلاد الشام ٠‏ وأخبروا بما 
جرى على ١‏ سلمين , وقام القاضي أدو سعد الهروي قاضي دمدشاق 
في الديوان ٠‏ وأورد كلاما ابكى الحاضرين ؛ وندب من الديوان مسن 
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2523 
التقاعد » فقال ابو المظفر الابدوردي قصيدة في هذه الحالة فيها : 


وكيف تنام العين ملء جذونها 
على امدواك لفلف كناكم 
واذواذكم بااشام يضحي مقيلهم 


دسومهم الروم الهوان وأندم 


الى أن قال : 
وتاك حروب من يفب عن غمارها 


لرسام دقرع بعدها سن نادم 


أرى أمتي لادشر عون الى العدى 
3-5 الدعاد 
رماحهم والدين واهي الدعام 


ويجتندون !اثأار خوفا من الردى 
ولايدسدبون العار ضربة لازم 


اترضى صناديد الأعاريب بالاذى 
وتغضي على ذل كماة الأعاجم 


5 ان لم يذودوا حمية 
وليتهم 0 1 ة نالها 
عن الدين ضذوا غيرة بال محارم 


-3 [| في الأجر إذ حمي الوغى 
وان زهدوا 9 ئ 96 58 
فهلا أدوه رغبة في المغائم 
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ثم دذلت سنة ثلاث وتسعين وأريبعماثة 


وفي هذه ااسنة خرج من الافرنج ثلا ثمائة الف فه زمهم ال ماس امون 
وقتاوهم 3 قلم دسدلم منهم سدوى ثلا ثة ألا ف هردوا ليلا 2 وباقي الفل 
هربوا مجروحين . 


ثم دخلت سنة سبع ودسعين وأربعمائة 


فمن الحوادث : 
الفاء ورجعوا غادمين 0 


ثم دذلت سنة ثلاث ودمسمائة 


فمن الحوادث فيها : اخذ الأفرنج طراباس 


دم دكذلت سنة أربع وخمسمائة 


قمن الحوادث فيها : أنه وصل الخير بسأن الأافبرنج ماكوا 
السلطان 2 لاتعارض وهم وبعءث عبيدا ومعهم ولد لاسلطان 5 

وخرح شيخنا أدبو الحسن الزاغوني الى الغزاة » ورافقه جماعة 
فبلغني انهم ساروا الى بعض الأماكن ورجعوا . 


- 326 - 


دم دخلت سنة خمس وخدمسمائة 


فمن الحوادث فيها 0 

أنه كان قد بعث |اسلطان محمد الى الا فرنج الأمير مودود في خاق 
عظيم » فخرح فوصل الى جامع دمشق : فجاء باطني في زي الكدين 
فطلب منه شيئًا فضربه في فؤاده فمات . 


فمن الدوادث فيها : 

الوقعة الكبيرة بين ا مسامين والأفرنج » قتل من الافرنج أاف 
وثلا ثمائة » وغذم ال سامون منهم الغنيمة العظيمة , واستواوا على 
ميم سدوادهم 2 


دم دكدلت سنة اربع وعشرين وخمسمائة 


...ووصل الخبر بكسر الافرنج من دمشق ٠‏ وأنه قتل في داك 
الوقعة عشرة آلاف دفس ولم دذلت منهم سدوى اربعين ذفرا . 


ووصل الخبر بأن ذلدفة مصر الآمر بأمر الله وثب عليه غلام له 
ارمني ٠‏ فماك القاهرة وفرق على من تبعه من الءس كر مالا 
عظرما 0 وأرادان يتأمر على الوسكر فخاؤوه ومض وا الى ابن 
الافضل الذي كان خلدفة قدل المقدول فعاهد فعاهدوه ٠‏ وخرج فقصد 


-558- 
القاهرة فقتاوا الغلام الذي في ااقاهرة . ونهبت ثلاثة ايام وملك ابن 
الافضل . 


دم دخلت سنة اثنتين وثلا ثين وخمسمائة 


فمن الدوادث فيها : 
...وجاء الخير دفتح الروم بزاعة : فقدلوا الذكور وسدبوا الذساء 
والصييان 5 وجاء الناس يستذفرون 0 ومنع الخطبة والخطياء بيغداد 
وقلءوا طوابدق الجوامع وحرتث محن . 


ذم دذلت سنة د سسع وثلا ثين وخمسمائة 


فمن الحوادث فيها : 
انه وصل الخير ديومااسيت خامس عشر جمادى الآخرة ان زذكي 
فتح الرها عذوة وقتل الكفار الذين فيها , وذاك انه نزل عليها على 
غفلة ونصب المجانوق » وذقب سورها ٠‏ وطرح فيه الحطب والثنار 
فتهدم ودخلها فحاريهم ٠‏ ونصر ال سامون وغنم_وا الغثيمة 
العظيمة . وخلصوا اسارى مسامين يزيدون على خمسمائة . 


ثم دخذلت سئة احدى واربعين وم سمائة 


....ووصل الخبر دوم الثلاثاء خامس عش ربيع الآخر بأن قلاكة 
من خدم زذكي الخسواصى قداوه وقام بالامرابنه غازي ف 
الاوصل 8 وأكد الولاية 0 وكان ابته مدمود 3 حلب 3 
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را 5 


فمن الحدوادث فيها ١‏ 

انه وصل الخبر بأن ماوك الافرنج وهم ثلاثة انفس وصاوا الى 
بيت المقدس وصلوا صلاة الموت ,. وانحدروا الى عكة . وفرةوا 
الاموال في العساكر فكان تقدير ما فرةوا سبعمائة الف دينار 
وعزموا على قصد امسلمين ٠‏ فلما سمع ا سلمون دقصدهم اياهسم 
جمعوا الغلة والتبن ولم يتركوا في الرساتيق شيئًا : ولم يعلم اهل 
دمشق أن |اقصد لهم بل ظذوا انهم يوقصدون قلعتين كانتا بقرب 
دمشق » فلما كان دوم السبت سادس ربيع الاول لم وشعروا بهم الا 
وهم على باب ددشو ء وكاذوا في اربعة الا ف لاس وسدتة الاف 
فارس وستين الف راجل ء فخرج اليهم ال مسلمون وقاتاوا » فكانت 
الرجالة التي خرجت اليهم سوى !افرسان مائة وثلاثين الفا فقتل من 
المسامين ندو مائتين , فلما كان في الدوم الثاني خرج الناس اليهم 
وقتل من المسامين جماعة : وقدل من الافرنج مالا يحصى , فلما كان 
في الدوم الخامدس وصل غازي بن زذكي الى حماه في عشرين اأف 
فارس لنصرة صاحب دمشق ووصلاولاد غازي الى بااس في ثلااثين 
الفا فقتلوا من القوم مالا يحد . 


وكان الدكاء والءودل في الدكد وفرش الرماد أياما . وأخرج مصدف 
عثمان الى وسط الجامع واجتمع عليه الرجال والذساء والاطافال 
وكشفوا رؤوسهم ودعوا فاستجاب الله منهم ؛» قرحل ! ولدُك » وكان 
معهم سي س طويل دلحية بيضاء فركب حمارا أحمر وترك في حاقه 
جتانها وو الى كاه عب ليا ,'رالحاق زبية كف ليزين ٠:‏ و#قطال 
للآ فرنج :اني قد وعدني المسيح ان آضن دمشوق ولا يردني 
احد . فاجتمدوا حوله واقدل يطلب دمهدش-ق فلمارآه المسلامون 


3 
غاروا للاسس لام وحمالوا عليه ب أجمعهم فقداوه وقتاوا 
الحمار . وأخذوا الصلبان فاحرقوها. 


دم دذلت سنة اربع واريعين وخمسمائة 


...ومن ذلك : ان محمود بن زذكي بن ا ةسنقر غزا فقتل ملك 
انطاكية » واستولى على عسكر الافرنج وفتح كثيرا من قلاعهم . 


ثم دخلت سنة ائنتان وخمسين وكمسدمائة 


....وكانت وقعة عظيمة بين محمه_ ود بن زذكي وبين 
الافرنئج 6 وفتح عسكر مصر غزة واستعادوها من الا فرتج ٠‏ ووصل 
رسول محمود بتدف وهدايا ورؤوس الافرنج وسلاحهم واترا سهم . 


ووصل الخير في رمضان : يزلازل كانت بااشام عظيمة في رجدب 
تهدمت منها ثلاثة عشر بلدا ٠‏ ثمانية من بلاد الاسلام وخدسة من 
بلاد الكفر اما بلاد الاسلام » فحلب وحماة وشيزر وكفر طاب 
وفامية وحمص والمعرة ودّل حران ٠‏ واما بلاد الافرنج فحصن 
الأكراد وعرقه واللاذقية وطراباس وانطاكية , فاما حلب فأهاك منها 
فانة دفس. + وأماحناة فهاكت جميعها اله الدسين :وام شيون فنا 
سام منها الا امراة وخادم لها . وهاك جميع من فيها . واما كفر 
طاب قم اسذلم متها جد .وامافاعية قهلعت وساخت قلعتها + واما 
حمص فهاك منها عالم عظيم واما المعرة فهاك بعضها , وأما تل 
حران فانه اذقسم نصدفين وظهر من وسطه ذوا ويس وبدوت 
ذثيرة »2 وأما حصن الأكراد وعرقه فهاكتا جميعا . وهاكت اللاذقية 
فسام منها ذفر وذبع فيها جوبة فيها حمأة , وفي وسطها صذم 
واقف ء وأما طراباس فهاك اكثرها , واما انطاكية فسلم بعضها . 
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23051 
ًُ لات 5 
دم دخلت سدة دسع وستين وخمسمائة 


....ودوفيٍ في هنه ١|إسنة‏ محمود بن زذكي فتجدد بعد موته اختلاا ف 
بحلب بين |اسنة وا اشيعة فقتل من الطادفتين خاق ونهب ظاهر البلد 
فذهب خمسة آلاف خركاه وبيت من التركمان . 


ذكر من توفي في هذه ااسنة من الأكابر 


....محمود بن زذكي بن آةقسذقر ؛ الماقب ذور الدين 

ولي اشام سئين وجاهد الثغور , وانتزع من ايدي الكفار نيفا 
وخمسين مدينة وحصن , منها الرها . وبتى مارستان في اأشام 
اذفق عليه مالا ؛ وبنى بالموصل جامعا غرم عليه سستين الف 
دينار » وكانت سيرته اصلح من كثير من الولاة » والطرق في ايامة 
آمنة والمحامد له كثيرة . وكان يتدين بطاعة الخلافة » وترك الكوس 
قبل موته » وبعث جذودا ا فتتدوا مصر , وكان يميل الى الت واضع 
ومحبة الءاماء اهل الدين » وكاتبني مرارا » واحاف الأمراء على 
طاعة ولدة يعده :- وغاهد داك الا فردع صاحن طرا وان وقده كان في 
قبضته اسيرا على ان يطاقه بثلاثمائة الف دينار وخمسين ومائة 
حصان ٠‏ وخمسمائة زردية ومثلها تراس افرنجية , ومثلها 
قنطوريات ٠‏ وخمسمائة اسير من الاسلمين ٠‏ وأنه لا يعبر على بلاد 
الاسلام سبع سنين وسيعة | شهر وسبعة ايام » وأخد منه في قبضته 
على الوفاء بذاك مائة من أولاد كبراء الافرنج وبطارقتهم ٠‏ فان ذكث 
اراق دماءهم ٠‏ وعزم على فتح بيت المقدس فوافته المنية في شوال 
هذه السنة . كانت ولايته ثمانية وعشرين سنة واشهرا . 


... وجاء الخير ينصر اس امين على الاافرنج في غرة جمادى 
الآخرة . 
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الدستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان 


تصندف 


العماد الأأاأص_فهانى مدم_سد يسن مخدم_ د 


د 0"05- 


3 ّ ن القلاء ١51دن‏ أعاده اله , 
- نؤل الفرنج على انطاكية ٠‏ وفيها كان ا لغلا 0 ده 7 
الأفضل بن أمير الجديوش دمشق . وولد الآمر بن سدعلي 5 


سنة احدى وتسعين واريعمائة . 


١ .‏ دوق 6 واتطاكية : 
ملكت اإفرنج اارها . والحدث . ومرعش ؛ وكد ون 2 وا : 


سنة اثنتين ودسعين وا ربعمائة : 


5-5 اخنتاافرنج ١ابيت‏ المقدس والمعرة ٠‏ وخطب لتدّش بالموصل , 
وفيها ذقل مصدف نع ثمان !ا لى دمشق من طيرية ٠وفيها‏ سملم فرنئج 
الرها سر وج . وفيها دوقي ا لقاضي جلال الماك بطراداس 


سنة ثلاث ودسعين واردعمائة 


فيها فتحت حدفا وفيها دوقي عميد الدولة ابن جهير . وابن جزلة 
الطنيب : 
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ذ3 كدان 


سنة اربع ودّسعين واريعمائة 


ع عرقت وينتاءل الشوان "الكدقا بيقوات وقةل دما غة وق لاما عدلية 
بالمعسكر منهم عين |اقضاة الصوفي » وفيها كانت وقعة نهر!ا!كلب ,2 
وشها: تسم اتايك يخيلة 3 وفيهاداكن| الرتج قإستارية «نوفيها فعدن 
سعد الدولة على عسقلان . 


جعلت البيعة الخضراء التي بتكريت جامعا . وقيها توق 
المستعلي خلدفة مصر » وكانت خلا فته دُمان سنين وخاف هالآمارء 
وكانت وقعة أنطرسدوس وفيها نزل ابن صتنجيل على طرادباس 


سنة ست ودسعين واردعمائة : 


قدّلت الاسماعيلية جناح الدولة بجامع حدمص ١‏ وفيها فتاح دقاق 
اأردية 0 وفيها دذل الحاجب 5م شذكين بعلبدك 0 
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سدة ديع ودسعين واريعمائة 


ولد تدش بن دقاق ٠‏ وفيها ملكت الفرنج عءكا . وفيها دخا الماك 
وظهر في المغرب كوكب ا بيضن له ذؤابة من شرقة بعيدة عن ااشسمس 
نصف برم قْ الحوت طول دوا بته مائة وخمسون ذراعا . 


سنة ذماكن وتسعين واريعمائة 


ب قران في برج الجدي ٠‏ وفيها ماك طغذكين دمشق ؛ وفيها تسسلم 
بعادك ورفنية 0 وفيها قَدّل اباس غاد م السلطان مدمود ديغداد : 


سنة دُسدع ودسعين واردعمائثة 


اسسدولي الماك رضوان على فامية . وفيها مات يوساف ين تا ش فين 
صاحب المغرب ٠‏ واسةولى الماك طفت_كين على يصرى وص لخد » 
وفيها كسر .ب كمان بنارتق بعساكر ااشام اافرتئج على ارتاح » وفيها 
طين للحم مجنب وفيها دوق "لذن .ين وفاق . 
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فيها قدل قليج ارسلان . وفيها قتل صدقه يسن دبوس قتله 
السلطان محمد » وفيها فدل سدف الدولة على ين ساأالم صاحب 
الرقة 2 وفيها دسامت اافرنج فامية من ا مسامين . وفيها توفي ابن 
ااشكوك » وفيها ولد ا[شيخ محمد بن بري لخمس دقين من رجب . 


نزل الجاولي ديااس دوم الجمعة وفتحها بااسدف ونهبها اثمان 
عشرة لدلة خلت من ذي الحجة .وفيها سام منصور بن ج وشن الى 
الاك فدات الرفة وا عظاه عوفنا متها ولعة ا لد رمدو الاف 
دينار . 


سنة اثنتين وخمسمائة 


سدامت الموصل ودود . وماكت الفرنج طراداس وحجدلة من اين 
علي بن الحدسين ؛ وفيها توفي الأمير دوري ١‏ وفيها توفي غض اب 
الدولة ابق . 


ه27 - 
سنة ثلاث وخمسمائة 


تسامت الفرنج بيروت . 


هيه الله بن الاوصالي يدلب «روفيها هلك صبارم | لين جرنهان.» 


: سنة خدخمدس وم سدمائة 


توفي ادو حامد الفزالي في جمادى الآخرة ‏ وعاش خمس وسثين 


سقة . 


ات دسدام أتايك صور من الملصريين وفيها توفي على كرد صاحب 
حماه : وفيها قدَل مودود بجامع دمشق قله الا سسما عرلية . 
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وقاة الماك رضوان وماك حلب تاج الدولة الأاخرس يبن رضوان » 


سئة دما ثْ ودمسدمائة 


كسر أتابك الفرنج على طبرية : وفيها دخل أتابك صور ٠‏ وفيها 
غار طنطاش وعير على قلعة جعير وفيها توفي تاج الدولة الأاخرس 
ابن رضوان ومالك الخادم اؤَاؤْ حلب وفيها كانت زلزلة الأثارب وما 
حولها وخسفت سميساط ومرعش . وفيها وصل ج_كرمش رس ول 
السلطان الى دمشق : وفيها سار أتادك ندو بغداد » وفتح برسق 
حماة , 


سنة عشر وم سمايّة 


< ارقت النظامية وكول احفذيل هناكن اد رسشههان شهدا دل 
الذليفة وا!سلطان على أتادك » وفيها رحدل عن بغداد.وفيها توق 
برسق ؛ وفيها هدجم أتابك على حمص ؛ وفيها قتل الخادم اؤاؤْ 
مداتحن كليو قلعة دوزيها قن اق .| اعشوي: قثلة سدفر توه[ك تسد اهن 
املحي حلب أياما ؛ وفيها قدل ااسلطان تبر يبغداد . 
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اسرد 


شئة احدى عشرةهة ودمسسدمائة 


قدَل كامل بن مذقذ دشيزر ٠‏ وفيها نزل أتاديك الى ءعس قلان وخلع 
عليه خلدفة مصر وفيها توفي السلار بختيار » وفيها توفي املك 


ب دسام إيلغازي حلب : وماك ١افرنج‏ عزاز 08 ومات ا ستظهر بن 


كسر ستجر لمحمود اين أاخيه . وفيها اذكسرت ١|‏ افرنج على جب ل 
السماق. 


تتنية اردع عشرةهة ودخمسماثة 


5 كس السلطان أخاهة مسوعود » وفيها دوجه أتادك إاقاء ايلفازي 7 
وانتهب ١اسلطان‏ الدلة . 
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. ققلالافضل اين امير" الجدوكن جسم اليلة عرو اافتملو: بوشينن 
مات ١لقاضي‏ عماد ا لدين . ومات ت وفدوق المهندس بدمشق . وفيها 
أحرقت الفرنج جرش . وفيها مات أبو محمد القاسم بن علي 
الحريري صاحب امقامات وفيها ك5سرا[فرنج أتادك على تل 
حورين ٠‏ وفيها ك5سرت !افرنج ايلغازي . 


سنة ستك عشرة وخم سدماثة 


مات ملك الخزر دا ود ( ١‏ ) وهوالذي فتح دفليس وكان له نظار 
عظيم في الاسلام وجرت له مناظرة مع القاضي ا اكنجي في الكامة هل 
هي مخلوقة أم قدرمة . وا كلااقطا زرعالأشام . وفيها ذسر ديدس 
البرسقي ؛ وفيها توفي الحاجب فيروز . وفيها قبضي المصريون على 
الامير مسعود سلار والى صور عن أتايك وتساموا صور . وفيها 
توفي نجم الدين بن اردق صاحب ماردين . وفيها تسام سليمان بن 
عبد الجبار بن أردّق بعد عمه نجم الدين مدينة حلب . وفيها نزل 
الفرنج على بالس . 


سئة ديمع عشرة ودخمسمائة 


سس فيها اذكسر عسكر المصريين : وفيها دولى المأمون بن ا لب طائحي 
الوزارة دمصر وكان في ابتداء امره فراشا وشوهد في صغره وهو 
يرش بين | أقصرين » وفيها توفي تميرك وفيها تس لم بلك قلعة حلب .. 
وقيها توفي مدمود بن قراجا 7 فيها سام أتارك حماة . 
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تتنئة مان عشرة وخ مسدمائة 


عرهاك البريق دان + وفقت ريخ فين ارظن وطسافة!! لى #لكية 
جعبر ١‏ وفيها فتحت اإفرنج صور وكان واليها عزاماك عمالمأمدون 
وزدير مصر باعها يمال جزيل اافرنج ؛ وخاف من خلدفة مصر فهسرب 
الى دمشق ؛ فيها سام حسام الدين تمرتاش حلب بعد دلك » وفيها 
قدّل باك على منبج بسهم ذشاب ٠‏ وفيها مات حسن الص باح رئيس 
الاسماعيلية , وكان رفدق الامامالعارف ابي حامدالفزالي قدس 
الله روحه في قراءة بعض الءلوم على بعض ١!‏ افقهاء , وفيها قتل 
القاضي الهروي وولده دبغداد . وفيها دوقي سليمان بن ايلغازي , 
وفيها نزل سدف الدولة ديدس ين صدقة ومعحه ماوكا افرنج على 
حلب ٠‏ وجاءهم البرسقي صاحب اموصل فرحلهم عنها . ودس امها 
وكانت ١افرنج‏ قد أ شرفوا على أخذها لأنها كانت قد خلت من الرجال 
والزاد » ولم دِدق فيها غدر مائتين وستين رجلا ؛ وكاذوا تحيلوا 
بالذساء . وامهلهم الفرنج عشرة أيام فلما كان اليوم التاسع 
شاور أهل حلب على انهم يخرجوا دساءههم ليلا ؛ فلما يعد العصر 
جاء مد عظوم في قودق » وكان !افرتج نازلين عليه فأخذ خيامهم 
وجميع مالهم » وغرق منهم جمع كثير ٠‏ ووصل ا لبرسقي أول ١‏ اليل 
وأصبح فقادلهم فكسرهم . وفيها كان الغلاء 


سئة د سدع عشرهة وخمسماتة 


ومات ناصر الدولة بن طرخان ١اشدياني‏ بدلب وه و دمت قي »2 
وقتل رافع البااسي داعي الذليفة بحلب » وفيها قبض على المأمون 
بمصر وكان قدا رسل رجلا دعرف بابن الدسن نجيب الدولة رس ولا 
الى اليمن ضرب له سكة وكتب عليها الامام المختار محمد بن نزار 
فقبض الآمر الذليفة عليه وعلى اخيه ال تمن وعلى خمسة وتلا ثين 
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ذفسا معهم وصلبهم على راس الطابية : وفيها اذكسر ال سامون شام 
بمرج الصفر على ضيعة يقال لها شرخوب ؛ وقدل من أهل دمش ق 
عشرون رجلا سوى الجند.وفيها نزل البرسقي على عزاز ؛ فارحله 
الفرنج عنها . وكسروه , وقدل ذلك ا لدوم ! ولاد عامر الذميري وعلي 
إبن صالح ؛ وفيها قل محمود بن قراجا صاحب حماه على كفر 
طاب ٠‏ وفيها دوف علي بن سلام الذميري . 


فيها دسام أتابك تدمر » وفيها قتل اليرسقي » وفيها كان قران , 
وفيها دخل محمد بن تومرت الى بغداد في طلب الفقه وقرا على الامام 
العالم أبي حامد الفزالي قدس ا اله روحه عشرين مجلدا من جماته 
الوسيط , واابسيط ٠‏ وتهافت !افلا سدفة . وفيها سدامت بانياس الى 
بهرام . وفيها دوفي اين دركات الندوي بعد استدفاء مائة سنة . 


نسَكّة احدى وعشرين وخمسمائة 


دخل أتابك |اشهيد الموصل »٠‏ وفيها توفي مسوعود بن البرسقي , 
وفيها دوقي شمس الخواص صاحب رفنية ٠‏ وفيها ماك مسهعود بن 
الدرسقي الموصل وأعمالها ونزل على الرحبة ٠‏ وفيها قّل حدسن بن 
قرواش ؛ وفيها دتسام المختص الرحية من حسن بن قروا ش.وفيها 
اسدولى يول الوا 1 
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تشئية اننتين وعشرس وخمسسدمائة 


55 فيها دوق أتادك طغدكين وملك ولدهة تاج الدولة وجلس ا لوزير ابو 
على بن المزدغاني . وفيها سام شر ف الدين الى حماه ١‏ وفيها دذل 
اتادك الى حلب ٠‏ وملك ابن دومرت الجدل » وقتل خواجا بهرام دا عي 
النزارية بوادي التيم . 


قتل الوزير المزدغاني بدمدشق وقدل معه من الاسماعيلية مقدار 
عشرين الف ذفر سقدم وبري . وفيها كان قران المريخ وقلب الأسد . 
وها وظيل الى السادك اسار :ا لازت وفهيها ب للفو نان 
دمدشق ووصل سدوارورسلان دغمش وكسروا الفرنج على دمشق . 


سئة اريع وعشرين وخمسيمائة 


خطب [اسلطان محمود يألوت مقر ماك الا سماعيلية . وقدّل ابن 
البيمند صاحب انطاكية . وكان الرصد بظاهر يغداد بدار ا اس لطنة 
المذفق على الرصد محمود الراصد وهية االه الاسطرلابي أحد 
منجمي بغداد وإلى غير بغداد ما قل ٠‏ وفيها قبض | تابك زذكي 
دسدونج بن تاج الاوك بوري ٠‏ وفيها قبض صمصام ا لدين خيرخان 
صاحب حمص ؛ وصلخد وفيها قبض مكتوم بن حسان بن مسمار. 
الكلبي اسيف الدولة دبيس بن صدقة , استضاف به » وسامه الى 
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تاج الوك بوري فافتدى به عن ولده سونج أتابك زذكي ؛ وفيها قتال 
على بن حامد ؛ وفيها تقلد زوزير محبي الدين الوزارة بدمشق »2 
وفيها قدَل الآمر دوم | اثلا ثاء رابع عشر ذي القعدة يالجزيرة : 
وكانت خلا فته يمصر دسها وعشرين ٠»‏ وكان له ولد قد نص عليه 
بالخلا فة واسمه أدبو محمد قدس عليه الحافظ عبد المجيد رجلا سمه 
ناصر !الدثي . ركاب دار الآمر . فأخذه عنده وام يظهر له خبر الى 
الآن دموت أو بغيره وجماعة من المصريين دةواون انه حي ويعتقدون 
فيه الامامة . وفيها رجحل أتادك عن حمص ٠‏ وفيها جاس الحا فظ 
عيد المجيد دمصر فاعدقله أدبو علي بن الأفضل في خزانة ٠»‏ وخاطب 
اأقا دم المنتظر سنة ونصف :2 وجرت منه أسياب فأخفيت الا عن ا اله 
تعالى . فأقام سنة وثمانية أ شهر ؛ وقدله صييان الخاص ا لنين 
كاذوا للآمر . واسةوزر الحافظ بهزار الملوك . 


سنة خمس وعشرين وةمسممائة 


فيها قيض تاج الاوك على الرئيس محبي الدين وقرابته ووشبٍ 
الباطنية على تاج المأوك . وخرح الرئيوس من الا عد قال »ء ووزر له 
كريم الماك ٠‏ وفيها توفي ا اسلطان مسعود. وفيها أخرج اتابك لابن 
صدقة من الحدس وعمل له يركا ٠‏ وساروا طدالبين بقداد لحرب 
الاسترشد . فكسرهما الخليفة على تل عقرةوف . وفيها ولد الماك 
الناصر دوسف بن أدوب بن شاذي بن مروان في الخامس والعشرين 
من جمادي الآخر بدكريت . 


ورك 2 
سنة ست وعشرين وخمسمائة 


د +وقاة عمو اسلا زية يشا ؤقاة تاع: الاوك يوري من السباراع 
لان اإاسكاكين, كانت مسدمومة وقام بعده ولده شمس ام[وك ٠‏ وفيها 
فتح شمس ال لوك بانياس , وفيها وزر ياذس الحافظ عبد المجيد 
وتدكسة صنيا. لكا ف دسي دقن وهوف لبا رذ الى لويد : 
وأقام دسعة أشهر دم مات . 


سنة ديع وعشرين وخ مسسدمائة 


نزل المسترشد على الموصل ؛ ورحسل عنها عاشر ذي القعدة , 
وفيها قبض نزار بن ربيعة » وفيها توفي كريم الملك » وفيها كسر 
أتادك زذكي لا ولاد أردق ' داود وددرتنا شن وأسسر من رجالهم دمهع ا 
كبيرا . وباع كل واحد متهم ب كلب ؛ وقيها وصصيل رسب ول مصر 
والدلفت. 


سئة دُمان وعشرين ودمسمانة 


مات محمد ين دومرت وظهر عيد الموُمن وفيها مات أبو علي 
الدسن شيخ ابن عصر ون : وفيها قبض شمس ا الوك على أخيه 
سدونج وددسه بين حيطين حتى أكل لدم كدفه ومات » وخذق درا بن 
ربيعة ولولده في دار رضوان دقلعة دمشق » وفيها دسلم أ تادك زذكي 
البارعية مك قرا ارسلان :.وفنها سالت الاجتاد العاف أن يجعدل 
ولده الأمير حسن بينه وبينهم وا سطة ؛ وأخرجوا حسن من القصر 
الغربي بغيراختيار الحافظ . والزموه بأن دوليه . ؤقال لهم : 
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رضيةموه» فقالوا: نعم » فكاذوا في قوة . فبقي تسعة اشهر ثم سلط 
السودان عليهم وكان لهم مقدم عبد يعرف بغلام الاجنادي فقتل عالما 
كثيرا من الجند ويدع فيهم وأخرجهم من دورهم وحشرهم في البرقية 
أياما » وا ستولى السودان على القاهرة . فخرج بعض الاجناد الى 
المحلة مستصرخا بالوالي » وكان رجلا جيدا سليم الجانب الا انه 
كان ارمنيا باقيا على دينه دسمى تاج الدولة بهرام . فانضضوى اليه 
بعض العساكر واجناد الردف بذو قرة » ووصل الى |اقاهرة وأحرق 
باب القنطرة ٠‏ وباب الخوخة وباب السعادة . وباب زويلة البراني , 
والذواتي ١‏ وياب اليرقية + وركب | أشيق على اشودان فقثل متهم 
خاقا 5شرا . واما الأمير دسن فاذفق الذهب ؛ وكان يعطي الأاسود 
فيخرج ودقتل ويؤخذ ما معه ٠‏ وقالت الاجناد الحافظ سام الينا ولدك 
حدسن قتمنع عليهم وعظم عليه أن دسلم اليهم ولده فسقاه سما 
وقدله » ودخل الأجناد اليه خفية قفجسوه بالمسل ٠‏ ووزر بهرام , 


قدّلت خاتون [اولدها شمس الماوك قدامها وجهل دق ولبزنهار . 
زنهار( 5 ١2)‏ وهي واقفة عليه حتى قضى ؛ فجولته في بساط » 
وقالت الجند ادخاوا ابصر وا سلطاذكم . واجاست أخا له صاغير 
يعرف بشهاب الدين , واذفذت الى الحاجب يوس اف بن فيروز 


ف ساسأ حضرته وس امت اليه دهوش ا 
فدقي مدة يسيرة واعترضه بزواش فقدله بخنجر كان في وسطه ' 
وافرقة الا حتاف فقوم مق وا الى دز زا كن » :واقدوم معبيك وا ا لبن 
مداؤلوم + نوكا عي الذولة/صاحب وصرى جنا غترا: ملفة م بركان 
باطنيا جدا 2 فخاف وتم هاربا على فرسه يتأدى بين وشاقين 
راكبين حتى وص ل الى بصرى ونزل! تابك على دمهشق وتقم-رر 


الصلح . 


ا 5 
سنة ثلا ين وخمسمائة 


- توفي شهاب الدين صاحب قلعة جعبر ومالك ولده شر ف الدولة . 
وفيها دسلم أتابك زذكي الرقة منزعيم الدولة مسيبء وفيها ظهر 
د سام الدين تمرتاش بن ادلغازي الى دمشق في خدمة أتابك , 
وفيها قل الرئيس محبي الدين بن الص وفي ٠‏ وفيها كانت وقعة 
الماسترشد وااسلطان مسوود » وقتل الاسترشد , وكانت خلا فته 
سبعة عشر سنة وثمانية أشهر . وخطب الرا شد واللمدس_هود 
بالحضرة ٠‏ ووصل مخلوعا . وكانت خلافته سنة واحدة : وفيها 
استولى تاج الدولة بهرام على ديار مصر , وعزت طادفة الارمن , 
وطمع أقاربه وأرادوا أن يغيروا الملة فخرج رضوان بن ولذشي مسن 
المدلة . وحشد اواته وبنى قرة المقطعين بالريف وهم خاق عظيم , 
وحمل المصاحف على الرماح ٠‏ ووصل بهرام في عشرة آلاف قسارس 
وراجل وطلب الصعيد ثم أتى أ سوان ووزر رضوان بن ولذشي وقتل 
اأسبع الاحمن:. 


سنة أاحدى وثلا نين ودخمسمائة 


اسدولى بذو الصصوقي على ريا سة دمشق ١‏ وفيها دقلد السلار زين 
الدين وأخوه عماد الدين شحذكية دمشق » وفيها نزل ملك الروم على 
اتنطاكية . 
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0 امراء 8 
سنة انتين وثلا نين ودمسماتة 


قث ل الراشد وولي بعده ا قفي ومات شمس الدولة محمد بن 
خاروف ٠‏ وفيها رحل اتادك زذكي عن دمشق . وفيها كسر شهاب 
الدين الفرنج » وفيها قتل ابن البقش , وفيها تساماتابك حمص , 
وفيها سارت خاتون عن دمشق معه لما تزوج بها . 


زلزلت حلب والاثارب . وخرح ملك الروم الى الشام ؛ وفتح براغة 
وسدبا اهلها وأسر منهم مقدار عشرة آلاف نفس » ثم رهل فجعلهم 
في خندق الاشارب يخ رجوهم كل دوم يرعون في الباقلي الأخضر , 
ورحل ملك ااروم طاليا شيزر ؛ ونزل عليها . فخرج سدف الدين 
سوار بن ايدكين في خيل من عسكر حلب فخلص الاسرى جميعهم 
ماخلا الدسدر منهم . خرج ضياء الدين حقوي من دمشوق » وفيها 
قدّل شهاب الدين صاحب دمشق ؛ وجاس الامير يهرام شاه بعد 
أخيه شهاب الدين . وفيها وصل جمال الدين صاحب يعليك وتام 
ددشق وفيها أخريم بهرام شاه أخاه من دمشق وهاج في البرية ١‏ 
وشها يكام شافرة يند ا عمو لوولة الى عدوا وفيهنا 5ه امكو 
الكرم يداب كي ااوزارة يدق ::وفيهدا نزل اتنادك زدكي؛ على 
دعادك ‏ وأمن أهل !اقلعة 2 وحاف لهم » دم غدر بهم فقت ل الجميع , 
انوا اتنس جلا كف رقاو متحي ال ا و لفو ينا 
تسام الملك زذكي بزاعة من الفرنج ؛ وفيها طلب رضوان بسن ولخشي 
من الحافظ خلديقفة مصر جانذيا مدن القصر وس كن فيه » وجرت 
اسباب ؛ وثار عليه الأجناد وخرج هاربا الى الشام ؛ ونهبت دوره ؛ 
ووصل الى أتابك زذكي فأرسل معه ألفي فارس ودشد عربان 


- 349 


7 ء 5 
الحوف دوما . وجنام وزريق ونزل على راس الطابية ٠‏ فكسر 
العسكر . وقدل ذافا عظيما . وام يدخ ل الى القاهرة فأقام على 
الرصد ثمانية أيام ؛ دم تفال العسكر منه . فعاد صحية العرب , 
وكتب الى الحافظ يطلب منه آمانا . فأمنه فاما حصل قف ١‏ لقصر 
مسكه وجعله في حجرة مكروما موكلا . وقيها دتسام اتابك حران مدن 
علي الكرجي 


كانت كسرة الزيتون قل أتادك من أهل ددش ق عشرين 1أاف على 
دل الثعالب : وفيها وفاة جمال الدين وجلاوس مجدر الدينء وفيها 
أغار اتابك زذكي على دمشق : وفيها تس لمت |!فرنج يائياس , 
وفيها ا ستجار الزيذبي بدارا[سلطان من خ دوف ابي عب د ا اله 
المقدفي . وكان قد اخرجه من وراء حائط وزوجه احدى بناته » وغدر 
به وخطب دعد ذاك وهو في حالة الموت فاستشهد بيتا منااشعر 
وهو : 

أنت وحياض اموت بينى وبينها 

وجادت بوصل حين لم يذفع الوصل 


ومات شرف الدين ادو العلاء قاضي امالك ٠‏ وفيها دسلماتابك 
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شدئة خمس وثلا ين وخمسمائة 


ْ مات قرا سذقر صاحب اذربيجان ومات اين افلح اإشاعر وقاضي 
اليدمارستان فدٍاسوف عصره وفيهانزل أتادك بمرج الزبداني ٠‏ ورحل 
الى الدقاع ٠‏ وفيها خطب يجامع دمشق لاتابك » وفيها دخل ربيع 
الاسلام أمين الدولة الى دمشق » وفيها دسام أتابك من ركن الدولة 
بهمرد ٠»‏ وفيها كانت زلزلة بشيزر وأحرقت ١إقلعة‏ . وكان صاحبها 
محمد بن مذقد حاضرا وأبوه وبذوه ويذو عمهة واولاده فم_ادوا 
بجميعهم تحت الردم ما خلا خاتون زوجة الأمير » وفيها سام أتابك 
الملوزر. 


سنة ست وثلا ثين وخمسمائة 


5 وصل عن الدين أخو معين الدين الى دمشق 0 وفيها دخ ل ظهير 
الدين دمدشق . وفيها توفي سنى الدولةااكاتب الخياط » وفيها!ا كانت 
شرقي اافرات مطر ورعد ورمل ونزل مع الطدر حيات وعقارب 
وضفادع ٠‏ وفيها مات شر ف الا سلام عبد الوهفاب بن الحذيلي » 
وفيها ولد ١1[ك‏ العادل ادو كر بن آدوب 


سئة سديع وثلا ين وخمسماتة 


ْ وفاة ماك الروم بساننة قدله خنزير في الصيد وكان معه ولده 
مذويل 7 ومضى على وجهه من اننة مب ع حميياعة ستيرة الى 
عد بسر الحديد وأخذ كند اصطيل. 
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سنة مان وثلا ثين وخ مسمائة 


فيها ولى الصالح طلائع بن رزدك بحيرة | س كندرية فخ رج عليه 
أواقة :فا متم عدهنوون اود قن ونجرم !أله ذليهم فقتل متحمن .اين 
رافع اميرهم وعلى بن اللحجب , وفيها كان القفلاء دمصر ويِلغ 
الددوكي ويبة ونصف بدينار وكانت سنة صعية . 


القمح 
سنة دّسع وثلا نين ودمسسدماثة 


ف ذفيوا اكزل انذوا! كنيع فم تكد سد ال عه اح بدابة وفيا زا نه 
تجعلني | لذلدفة ؟ فقالبيا عم لا تذفانت في امان االه وخلاه م دوكلا 
عليه كغيره من الأقارب . وفيها خرج الرئوس م ؤيد الدين ين 
الصوقي الى صرخد . وفيها خرج كوكب الذنئب » وفيها خرج مؤيد 
الدولة .من دق .واوسل الى معين الدين 1اقضيرة. الح "وله 
واوا قلها' رتكونا عذلهم لدو 8 


وأخرج ايضا | لوزير ١ابءاركى ٠‏ وفيها نزل اتابك على الرها وفتحها 
بالسدف ؛ وفيها تسام سر وج من ١افرنج ٠‏ وفيها نزل على البيرة , 
وفيها مات تا شفين بن علي بن ديدوسدف يسن تلاشفين .» ومات داود 
وولي بعده فخر الدين قرا ارسلان صاحب حصن كرفا . 


سنة اردعين ومسيمانة 
فيها ذقب رضوان بن ولذشي قصر مصر ؛ وخرج فقدم له فسدرس 
قركيها 8 وخرج من القاهرة ونزل الجيزة على أمير مسن لواكته 7 
وا ستنجد به فجمع له المغارية والعرب 0 وحدشدوا ودخل الى القاهرة 
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فدس عليه فقتل في الجامع اشر قي بالركن المذاق ‏ وبعد ذاك خدرج 
رجل آخر على الحافظ بالمغرب ادعى انها بن نزار , وكان كذابا 
فاخرجت اليه العءساكر الى الحمامات . وعادوا . ثمانه بعد ذاك 
قدلته العرب وأحضروا رأسه ويده اليمنى الى الحافظ , وفيها فتح 
عبد المؤُمن مرا كش وكان اليرير ا صحاب محمد بن دومرت يأخذون 
الصبي الصغير فيذبدوه »فقتاوا على هذه الصفة خاقا كثيرا وفيها 
دوف ا مين الدولة بدمشق ٠‏ وفيها نزل أتابك زذكي على قلعة جعبر 


- علك سيف الدولة غازي اتابك الموصل ٠‏ وماك ور النين محمود 
ابن أتابك حلب ٠»‏ وفيها وزر جمال الدين محمد بن علي الااصفهاني 
المعروف بالمكرم لصاحب الموصل » وفيها نزل معين الدين على 
بعلدك ٠‏ وفيها وصدلت زمرد خاتون الى ددشت و وحملت الىالجناح : 
وفيها نزل معين الدين ومجير الدين على بصرى وصرخد ؛ وفيها 
سرق !افرنج الرها من المسامين وأقاموا يحاصروا المطيعانوحصن 
ابن عطير دومين . واخذوا من كان فيه من اليه ود والنصضارى 
والمسامين . وطلعوا بهم سميساط ؛ فاجتمع عليهم عساكر المسلمين 
ومقدمهم سدف الدين سوار بن ايدكين فخلص الأمم جميعهم وقتدل 
منهم خاقا عظيما » وفيها أحرقت بدو بأم وا اشر فاء قير عثمان بسن 
عفان رضي !اله عنه , وقدل عليه من ال سامين خاق كبير » وفيها خرج 
بختيار طالبا الوزارة فاذفذ اليه رجلا من اواته يعرف بسليمان بن 
يوذس وتوجه الى الصعيد فاخذه واذفذه الى القاهرة فقتله الحافظ . 
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ب كسرتالفرنج على الميدان ٠‏ وفيها تسام معين ا لدين بصرى 
وصرخد . وفيها دخل ذور الدين دمشق مع معين الدين . وفيها دخل 
معين الدين أنر الى دمدشق . وفيهسا وصل ملكااف_رنج الى 
أنطاكية . وفيها اجتمع مجير الدين وذور الدين ٠‏ وفيها تسام ذور 
الدين باسوطا , وتسلم سيف الدين غازي حمص ؛ وفيها كسرت 
الفرنج ذور الدين على يغرى . وفيها أخذت زعب وبذو حارث ٠‏ وبذو 
سنوس , وقحطان حاج الع راق والشام » وهاك ذاق كثير من 
الناس ٠‏ وفي تاك اسنة أنزل !اله عليهم وباء مات جميعهم وجميع 
عبيدهم وموا شيهم . 


سنة ثلا ث واردعين وخمسمائة 


فيها توفي جمال الدين بن الصوفي . وفيها ك5سرت اافرنج وقتل 
صاحب أنطاكية على إنب واخذ ذور | لدين را | لبرذدس ضدببه بفض.ة 
وبعثه الى السلطان ؛ وفيها نزل ملك المان على دمشق وخيم بقرب 
بات الجابية ب وكان فى جاو حظيم دكون دقان احجان عفن الى 
اذسان وكان بدمشق ناس قلائل من الجند . ولكن كان لهم سطوة 
وشجاعة مثل أنجق وطرلجق وداق ومجاهد الدين بزان والذي غير 
الخواص والحرامي والنابلي والنصاروا والديوي والس ليماني 
وغيرهم ٠‏ فحافوا بالطلاقات أنهم لايذاق ون بابا بدمشةق ليلا ولا 
نهارا ولايحمل أحد منهم الا ودوصل الطين ٠‏ ثم إن اافرنج ثاني دوم 
شربوا وصاوا الصلاة الموت » وركدبوا جميعا وقدامهم سوس راكب 
حمارا يين يديه الانجدل مفتوح ٠‏ وف يده صدليب ؛ وجعل يسسير 
قدامه الى أن وصل إلى آخر ١‏ اقذوات قدام باب الجابية فضر به رجل 
دقال له كبل بن الدورسي بياسج ( ” ) في صدره فوقع وحمل عليه 
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رجل يقال له ابن خمار ؛ فطعنه وهو على الأرض » فرجعت اافرنج 
ا اقوقرى . وقدّل أهل دمشق منهم خاقا عظيما » كم رحاوا في الدروم 
ا اثالث وهو دوم الاربعاء وكان نزولهم دوم الاحد لعنة ١‏ اله عليهم . 
وفيها زاد ندل مصر حتى بلغ دسعة عشر ذراعا واريع أصابع ويلمغ 
الماء الى الباب الجديد . وفيها ولد العاضد . 


سنة اربع واربعين وم سدمانَة 


ح بوفاة. النعا فل" + لوقه نهر لرلة الذهر كدو يا قن ع دبال 
الآشنء وكاتت كلاف كمسا وعقرين سن : وهلس العاف , 
وفيها دوف تاج الدولة قروا ش بن شرف الدولة , وتوقي سدف الدين 
غازي ودولى قطب الدين مودود ٠»‏ وفيها وزر ابن مصال الظافر خلدفة 
مصر وأقام شهورا » وخرج عليه العادل بن ااسلار فه رب الى 
الصعيد , وجمع فخرج عليه عباس والصالح ؤكييراه على دلاص ؛ 
وفيها تسام ذور الدين فامية . وفيها مات معين الدين » وفيها كانت 
الفتنة بدمدشق وهربت ااسلارية . وفيها نزل ذور الدين دمشق وتقرر 
الصلح معه ‏ وفيها كسر ذور الدين صاحب أنطاكية على تل كشدفهان 
وأخذ ماوكهم في صفر . وفيها دسام حارم وفامية من |[فرنج » وفيها 
نزل مسعود بن قليج أرسلان على مرعش وأخذها بااسرف من 
الفرنج وفيها توفي غازي اتابك , وملك أخوه قطب الدين مودود , 
وفيها أخذ التركمان جوسلين وساموه الى ذور الدين . 


سنة دمدس و ربعين وخمسسدماتة 


خرح مجير الدين ومعه مؤيد الدين بن الصدوفي ولبس ذلعة ذور 
الدين . وفيها دقلد مجاهد الدين ا اشحذكية ؛ وفيها توفي بهاء الدين 
عينا داق وين عبد لواب الخديلي ».وقيهسا قزل دور البين على 


0 


اد 
دمشق ؛ وتسام من اافرنج قورص والرا وندان ٠‏ وفيها تس ام الماك 
مسوود يهسنا ورعبان والمرزبان وقونية وكوسون من ١افرنج‏ » وفيها 
تسلم دور الدين دل باشر وأعزار 3 


سنة ست واربعين وخمسمائة 


ٍ__ سام ذور الدين حمص من ابن أخيه . وتسام الماك مسعود قونية 
وعين تاب ٠‏ وفيها قويت شوكة العاد لابن ااسلار دمصر وكان دقال 
له دماغ البغل . وقيل إنه كان من صبيان الحجر في أول أمره ٠‏ وأنه 
على صيا ه ماعرف له صدوة ولا ضحدك في مداس ولا يخالط لأأاحد 
كان سني المذهب , وفيها وفاة القاضي ابن أبي الحداد ا لخطيب 
بدمدشق ء وفيها طلع زو زؤابة من اشرق . 


همقل عنا سن زيغدا د 'وفيها:مات العباض الؤاعظ: + .زفييف) "تملك 
عبد المؤمن على ولاية بنى حماد . وفيها أكل الجراد بام وصل 
والجزيرة ودمشق ومكث سبع سنين وقحطت ديار بكر ؛ وفي أخرها 
قدل العادل بن سلار !اوزير دمصر قدّله ابن عباس في داره وجاس 
عباس اق ا أوزاارة + وفنها ذوق: الاسلطان : بكرا سان + 


شنئة ذُمان وأردعين وخمسمائة 
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الحاجب عطا الخادم بدمشق , وفيها عزل مؤيد الدين بن الصدوف 
عن الرئاسة ٠‏ وفيها تقلد ابن القلاذسي الرئاسة بدمشق . وفيها 
هجمت |افرنج تنيس في خمسين مركيا فأخذوا جميع من فيها مدن 
الأقوياء وقتلوا الضعفاء وغذموا من الأموال مالا روصف . 


فتح ذور الدين بن زذكي دمشق » وفيها وقع الحريق ببغداد في دار 
الخلدفة بصاعقة . وفيها نزل الظافر خليفة مصر مم ولد عيا س 
الوزير الى داره ليلا ومعه خادما صغيرا على سبيل الدعوة وان ولد 
عباس غدر به فقدله » وقدل الخادم الصغير . ورمى بهما في بادْر ء 
وجرت بينهما أسباب ؛ وذاك ان ابن عباس كان من اجمل الناس ء 
وكان الظافر قد امتهم به وكان ينزل عنده في كل دعوة فكثرا لحديث 
فيهما . فقال له ابوه ا فضحتنا يا ولدي فطلع الى القصر وحاف عليه 
وقدله . وظهر يعد ذلك وقدلان عيباسا طلع الى القصر فأحضر 
الخدام اليه فقال لهم : أين مولانا ؟ فقالوا : ما تعلم.قجمع الخدام 
ونصبوا له كرسيا وجاس عليه وقدل جماعة الاس تاذين ٠‏ واحضر 
أخوة الظافر فقال لهم اين الذلدفة ذقااوا:ما أنت تعلم اين هو ؛ فأمر 
وق ليام 83ل 1" وا اسكهضر ولو الطا فز وااجكة أو قاشع عيس:” 
ونايعه ؤقال "له قاذل] آله قاذل ايوق #كانت دعر دسشكاية + راقن 
بالقاكة يني :للش وكانت حلاف الظافر حدس تسن كدو هدرت 
عباس وولده من الاقاهرة لا علم بحركة الصالح طلائع بن رزيك من 
ولادكة وقضسن كباس وليه اشام ,دق نقد كما ا ل زنع نين الوزانة 
والعردش .وقدّل عياس بايديهم ودقي ولد عباس عند ا افرنج فذفذ 
اافائز ا شتراه منهم دمائة ألف دينار واحضر من بلادالفرنج الى 
القاهرة وعذدوه ياشدالعذاب » وقتاوه . وا ستوزر الصالح بن رزدك 
وظهر الظافر مقتولا ودفن بالقصر » وفيها وردت مراكب من ص قلية 
نهبت تندس » وفيها مات مؤيد الدين بن الصوقي 
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- يقال ان اافائز حضر قتل عمومته , وقدل الا ستاذين ونهب الامراء 
السدور والتعالدق فلدقه من ذاك رجفة . وا فضت به الى الصرع , 
وصار ذاك يأخذه في بعض الاوقات لصغره » وبهذا المرض مات . 
وذكر أنه لا نظر !افائز الى ولد عباس عند وصوله من اشام بين 
يديه في ا قفص قال لعمته ست القصور : ياعمة هذا قاتل أبي ؟ 
قالت:نوم باأمير المؤمنين . قال:واين قدله ؟ قالت في داره . قال:وام 
ينزل من قصره ٠‏ إنا اله وإئا اليه راجهون , نجوه مما هو فيه مسن 
العذاب بالقتل » فأخرجوه وصادبوه ؛ وفيها سام ذور ا لدين عين تاب 
من |اسلطان مسهعود » وفيها زلزلت شيزر وخربت ؛» وفيها مات أدبو 
الحكم الطبيب الانداسي بدمشق ؛ وكان عالما شاعرا ظريفا . 


سنة احدى وخمسين وم سدمائة 


بن خطب اسليمان شأه ديغداد , ومات اين نيسان يامد 2 وولى ولده 
أبو القاسم علي جمال الدولة . وفيها كانت الرْلولة وأخريت حماه , 
وفيها 5سرت |افرنج لذور الدين محمود بن زذكي على الحولة . وفيها 
كان الغلاء الصالحي ٠‏ وكان مدته سيعة اشهر . 


سنة اثنتين وخمسين وخم سدمائة 


قبض زين الدين علي كوجك على سليمان شاه في دربند ايبسن 
القراملي 6 واجتمع هو ومدمد شساهة ورجعا الى حصضصار يغ داد 
وضارةوها 5 وفيها | سدولت الغز على خوزستان . وفيها اسر سنجر 
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واذقطعت خطبته ومات في ايدي الغز . وفيها فتح عبدالموؤمن 
المهدية » وفيها مات الفائز الخليفة وكانت خلا فته اربع سنين واف 
العاضد ابن عمه . وفيها مات ابن منير الشاعر والقيسراني ‏ 
ولد خالد » وفيها كسر ذورالدين اافرنج ٠‏ وفيها سام شهاب الدين 
محمد بن نجم الدين البيرة » وفيها تسام ذور الدين شيزر . وفيها 
توفي صلاح الدين صاحب حمص وملك ولده ٠‏ وفيها نزلت الفدرنج 
على شيزر وسدوا أهلها وقتاوا خاقا عظيما . وكان متدولى شيزر 
مجد الدين ادو بكر بن الداية » وفيها سام ذور الدين , الى أخيه 
نصير الدين حران . 


سنة ثلا رث ودمسين وخمسمائة 


| سدولى الغز على خرا سان ونهدبوا مرو وسألوا عن ذخائر 
سنجر وفيها مات صدر الدين بن عبد | الطيف الخجندي رئيس 
أصفهان ومفتيها ٠‏ وفيها سام ذور الدين مدينة حارم وفيها خدرج 
ماك الروم الى الشام ووصل الى البيرة » وفيها تسام ماك الفارنج 
حارم ١‏ أقام عليها اثنين وعشرين يوما يحاصرها , وفيها توفي 
امير جتدار وولي ولده اسحاق : وفيها خرج الأمير تمدم الماصري 
على الصالح بن رزدك من مدينة اسدروط فأذفن اليه عسكرا فقداوه : 


مات شرف الدين بن صدقة . ووصل زين الدين علي وجمال الدين 
الى دمشق ؛ وفيها وصل نصير الدين الى قلعة جعبر نزل بالغروب 
يريد العدور وعير يعض عسكره ؛ وفيها وصلت عساكر ا سلمين الى 
خدمة ذور الدين » ووصل الىخدمته قطب الديزوعلي ك5وجك ودا ود 
ابن اردق ونزلوا بالبيرة وأرسل ذور الدين اك الروم تقررا لص لح 
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على ان يطلق ذور الدين ابن اخت ماك ١‏ افذس وثلا تين فارسا ؛ وأن 
يحمل ماك الروم الى ذور الدين ستين الف دينار وف_رجية لولو 
وسديعمائة أسيرا ومائتي دوب أطاس 0 ورحل مل كالروم : وفيها 
دسام ذور الدين من نصرة الدين حران » وفيها سام ذور ا لدين من 
اسدق بن ميارك الجتدار الرقة : 


سنة خمدس وكمسين ودخمسمائة 


فوض الامر بدمشق الى ١اقاضي‏ كمال الدين بنااشهرزوري » 
وفيها مات ا1مقدفي وكانت خلا فته ثلا ثا وعشرين سنة وشهرا . 
وخاف أ م ستنجد ؛ دم غرقت بغداد ووصل الماء الى قدلة جامع بغداد 
ودساقطت جميع العمارة وفار الماء من ١‏ ابلاليع . وفيها أ خرج قطب 
الدين صاحب اموصل سلدمان شاه من الحوس لما سمع بمدوت أخيه 
وحمل له دركا ٠‏ وسيره واستخافه على ما يريد . 


سئة ست ودم سين وخمسمائة 


فتح عبد اومن مدينة ألمرية » وقدل من ١افرنج‏ مالايحص ٠‏ وفيها 
هم الدكز بحصار بغداد فآمر ام ستنجد وزيره عون الدين ابن هييرة 
أن يكتب الى ملك الخزر بأن يخرح الى مدينة دوين الاسماة بدبيل 
فخرج وفتحها عذوة وقدل عالما من المسامين ورجمع . وفيها قتل 
ظلافع ين ؤؤدك ا أؤزدوا رهض وكانق عيب الذلوفة قد كمنك له فى 
دهليز باب ا لذهب عدة رجال من ١[سودان‏ فاخدفوا في حجرة في دهليز 
اأقصن. وردوا:. لهام :طرف احير #عذاقت: ولع رع عق لهجا شدالم 
الصالح :وخرع ركف آليه ركذن فقا ل له لحسين !لوا سسظلة اا طبلا ثم 
جاء وك . فصاح عليهم فضريه رجل منهم يعرف ب-ابن الرا عي 
ضربتين وارمي أمير يعرف بابن الزبير ذفسه عليه فمشى الس ودان 


- 360 - 


9 
على ظهره . ودخل الأمراء خلصوه فاما ركب وشدوا جراحه فتطلعت 
ست القصور رأته راكبا فقالت رحنا , فدقي لدلة ومات ودفن في دار 
الوزارة » وكانت مدة وزارته اربع سنين وست شهور وعشرة أيام ' 
وقام مقامه ولده رزدك فاما ا سدّقل بالأمر بعث وطلب العمة من اهل 
القصر فسامت اليه فخذقها بمنديل رومي قدامه ورثاه العرقلة 

بقصيدة من جملتها : 


ناعي ابن رزيك لاحييت من ناعي 

ولا درحت بآرض غير جعجاع 
أين الذي كان يدمي آل فاطمة 

دوم اللقاء ويعطى المال بالصاء 
لانجحت دكم قْ اللارض ناجحه 


ولا رعيتم يابنى الراعي 


وكانت سيرة وزارته 'حسن |اسدر . وكان فاضلا شجاعا كريما 
شاعرا ٠‏ وفيها تسام ذور الدين من سدف الدين بن مجاهد الدين 
صوكدة ونيا هد ا ميا لذون شور كووامونييها اغاؤاك لمر 
عل :عوك قاف افج عر -ا[ذواله لما مقط 1 وكا ندو ند امنيا كي 
فوصل مجد الدين ومعه عسكر حاب فكسر الفرتج ؛ وأسر ماكهم 
ابرذس آرناط ؛ وخالاص جميع ماأخذه . وام يدخل انطاكية مدن 
الفوك الا افلول, 


ل مات ذو الذون صاحب ملطية ؛ وفيها مات الخادم ا أقصي 5 


5 00 


سنة دمان وخمسين وخمسماثة 


- خريج شاور على رزديك ين الصالح فأرسل اليه عزا لدين حسام , 
فنزل على دجوه عند صلاة الظهر فلم ددق معه أحد فرجع وأما رزيك 
فانه خرج من ١لقاهرة‏ مع عمه فارس امسامين وسدف الدين حسين 
فردهما واستجار برجل من العرب يعرف بابن البيض فأنزله عنده ‏ 
ووشى به الى شاور ؛ وأن شاور »قال له,وداك قد كان لهما ليك 
ساوقة كين فما دعاك الى تساليسة الينا رامين ابن الهتكككء والي 
القاهرة ففدري هدو التدوض + وصدق شاون قف كان لهم علنعرحنين 
وصنائّع فمسكه وسامه الفلام اشاور ؛ فأحضره الى شاور فاعدقله 
عنده ودكل علية ولده ا مسمى بطيء فقتله , ثم ان ضر غام خرجح عليه 
نقالت ااؤزازة والخرحة"فن: اقاهرة ازا فاحهر ولدهظطي:الى 
ضر غام فلعب عليه في دار سعيد ١اسعداء‏ . وفيها ا ستدعى ضر غام 
الوزير أمراء مصر وأوهمهم انه يذلع عليهم وكان عدتهم ا ربعين 
أميرا فضرب رقابهم وخرب ديارهم وهتك حريدمهم . وفيها خرج 
شمس الخواص أحد أمراء الاس_كندرية طل_البا الوزارة من 
الاسكندرية وكان واليا عليها فظفر به ضر غام الوزير فأركبه جملا 
وطوف به ذم صلبه على باب زودلة وذشبه ؛ وفيها ظهر عبد المؤمن 
صاحب المغرب : وفيها راح نصرة الدين الى عند ماك |إفرنج من عند 
قليجٍ ارسلان ؛ ورجع الى أخيه ذور ا لدين مدم ود ؛ وفيها وصدل 
غازئى من :عند دور" الدين :وق هذه ااسخة دكت ل قبا وراد مدق 
دستنصر ١[شهيد‏ ذور الدين بن زذكي 


35 
سئة دسع ودم سين وخمسمائة 


عن ووجة تبه الددن ‏ شووكوة ان مهو سعقها رو يدها كرا لقيناء 
وااسلطان يومئذ ذور الدين محمود فماك مصر . وقدل ضرغام . كام 
عون شا وى مسد الدين وكاتب .هلك أفركع 'فاتاءا رسا كن غسذكرة وافدل 
الساحل فخرج أسد الدين الى دليدس فحاصرته ١!‏ افرئج ستة أشهر 
وقدل بهاسرفا! لدينبن بزانمجاهد! لدين ثم انه بحسن الادفاق وسعادة 
البخت نصر عليهم . وفي هزهالسنة 5سرت ١(ف‏ رنج لذور ا لدين على 
الدقيعة تحت حصن الاكراد بكبسه , وقتل الأمير عزيز بن مظفر 
ااكردي وجماعة من الأمراء : وفيها وصدل عسكر ا موصل فنزل على 
حارم مع ذور الدين وحاصر وا حارم ووصل نصرة ! لدين الى أخيه 
وفيها كسر عسكر ذور الدين |افرنج على حارم وقتل وأسر منهم 
ثلاثين الف اذسان وأخذ جميع ماوكهم وأخذ حارم وبانياس » وفيها 
ورد الخبر دموت عبد المؤمن وقام بعده ولده ادو يعقوب ٠»‏ وفيها توفي 
ابو طالب . وفيها شرق نصرة الدين من عند ذور الدين حردان الى 
صاحب حصن كديفا . وفيها مات جمال الدين مدمد بن علي 
الاصفهاني وهوالمعروق بالمكرم وحمل تادوته الى مكة ودفن بها, 
وفيها مات عون الدين بن هييرة . 


سنة سكين وخمسمائة 


فيها ركب شهاب الدين صاحب قلعة جعبر نص فاط الول يريد 
الشام . فأصبح بأرض دقال لها الذورة ٠‏ فخرج عليه سادق | لدين 
اكت ثااسن + بوكارهما اله هقرو عساكرة : فاتهزم وكدرك لصيف 
زَهكا عشدهكى. ورك مفة يعض التدزكماق الى ان وصدد لاوا الى 
الرصافة وأخذ معه من اهل الرصافة ذفيرا : فوصل الى قلعته وقدم 
له بكرة حصانا واكديش . وثياب عنابي 2 وفروة سنجاب » وقدم 
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كيان ليق ارق زوه انعا مة و كلمن وطليهنه قدزية 
دقال لها عكين ٠‏ ذوهيها له » ومضى سادق الدين ٠‏ وفيها دوقي نصرة 
الدين بحصن كدفا . وفيها باع ذور الدين اايردس صاحب انطاكية 
بمائة آلف دينار وخمسمائة أسيرا » وفيها دتسام ذور الدين من إينال 
دمص وسدامها الى غازي ابن أخيه وسلم الرقة الى إينال ءعوضا عن 
حمص ؛ وفيها عصى أهل الرصافة على مااك صاحب قلعة جعبر 

وكان مقدمهم سلدمان بن قطن . 


سئة أحدى وسكين ودمسدمائة 


فيها توفي سدف الدين أخو ذور الدين . وفيها توفي البزوا شي 
صاحب حران وتسامها علي كجك وفيها دتسام ذور ا لدين حمصص , 
وفيها تسلم قليج ا رسللان من ذور ا لدين بهوسنا ومرعش » وفيها 
سام ذور الدين الرقة من إينال » وفيه-ا كان ق-ران وغورت 
الاسماعيلية مذهبهم . وشربوا الخمور ؛ وا ستداواا ولادهم وشر دوا 
في شهر رمضان ليلا ونهارا ٠‏ ولدسوا الرجال منهم مقانع صفراء, 
ووكهددوا مؤناعتواء مهدو اوراس الضف قان واشسدوووا ل مد اكه 
والجوامع في قلاعهم وبطاوا الأذان والصلاة 


سئة اننتين وسكين وه سدمائة 


- فتح ذور الدين المنيطرة وأخذ منها اسارى . وفيها طلع أسد 
الديق شيركوه الى :ضار عصر + وار سل ناور كاف افرع واعطاهم 
في كل مرحلة أافي دينار . فسدق أسد الدين تعدى ذقب ادلة » ووصل 
الى الديار المصرية , واتفق عليه المصريون واافرنج . وضبطوا عليه 
الطرق فجاء رجل يعرف بابن قلاوز وساك به على وادي الغزلان الى 
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اطفيح فنزل الجيزة . وجاءت اافرنجية والمصريون الى مصر وتقاتَاوا 
اياما » ثم أن أ سد الدين بعث سربيه مع ابن بهراح الى المدلة , 
فاجدّمع عليهم العرب وبعض ءعسكر مصر ومائتا قنطارية مسن 
الفرنج . فقداوا جميع المسامين بجزيرة ابيار » وعماوا من مصر 
جسرا بمرا كب الى الجزيرة ٠‏ ورحل ! سد ا لدين الى ١افووم‏ ثم عد 
الى أن وصل الى دلجة , ثم الى بابين فتواقع الءساكر فكان اول 
النهار الفرنج فانهزم الجاوليوخطليا بن موس الى الااسكندرية » ثم 
ان الله تعالى نظر الى امسامين وفتح بالنصر من الظهر ؛ فام تزل 
الغز بالطعن والضرب في أةفية ا|فرنج والمصريين الى ١‏ اليل ؛ وقدلوا 
عالما 5ثدرا لا يحصى عدده , وغرق أكثر من ذاك وأسر مالا يحص 2 
وأخذ من الياروقية جماعة وقتال صاحب قرسارية وغيره ٠‏ وهاك 
منهم في النهر خاق دشر . 


ثم مضت الأاسرى وااقلائُع والرؤوس الى ثغر الا سكندرية حرسه 
الله فخرجوا !القائهم . وكان ذلك يوم عيد عندهم ؛ دم أن أ سد ا لدين 
سلم الى اقل تفن ايخ أخيه مببلاع انين ركية | اله عليه ووياعة 
عسكر مجرحين » واندقل العءسكر ورجع الى الصعيد » وأخذ شاور 
الفرنج ونزل على الا سكندرية يحاصرها » وكان !اوالي نجم الدين 
ابن مصال . والحاكم الأشرف اين الحباب . والفقيه ابن عون ٠.‏ 
والناظر الرشيد بن الزبير . فتشاوروا . وأحضر وا جميع القبائّل 
واتفدوا على انهام لا يسامون نزيلا لهم . ولو كان كافسرا , 
وتحسالفوا . وأخ_.رووا اله سد بيلدة والمال والميرة 


والرجال وأربعة وعشرون قوس زذبورك وغير ذلك ٠‏ وحملتهم ا لحمية 
والدين قوف شاور اليهم من خارج السور وقال : لاتفعلوا س لموا 
الفز إلي وصلاح الدين . وأخلي لكم المكس . وأعطي لكم الخمس , 
واضع عذكم الخراج ٠‏ فقالوا : معاذا لله أن نسام المس_لمين إلى 
الفرنج والاسماعيلية , هذا مالايكون أبدا وكان ابن مصال الوالي 
وابن الحباب ١لقاضي‏ لايبرحان في !اليل عند صلاح الدين . 


5 كرك 5 

وجرت أ سباب وادفق الص لح بين املك مسري وبين صب_لاح 
النين. يفون ذلع من اشنا ون + توركل إلى يعن لاك ندري + فنظيون | لى 
صلاح الدين قاعد الى جاذيه فقال الماك في أذته : سلمه إلي وأ عطيك 
كلستة كدسييق :1ل نيدان + ففتال الذاك + حافت له بالا تكرل 
والمسيح 0 وأما اسد الدين شيركوه فانه يبادر مسن قدوص إلى مصر 
فتسامها درضا من أهلها . وهدم بحصار ا أقاهرة . وكان يعض 
رجال |افرنج بها مع ابن بارزان » ؤسمع شاور بااقضية فرحل هو 
والماك قاصدينه + وخافوا من اسن 'الدين ٠‏ قاما فارقوا القاهرة رطل 
اس الدين إلى يلبوس ؛ قاذفت املك إليه صلاح النين : وارتتل قله 
من الاسكندرية في المراكب إلى عكا . ووصل إلى الشام . 


وأما شاور فيدكى أنه دخ دل إلى الاس_كندرية قبل مجيئه إلى 
القاهرة فاستدتر منهاين مصال وابن الدباب . وهدرب الزبير بدن 


ب إلا الفقيه ابن عوف ,2 فراح إلى المثارة ورجاع واالقبادّل ح وله 
ابن الزبدرء قاما ابن الزبير فإنه ذفذ اخذ من دير الماء في طريوق برقة 
من عند ا لرهبان وسيره وسير ابن الحباب إلى القاهرة إلى شاور 
فدماوا فيه أقاريه ذهيا إلى الكامل ولده فعفا عنه يعد ماضريه 5 
وأما ابن الزبير فانه بدع به , واركبه جملا وطوف به عريانا راكبا 
رقبته ورقبة ابن قلاوز , وجرث أسباب يضيق شرحها في ه ذا 
المختصر . وفي هذه ااسنة احترقت ااساعات يدمشق المحروسة . 
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ننئية تلا ث وسدكين وخمسمائة 


وفيها خرج يحيى بن الخباطءلى شاور طالبا لاوزراء من قوص فلم 
يظفر دشيء » فراح الى عند الفرنج هو وأمير يعرف باين قرجلة 


سنة أريع وسكين وخمسماثة 


ركب شهاب الدين مالك صاحب قلعة جعبر يريد الصيد , 
وكانت لدلة مطر ورعد فاقيه فردق من العرب دقال لهم بذو كلاب 
فجردوه ثلاث جراحات وقدلوا من أصحايه جماعة واخذوه وساموه 
إلى ذور الدين فدقي أياما في اسره . وتقرر بينهما دسلدم القلعة إلى 
ذور الدين وعوضه عنها سروج وباب بزاعه واورمااكب_رى »2 
والملوحية وعشرين أاق دينار . 


وفيها خرج |افرنج خذلهم | اله إلى ديار مصر فحاصر وا القاهرة 
وهجموا بابي سوأ سروا طيئًا بن شاورء واخذوا جميع من في اابلد , 
واضطر اهل مصر إلى نجدة أ سد الدين شيركوه ٠‏ فكدّدوا إليه ومذوه 
ب كلام سشرء قفخ رج وطلع ألى ديار مصر ب__كل 
عساكر اشام . وطرداافرنج عنهم ؛ دّم إن شاور عزم على قدّل أ سد 
الدين وشهاب الدين : وقطب الدين . وجميع الأمراء الكبار فاذقذ 
العاضد إلى أسد الدين رقعة فأءامه بااقضية قبدا أسد الدين بشاور 
ذقدله وماك ماكان معه . وشرفه العاضد بذلع الوزارة ٠‏ وقلده إياها 
ومكث أريعين دوما ومات رحمه اإله وماك اماك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن ايوب رحمه الله ٠‏ وفيها كانت وفاة أسد الدين في الثاني 
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ولدشونن هذ حمادى! لخره تددعت اللسدة يعد اللة فسان دق 
شهر أيار كثرت الرياح والأاهوية والغدوم بإردل وظهر في هذا الغيم 
ثنين عظدم أ سدود . وكان دبقرب من الأارض »2 قم يرتفاع ولام تدرك 
حقدقته من الضباب ؛ وام تزل الرياح تطرده إلى بحيرة أرمية مسن 
ذورة أذرييجان فهاك هناك . 


سنة خمدس وسدين وخمسمائة 


نزل الفرنج على دمياط في البر والبحر . وغرق في تاك السنة 
تاكن الضريينخ ق بحيرة الا مدوم «.وهلك | عكدرها وعاقة القددد 
سعادتهم . وفيها كانت سا.نة |[ثلاث دمصر ؛ وفيه ا زازات حلب 
وبعابك وخريتا وهاك فيهما عاام عظدم . حسب من مات تحت ١‏ اردم 
بداب فكان مقداره آحد عشر [آاف من كهل وشسيخ وص-بي وام-_رآة 
كردي '#وادهدو يوذل لكان المطال على دعا د هماقا لا معدرف له 
منتهى ودامت مرات ٠‏ وفيها بطل الأذان بحي على خير العمل مسن 


سنة سيك وسدين وخمسمائة 


- كانت كسرة الس ودان ؛ وقتدل منهام خاق كثير , واخدرج 
الباقون من القاهرة . وكتب الماك الناصر صلاح الدين إلى ولاة 
الحرب أن يقتلوا كل | سود تقع العين عليه في جميع الاءمال فقتاوا 
من وجدوه . وفيها ابتدأا صلاح الدين ببناء سور القاهرة . وفيها 
ظهر ملك الخزر ففتح دوين وقتل من الهس امين شلاثين الف ذفر , 
وفيها توفي الس تنجد وكانت خلا فته اح_دى عشر سنة , وجاس 
الملستضىء ديغداد . 
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قطعت خطية العاضد بمصر » وخطب المستصء العبياسي دوم 
الجمعة مستهل المحرم وكان الخطيب الشريف العباسي المعروف بأبي 
الدلاللات . وفيها دوقي العاضد آخر خافاء المصريين وعمره احصدى 
وعشرين سنة إلا عشرة أيام . ومدة ولايته إحدى عشرة سسنة 
وخمسة أشهر وثظلاثا وعشرين دوما وا سب دولى اماك التاصر صلاح 
الدين على ١لقصور‏ . واستخرج ذخائرهم ظاهرا وباطنا . وفيهسا 
اذكسفت ااشمس ؟5سوفا كليا حتى ظهرت النجوم . 


قبض صلاح الدين على جماعة من اهفل مصر ٠‏ وكاذوا قد 
كاتدوا الفرنج حتى يطلءوا إلى مصر . وضمنذوا لهم أموالا عظدمة , 
وكتدوا خطوطهم بذاك وقالوا لنجم الدين بن مصال : كن أنت 
الوزير . فقال لهم : نعم » وجاء أعام ا لس لطان بااقضية ٠‏ وذكر 
جماعة منهم زين الدولة شير ماأحد الدعاة والقاضي العوروس ' 
وضياء الدين بن كامل : وعمارة ا اشاعر ا لدمني والأقاضي عبد 
الصمد عام ا لدين ومصطنع اماك نجاح ٠‏ وقاضي القضأة عيد القوي 
والمنجم النصراني قال لهم أندم تماكون بعد سبعين دوما , فتقدم 
السلطان صلاح الدين دقدّل ا لجميم . وصابهم بين ا لقصرين ؛ وسوق 
القاهرة . والشردف الجلدس وابن عبد القوي قتلا تحت الدقوية . 


وفيها حاصر الماك الناصر صلاح ا لدين الكرك ٠.‏ ورحدل عنها وأم 
يأخذها : وفيها ماك ذور الدين مدم ود مرعش . وفيها ولد الماك 
العزيز عثمان ين دوسف بن أدوب رحمه الله . وفيها فتاح سمس 
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الدولة دوراذشاه ابردم من بلاد الذوبة . . وفتحت برقة وسنترية 
وجدل ذنفوسه بعساكر اإشام على يد قرا قوش التق وي وفدتحت 
قفصة على يد ابراهدم » وفتح اليمن على يد شمس الدولة . 


وفيها مات فخر الدين صاحب حصن كدفا بسن دا ود وولى يعده 
ولده دور الدين . وفيها كانت وقعت |!5اما نمع ملبيح ين لاون ف 5كسر 
الكلمان وقدل ١‏ كثر جدشه . 


مات نجم الدين أدوب أدبو صلاح الدين بمصر دوم الأريعساء , 
تاسوءقي فى الححة من اأسنة وها عات دور الليخ مسد ون ني 
زذكي في نصف شوال . وفيها ظهر رجل مغربي بضيعة من أعمال 
دمشق دقال لها مشغرا ادعى الذبوة ٠‏ وقلب رؤوسهم . وعصوا على 
دمشق » وأرسل اليهم عسكرا من دمشق عاد بعضهم مج رحين وام 
يظفروا به لأنهم في وعر جدبل وملك١[سلطان‏ صلاح الدين دمدشق . 
وسار شمس الدولة الماك المعظم بن أدوب إلى الدمن وفتحه في هذه 
السثة . 


سكة سددعين وكخمسما نه 


ملك صلاح الدين دمشق في مستهل ربيع ا لآخار 7 وملك حمص 
3"الدشر الأخير سنن شهيان .+ وملك بعلب كاف العشر الأ ول من 
رمضان . وفيها أرسل صلاح الدين رس ولا إلى الذي ادعى ١‏ لنبوة 
فوحده عند ابن الؤقيه بن عيدد الدمش قفي 2 فحجبه 0 وكان دشر 
المحال فخاف من الاك الناصر فهرب إلى حلب ٠‏ وفيها ناف وق ا لكنز 
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بصعيد مصر دقرية تعرف بطود . فخري إليه الماك العادل سدف الدين 
أدبو دكر فقدله بالمدينة المذكورة بطود وجميع من كان معه . وفيها 
خرجت مراكب من ص قلية فحاصرت الاس_كندرية » وكان الظافار 
المسامين ٠‏ وقداوا عالما كثيرا » وام ينج منهم إلا ااقليل . وقتال 
ابن ابصار ولاغير . وفيها قدّل قديم بالا سكندرية وكان يعرف شيئا 
من عام ااسدمياء ا ستمال به جماعة من أهل ١اثفر‏ وفيها خرح أبو 
إلفضل ابن الدذشاب بحلب ؛ وهم بحصار !لقلعة مستهل المحرم , 
واجتمع إليه الدلبدون ثم خذاوة وتفرةوا عنه فأخذه الماك الصالح 
اسماعيل بن ذور الدين بالأمان وقتله بالقلعة . وقيها ص لب ذور 
الدين دوراذشاه بن أدوب لعبد الذبي بن مهدى بن علي صاحب ٠‏ 
الدمن . وفيها ظهر ا ؤيد من خرا سان إلى .طبرستان فخرب جرجان 
واسترابان ومدشا والميزوان ومدينة الماك ساوه ٠‏ واحرق هذه 
المدن . وقدل داق لايحصى عددهم ورجع ٠‏ وقدل ماك طيرستان ونهب 
خزائكة ٠‏ وفيها كس امنلاع :ا لدين العشكن ا وهلي علن ابل 
السلطان . وأاخذالتاس من الكسب مالا يحصى قرمتده وكانت 
المواصلة احد وعشرين إلف فارس. 


سنة إحدى وسسددعين وخمسمائة 


كسدفت الشمس حتى شوهدت |!كواكب . وفي ذلك الوم ظهر 
رجل دكفرند من أعمال حلب ادعى النبوة ٠‏ وه والذي اندذقل مسن 
مشغرا . فخرح اليه سعد الدين كمشتكين الخادم ببعض عسكر حلب 
فقّل , وقتل معه ثلا ثين 1ف اذسان ٠‏ ونهب | أبلد وا ستغنى جماعة . 
وفيها قل سيف الدولة لناشر بن هلال صاحب عدن . وفيها قفر 
الاسماعيلية على صلاح الدين وهو يحاصر اعزاز ونجاه الله منهم , 
وقتل الا سماعيلية صاحب بوقيدس شهوة بالسلطان . وفيها قت 
نجم الدين بن مذكلان قدله الاس_ماعيلية في ذاك الدوم . وفيها 5سر 
صلاح الدين اسدف الدين مودود صاحب الموصل كسرة ثانية ونهسب 


01 الموسوعة الشامية م15 ج١١‏ 


6593752 
عسكره . وفيها خرج المؤيد من خرا سان يريد خ وارزم يحاصرها 
فوصل من ا1فازة إلى حد خ وا رزم في طلب الماء » فأوقع يهم 
وكسرهم ٠‏ وظفر بالمؤيد في ثلاث مائة مملوك وحمل رأسه على رمح 
وطدف به في ولاية خوارزم : وفيها مات نجم الدين بن حسام الدين 
إن ادلغازي بن اردق .وفيها عصى دليج صاحب تل خالد على املك 
الصالح اسماعيل وارسل إليه عسكر حلب ففتحها بالأمان . وفيها 
تسام اعزاز من شهاب الدين الجفنية . وفيها وصل !ا لفرنج إلى داريا 
وصحيتهم دوسف التاجي وأحرةوا جامع داريا وأخذوا بابه . وفي 
ذلك الدوم قل امام الدكة لاغير . ورحلوا مسن دومهم واحرةوا 
الحرجلة ومضوا . وفيها قد لالأمير صددق بن ج هو قدله ابن 
أخيه . وماك بعده بصرى وصرخد شهورا 2 فكاتيه شمس الدولة 
توراذشاة بن نجم الدين أدوب وحاف له على زسخة كتبها قاضي 
بصرى مندقضة ؛ وكان قليل العلم ٠‏ وتزل إلى دمش 3ق فقمسم__كه 
وعوضه عنها بعشرين ضيعة من أعمال دمشق وأقامت معه شهورا . 


سنة | ثنتين وسدبعين وخمسمائة 


مات شهاب الدين بن ااشهرزوري بدمشق . ومات الركن 
اتادك االسلطان 0 وفيها مات ١اسلطان‏ طغريل بن مسدوود 2 وفيها 
قتل ال سماعيلية شهاب الدين آبا صالح بن العجمي بدلب في باب 
الجامع : وفيها 5سرت الفرنج لشمس الدولة تورادشاه يبن أيوب 
على بعلدك 0 وأسروا جماعة من الامراء مذل ابن سلار وغيره : 


- هبت ريح شديدة ببلاد ا!قبجق وصدلت إلى تفليس . شم إلى 
همذان وأصفهان وأكشر يلاد كرمان 0 فأحرقتاابدوت الضعدفة 2 
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وقدلت الغذم والدقر والخيل ورئي رجل في دهستان خزري عليه زيهم 
زعم أنه كان البارحة في بلاد الخزر ومعه خيل يرعافا فهبت ريح 
حملته ورمت به في دهاستان ولايعام ماكان منه ولايدري كموالمساقة 
الإاأنه بالدقريب ندو من خدمسة عشر دوما : 


سنة أربع وسديعين وكّمسدمائة 


قران زحل والرمريخ في السرطان . ومات الس تضيء » وكانت 
خلافكه ذمان. سدين وسيعة اشهر واياقا + وذاف الثاضر :وليف 
وسرت الفرنج صلاح الدين على رملة وأسر وا الفقيه عدسى | [كردي : 
وفيها قدل الوزير أدو نصر بن العطار وكان حذبلي المذهب . 


سئة كمس وسدديعين وخمسسدمائة 


فتح قصريءعةوب بااسدف. وكسرت ![إفرنج . واخذت أبطالهم 
وقدل منهم خاق كثيرة وفيها قدل الهذفري وستون فارسا من 
الخيالة . 


توفي شمس الدولة توراذشاه مستهل صفر بالا سكندرية وقبار 
بها . وفيها نافقت لدم بالبحيرة ؛ فخرج اليهم ادو الهيجاء | اسمين 
فكشرهم نصف النهار , وكاذوا في ستين الف فارس وادو الهيجاء في 
أافين ٠‏ وبيع كل خمس جمال بدينار : وكل خمسسين راس غذم 
بدينار . وفيها بنيت قلعة القاهرة . وفيها ولد الماك!اكامل محمد بن 
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ابي دكر في مستهل جمادى الأولى بالقاهرة . وفيها مات الصالح 
اسماعيل بن ذور الدين مدم ود بن زذكي ٠‏ وفيها ناف_ق خلدك 
الشهابي فخرج إليه قرا قوش وأدو الهيجاء السمين فأخذاه سليما . 


سنة ديع وسددعين وم سدمائة 


وفيها سام عماد الدين قلعة حلب من أخيه عز الدين ٠‏ وفيها 
مات الخطيب بدلب ال مسمى بها شم وه و مصذدف كتاب االحسن 
الدفي . وفيها خرح الماك محمد الفوري إلى الهند وعدة عسكره 
ثلا ثمائة 1ف وتسعين سدوى الرجالة . ولي صحيته أربعمائة فدل , 
ففتح من بلاد الهند عدة مدن . وفيها طلعت ١1افرنج‏ على اديلة وعمرت 
مراكب وشواني وركدوا بحر !!قلزم وقطهوا البحر 2 فوصاوا إلى 
عيذاب متاخم جدة فأخذوا عدة مراكب موسقة بهارا ويضائع 
وتجارا. وقدلوا من أهل عيذاب جماعة ؛ ومن الذواتية لأنهسام 
ماتدققوا أنهم فرنج لأنهم ام دعهدوا مدل هذه ااقضية »: ولم يس مع 
بمدلها , فدِلغ ذاك١اسلطان‏ فجهز أسطول الم سامين ؛ وعمدره 
باليها نوا اعد وجول دقامه الحامي شاع لكين الولو قم ودرا 
المركب من اإسويس وقصدوهم في البحر ؛ فصادفوهم في ميناء 
( رادم )يأرض الحدوراء فقاتاوهم قتالا شديدا ٠‏ ونزلوا من امراكب 
وطلعوا الى البر ذالم دفلت من العدو أحد واحتاط ال مس لمون عليهم 
وعادوا بهم الى عيذاب ؛ ووصاوا بهم الى قوص ثم الى مصر وكان 
لوصولهم دوم عظيم وفتح مبين فلو والعياذ بااله ساموا يما معهام 
كاذوا يفتخرون الى الابد ؛ وكان العدو خذله ١‏ اله عزم على مقصد 
لخر فما ا وصملة :! إلة الية فاله الدفد واللكة". 


وقنها لهو بالدربية ا علداتاحية كمرف بالاعزسةاشرييا سين لجل 


معجزة وأن ماءها دبرىي من العال 0 وقصدها الناس مسن دل مدكان 
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وعمل عليها سدوق وركز عسكر 2 ولم دكن زاك الى ذكر ليآن عقاول 
الجند ضصعرفة 


سدمة مان وتيديعسن وخمسمائة 


- نزل صلاح الدين رحمه اإله الى ااشام وحمل تابوت شدمس 
الدولة ورا ذشاه أخيه وقبره بدمشق وعبر!افراه دم إلى الجزيرة , 
ففتح سروج , والرها . حران ؛ والرقة , والبيرة . وسنجار , 
ونصيبين . 


ؤكاتن عن الدين صاجى الول اشناة ارمخ + فجمع العساف , 
وقصد صلاح الدين » فوصل إلى ماردين ومكث شهورا لا دقدم الى 
صلاح الدين ٠‏ دم إنه اجدمع مع عز الدين بقلعة ماردين , وكان 
ماعنا 05 الاتسكى "ونا كر علا م الدين | ل شواى :اوكا زرنفحا ذه 
منهم ٠‏ دم أن شاه أرمن ؛ وعز الدين ٠‏ وقطب الدين صاحب ماردين 
اكذلفوا .+ افحاضيز مازديي كوول إلى امدففتسها واعنناها لدو 
الدسن اين افك لدي وكا عاضر اللوصال زلن دسكزراعانهيا . 
وفيها فتح عز الدين ددبوريه بااسوف وحيدرس جلدك 


وفيها عدى أبو يءةوب إلى الأنداس فنزل على شنتريه يحاصرها 
وعدة عسكره مائتا أاف وستون ألفا 2 فخامر عليه وزيره ابن 
الثااقى وقال الموحدين قد قال امير ال وين وورد وو تومل كدر 
العسكر . ويعث إلى ملك اافرنج ابن الددك ٠»‏ وقال له قمأخ رج 
عليه فما دقي عنده أحد . فلم دشعر أ بو يعق وب إلا وهو في أناس 
قلائل وخرج الماك وكسره ؛ وقتل خاقا كثيرا .من المسامين ٠‏ وطعن 
أدبو يعقوب :٠‏ ووصل عسكره بعد دومين ومات وقام بعده أ بو دوس اف 
ولده . وفيها بلغ الماك الناصر صلاح الدين ١‏ ن ١افقيه‏ ابن ابي العدرش 
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الحذفي صذف كتاياا سماه الذوري في شرح القدوري ٠‏ وذكر فيه 
ضهان السكيك: ااخافعن جما يدهن ذكره :فطلب" ا اسلطان منه 
الكفان. انكو 48 ازازلة حداقه اف ما هدر علد لكا دووف واحضير 
الكتاب فآمرالسلطان صلاح الدين يغسله يجامع دمدشق دوم 
الجمعة . واذكر على اين أبي العرش . فسال فيهاافقهاء فعفي 
عته . 


سنئة دسسع وسددعين وم سدمائة 


ماك صلاح الدين رحمه الله حلبوقدل أخوه تاج اىم[وك بورى يسهه 
ذشاب وقع عليه . ونزل عماد الدين من قلعة حلب في العشرين من 
ربيع الأول ودسام عماد الدين سنجار والخادور عوضا عنها . وفيها 
مضى صلاح الدين على ١اكرك‏ فحاصره وكتب لتقي الدين عمر بن 
شاهذشاه أخيه عهدا إلى مصر »2 وكتب عهدا سيف الا سلا م إلى 
الدمن . واستدعى أخاه الم!كالعادل سرف الدين أيا دكر من مصر 
فأقطعه حلب . وفيها ظهر بضيعة مصر تعرف بدوصير ا (سدر متاخم 
مصر |إقددمة دديت هرمس ااثاني فتحهالق_اضي النظ سام بسن 
الشهرزوري ٠‏ وأخرح منه أشياء من جملتها كباش وضدفادع يازهر 
وقواردر دهنج وفلوس نحاس وقيها فضة وأصنام نحاس وموتى 
تناهز خمسة ألاف ذفس من رجل وامرأة وأ كقفانهم سالة ام تدلى »: 
وغلبهم السافي على الباقي فلم يصلوا إليه . وأقول إن الملطالب 
مدائن وقرى بعظيم الرمل والتراب ٠‏ ودكون فيها خبايا وغيرها 
فدوجد بعد حين من الدهر , فيقال صدبنا مطالب وكذاك ١‏ لكرمياء إذما 
هي زغل :2 وعند جميع أهل العام أن ا لذهب معادن ٠‏ وفيها توفي تاجح 
الملوك بن أدوب . 


-376- 


1ت 


فيها فتح سدف الدولة فدوحات بالدمن . ووقع بين الكرد وا لترك 
وقدل بينهم عاآم عظيم , وكانت الغلبة الترك ‏ وفيها مات اافقية ابو 
الطاهر بن ءعوف ؛. مدرس الا سكندرية ( وكان ) مالكي المذهب كبير 
في العلماء . وفيها أذفذ تقي الدين اين أخي صلاح الدين أحد كتابه 
يعرف بالرضى اين سلام إلى بحيرة اللاس_كندرية لوسير اردفاعها 
فمضى » وكتب شيئًا لايجب من المظاام ٠‏ وضرائب قد بطلت فلما 
عاد . فعند وصوله إلى معدية صاو . وضعت بغلته يدها في المعدية ٠‏ 
وصاعقة قد نزلت عليها فأحرقت البفلة والخرج الذي فيه الرقائع . 
وسام الرجل بمشيئة الله تعالى » وهذا أمر عجيب . 


مات الفقيه علاء الدين الكاساني , امام الحذفية بدلب . 
سنة اثنتين ودمانين وخمسمائة 


عبر صلاح الدين اافرات . وحاصر ا موصل وضادقها » وام 
دقكحها: ١.‏ واتتطع الصدلع بينة وبوخ طناحيهااغز ا لدين. :مات تناه 
أرمن وقطب الدين صاحب ماردين ٠‏ ومات ذور الدين صاحب آأمد 
ابن فخر الدين .واخدافت ديار بكر والجزيرة ٠‏ ووقع خاف كثير بين 
العتالم »وبين التدرك والكرد »جويين امس اميق :وا افسدويع: + وبين 
الاسماعيلية والبذوية وقدل بينهم عاام عظيم بااباب والبارة مسن 
أعهال لد وقدل لق هذه ا سدق كاف احناين الهم والا يدن 


عرية . 
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وفيها فتح صلاح الدين ميارفاقين وقتل عليها عاام كثير . ومات 
من الأمراء ا مشهورين مثل ناصر الدين بن أسد الدين صاحب حمص 
وقدلت الا سماعيلية لابين ندسان . ومات محم ود بن ادالدي وهو 
شمن المأوك صاحب: اه لان صلاع الديق اخذ امك مثة 4 ومتاانها 
إلى ذور الدين فأخرج صاحبها منها بجميع ماله فمضى إلى ملك 
الروم ومعه وزيره ابن نوسان (فقدل ابن نوسان ) ومسات صساحبها 
شدس الملوك | بن ادللدي ين امرا شيم 


وفي هذه |إسنة كان المنجمون قد أرجذوا في سائر الارض بأن 
دكتر الهواء ويهاك الذلق . ويخرب ماعلى وجه الأرض ولاينجو الا 
من يأوي إلى مغارات . حتى أن قلج أرسلان سلطان الروم والأارمن 
عمل مغارات وسروبا تحت الأارض ؛ وسقفها بالأخشاب وأاحرز 
فيها القوتٌ ٠‏ وكذاك في عامة ملكة , وا شتد الارجاف. وكان بدمشق 
رجل دقال له عباس الطبيب عمل له مفارة بجدل قاسيون وأودعها 
جميع ما يحتاح اليه . وعزم داك ا لليلة بأن يبيت هو وعياله , فبعءث 
إليه الصفي بن القابض وأخذ منه مفتاح المغارة , وقال : ماتسلم 
أنت ويهاك جميع الناس يكون اك اسوة بن في دمشق فبات تاك 
اللدلةق هع طويلت وام تكيعاي ذاك الليلة خرن اليقنة إلا يب كود 
االوواة حش اذى الذانين ١‏ اعت ٠‏ وقنها تشاع اصبلاح الدين. شور ز ون 
والبوازيج » وفيها نزل الماك العادل سيف الدين ابو بكر بن 
أدوب من قلعة حلب وتسامها منه الماك الظاهر ابن اخيه وفيها مضى 
الماك العادل الى مصر ؛ وفيها مات سعد الدين بن معين الدين . 


نشيدة ثلا ث وذمانين وخمسمائة 


-اتدفق طالعها العقرب ٠‏ وفيها خرج الماك الناصر صلاح الدين 
دوسدف بن ايوب رحدمه ١‏ اله دعساكر المسامين من أهل محسر والشام 
والجزيرة وديار دكر والموصل . وكان زحل والمشتري ف الميزان ففتح 
مدينة طيرية عدوة وذاك دوم الخذميورس ثالث وعشرين ربيع اا لآخار 8 
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وكسر جميع اافرنج على تل حطين ٠‏ وقتل من الفرنج عالما لايحصص 
وأسر ماكهم الأعظم . وسائر ماوكها . وأمراءهم . وأسر منهم 
مايزيد على العشرين افا » ثم سار من بعد قدتلهم واخذهم الى مدينة 
عكا فدسامها دوم الجمعة مستهل جمادى الأولى . ثم شرع في طلب 
بلاد الفرنج ٠‏ فتسام قوسارية , وحدفا ., ويافا, وارس_وفء, 
وتبنين , وهونين ؛ والناصرة ؛ وا سكندرية . وبوسان ؛: والفولة , 
وصذورية ٠‏ وجميع تلك البلاد , ثم سار الى مديئة صيدا فتسالمها 
بعد حصارها يوم الأربعاء ثامن وعشرين جمادى الأولى ثم تسلم 
جبدل في جمادى الآخر ومايليها . دم رجع وسار إلى عسقلان فقاتلها 
قتالا شديدا , م كسفت الشمس يوم الجمعة ثامن وعشرين جمادى 
الآخرة كسوفا كليا . حتى أظام الجو , وشوهدت الكوا كب . ثم فتح 
عس قلان يوم السبت , ثم تس ام غزة . والداروم . والرملة ٠‏ 

000 


ثم سار منها إلى البيت المقدس فتسامها بعد قتاله إياها أياما 
قلادل , اتفق تسلدم البيتامقدس آخرها دوم الجمعة سادس عشر 
رجب . وهو ثاني تشرين الأول سنة أاف واريءعم_اثة وتسع 
وعشرين » والطالع الدمل »: وقتل عز الدين صاحب سر وج واسدقر 
بين صلاح الدين وبين الفرنج شراء أرواحهم , وأن يز نالرجل 
عشرة دنانير: ومن ام دقدر على شراء دفسه دوخذ جميعهم أسارى ٠‏ 
وخلصى في هذه !اسنة من أسارى امسامين اللين كاذوافي أسراافرنج 
في هذه البلاد التي فتحت ءشرة آلاف نفس ممن كان له في الاسر 
الاسنة والءشرة والعشرين وكان الذي قبض من !1فاداة ثلا ثمائة ألف 
ديذار مصرية ٠‏ وفيها دوجه قرا قوش مماوك تقي الدين إلى بلاد 
المغرب واستولى على بلاد قيروان ٠‏ والتقاه ابن عبد المؤْمن صاحب 
المغرب بظاهر مدينة توذس ٠‏ وكسره قرا قوش دومالجمعة سادس 
عشر ربيع الأول . واستولى على البلاد ٠‏ وخطب فيها لصلاح ا لدين 
دوسف بن أدوب ثم رجع ابن عبد المؤمن مفلولا فجمعاطر فه ؛ 
وحدشد خاقا لايخصى عدده » ورجع إلى قراةوش في هزهالسنة 
فكسره , واذفض عنه جيشه ؛ ومضى قرا قوش فارا هاربا في البرية . 
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لدين االه أدو العياس أدمد 8 


كسر صلاح الدين (الفرنج) على تل حطين يوم السدبت رابع 
عشرين ربيع الأول . وفتح عكا بتاريخ دوم الخمرس مستهل جمادى 
الأولى ٠‏ وفتح في هذه ااسنة حدفا وقدسارية » وصفورية والناصرة 
ودبئين وبدروت وعسقلان وغزة والداروم وبيت جيريل والنطرون 2 
وتل الصافية ؛ وتل الجزر ٠‏ وفتح البيت المقدس يوم الجمعة السابع 
والعشرين من رجب من هذه ا[إسنة . 


يقة أربع ودمانين ومسسدمائة 


وفيها خرج صلاح ا لدين مستهل جمادى الآخدرة وخرب 
مدينة انطرسوس ٠‏ وفتح جدلة واللاذقية ٠‏ وفتح حصن صهوون » 
وحصن بكاس » وقلهة ١اسرمائية ٠‏ وحصن شغر ؛ وحصن برزية 
عذوة ٠‏ وقتل مقاتلته وسبى ذراريهم ٠‏ وفتح دروساك ؛ وحصن 
بغرا س ودسام ١‏ !كرك بعد حصاره ومقفاتلته أ شد ! اقتال : وكان 
يعض كر :صلاع الدين تازلا من منة منة «:وفيها اماع عدف : 
وذوكب دعد ااقتال 0 وفيها أطاق الماك الناصر صاحب عس_ قلان 2 
وفيها صالح البرذس صاحب أنطاكية على أن يطلق كلأ سير 
بأنطاكية ٠‏ وكان عدتهم ألف أ سير , وفيها مات شجاع الدين عرسى 
اين بلا شو والي قلعة حلب ؛ وولي بعده أمير جندار ١‏ ماك الظاهر ١‏ سمه 
محمد . 
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سنة خمس وثمانين وخمسمائة 


ظهرت الفرنج في الشام بحرا وبرا 8 وحاصر وا عكا ,2 وكان 
نزولهم عليها مستهول رجب وااقمر بالداو ٠‏ فاما علم صلاح الدين زذاك 
دقاتاوتهم من عكا ,2 و لعساكر مع السلطان دقاتاونهم من برا مسن 
وراء خنادقهم : 


ثم انهم اجدمعوا دوم الأريعاء العءشرين مسن شهبان وخ رجوا 
بكليتهم إلى المسامين : والمسامون دومئذ على غرة ١‏ قوصاوا إلى 
خيمة صلاح الدين » فقدّاوا من كان حول | اسرادق » ثم نهدبوا سوق 
العسكر , وقدلوا من لدةوا به » وقتل في زاك الدوم ابن رواحه 
الشاعر الدموي والمكبس » وظذوا أنهم قد ظفروا » ثم رجع صلاح 
الدين . وجمع العسكر فهزموهم وقتاوا منهم خاقا عظيما , وأمدر 
صلاح الدين أن يحصوا ١اقتلى‏ فدسب عدتهم » فكاذوا أريعة آلاف 
وسبعمائة وستين ذقرا » وام دفقد من ا لمسامين إلا ااقليل . وفيها 
تسلام الشودبك بعد أن كان دعض العسكر يحاصره مدة سنة . وقيها 
دوقي الفقيه عر ببى لدلة ا أثلا ثاء تأ سع ذي ااقعدة منها. 


هذا والفرتج مقرمين على عكا يحاصر ونها برا وبحسرا » 
وااسلطان دقاتلهم كما ذكرنا من وراء خنادقهم صباحا ومدساء , 
وفيها دسلم صلاح الدين شقدف أرذون . وفيها قدلا بن قريش اللوقع 
المصري قتدله ابو الفضل بن خليل الدمشقي . وكان الفرنج خذلهم 
الله قد نصبوا ابرجة خشب ومناجيق , ودبابات ٠‏ وذقبوا سور 
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عكا . وأصبح المسامون على الهلاك ؛ ثم نصرهم الله . فأحرةوا 
مناجدقهم وآلاتهم الخشب وذاك دومااسبت الءشرين من شهر ربيع 
الأول ؛ دم خرح امسامون عقيب الحريق وقدلوا منهم خاقا عظيما »2 
ونهدوا من خدمهم ماقدروا عليه . وأخذت ااشواني في البحر . 


وفي هذه 1اسنة طلع ملك الألمان على قسطنطينية ؛ ثم إلى بلاد 
قليج أرسلان ٠‏ فمذعهم قطب الدين بن قليج أرسلان وضرب معهسم 
مضافا فيزدوة ) وهجدها قدونية + وتيكوفا قداو منهه] خاقيا 
لايحصى عدده حتى أنهم أخذوا الذنساء من الحمامات . كم رحاوا 
عنها فهاك ماك أمان في الطريق ٠‏ وقام مقامه ولده ‏ ووصلوا مدينة 
أنطاكية وهم نحو من ماثة أ!ف اذسان . ومضص_ وا إلى عكا 
وخرجوا إلى محاربة صلاح الدين دوم الأربعاء العشرين من جمادى 
الآخرة .وهجموا خياءمالماك العادل أخي صلاح الدين » ثم ترا جع 
المسامون عليهم من كل جانب فردوهم ؛ وقد قدل منهم خاقا كثيرا » 
حتى طدق وجه الأارض القدلى بالدم ٠‏ فأمر صلاح الدين ياحصاء 
المقدولين مناافرنج 2 فكازوا إثنا عشر أافا , وكان عدد النين 
خرجوا !لقتال من !افرنج اثنين وستين الفا . 


لم بوسلة اق هم السنة حميه داوف الاترخسة و البعن ردقه 
لاع" الوق كتوق اككرتهم برككدرة عد هدس تفصورن حدر 
وقرسارية . وحدفا » ويافا » وصيدا . وجبدل ٠‏ وأرسوف وسائر بلاد 
الاسادل على شدفة ا ليحر ماخلا .عسثلان. : 


وذكر أن االفرنج الذين اجتمءوا على حصار عكا في الير واليحر 
كانت عدتهم مائتي ألآف وأربعين ألفا مع قلة خيلهم . 


أخذت السفينة التي أرسلها صلاح الدين . وكان قداوسقها 
بالمال والرجال والعدد والميرة » فصادفها عشرون شينيا الفرتج 
فقاتاوها قتالا شديدا وتيقن المسامون الفلبة فغلبته م الحمية وكبار 
الذفوس ٠‏ فنزا منهم رجل حلبي يقال له غلامابن ش ةودق بقادوم 
فخسفها فغرق من كان فيها جميعهم إلى رحمة الله . 


دم ضعفت عكا من الذخيرة والرجال وأ كثروا | اقتال . وهجمتها 
الفرنج دوم الخميس سادس عشر جمادى بالناجدق من كل جهة . 
وفتح فيها مواضع عدة حتى خربت وصارت مث لا لط ريق » فغلب 
الأسادوة > وظليوا الأنان وأهتها ١‏ افرتع ووم اللدمعة سايم عقر 
جمادى الآخرة بالأمان » دم غدروا بهم وقتاوهم من أآخ رهم » ولم 
مام متهم ]9آلقلل + إوقدزوا الممافين يوم الللاقاء سايم وعشرين 
رجب رحمهم !اله , وأسر بهاء الدين قراقوش ؛. وسدف الدين علي 
الماشطوب وابن باردك ؛ وجماعة من الأمراء ال مشهورين , وقتل بها 
قبل فتحها شمس الدين جو ين زكريا ابسن اخت أبي الهيجساء 
السمين رحمه الله . وذكروا أن عدة من كان داخل عكا من ام سامين 
سوى من خرج في المراكب خمسة آلاف وسيعمائة 


وطلب ١افرئج‏ عسقلان ؛ والسلطان معارضهم في الطدريق إلى 
حيفا , ثم إلى قيسارية . ثم إلى أرسوف ء ثم إلى يافا . ثم الدقوا 
مع ااسلطان دومااسبت النصف من شعبان على يافا ٠2‏ وقدل منهم 
وسارااسلطان إلى مدينة عسقلان وخربها وخرب غزة ؛ والداروم » 
ورد الرجال والعدة والذخيرة التي كانت بعسقلان إلى بيت امقدس . 

وفيها ارسل إلى سليمان بن جندر أن يخرب حصن بغرا س ٠»‏ 
فخرب بعضه قبادر ابن لاون فرحله عنه واخذه بلا تعب . 
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وفيها مات محيي الدين ابن ١‏ [اشهرزوري قاضي الموصل . وكان 
كزيس ذاه روعي الله 


وفيها ظهر بجدبل سمعان من أ عمال حلب بضيعة تعرف ب كفرتين 
امراة لها كلام دقدق في شرع الاسلام ٠‏ وحدس قفوي » بحيث انها 
تعام ا!قاصد لها في أي شيء جاء , ويعث الماك الظاهر صاحب حلب 
إليها ضياء الدين ابن دهن الخصا , ودكلم معها فرأى معها شيئًا 


عجيبا . 


وفيها مات شرف الدين ابن عصر ون قاضي دمشق وكان في الأريعة 
مذاهب أوحد عضرهة » وفيها دوقي علاء الدين ابو بكر | لكا ساني 


وفيها ذكر رجل منجم يعرف بابن ا أسذباطي لقوم من السودان » 
واكتصايدة أذكم ددرن ينان عه من الغاؤ :ل اللدلة .| افلاننة بعد 
دشا الأول قلت و سيوع وا ينتيدف اذ وا رس قظله 12 ددعي وا 
بحارة تعرف بالهلا لية وشارع ااقاهرة » وشربوا المزر » وخ رجوا 
بعد العشاء . ودذاوا باب زويلة . وأخذوا العدة التي كانت عليه وهم 
يصيحون يا أل علي » يا آل علي : فوصاوا إلى السدوفيين فأسروا 
الدكا كينيين وأخذوا منها عدة , وأدّوا إلى خزانة البذود ليخ رجوا 
منها | افرنج لدستهيذوا بهم » فركب الأمير يدر ا لدين موسدك يعسكره 
المافدق لهم اهز بودشك | لدع وجفاعة مدهيم مه ا نام كدزوا تست 
الفري 


وفيها دسام دقي الدين ابن أخو صلاح الدين : الرها , 
وسمرساط , والسويدا . وبهض بلاد أخلاط وكسر يكدتمر صاحب 
أخلاط » وملك من بلاده عدة حصون ؛ وقصد منازكرد فحاصرها 
ثلاثة أشهر » وتوف فيها يوم الجمعة سابع عشر رمضان » ودمل 
الى ميارفارقين وقبر بها . وفيها مات قزل صاحب بلاد خرا سان , 
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وماك ابن أخيه . وفيها دتسام الماك الظاهر غازي صاحب دلب 
بهسنا . وكسون . وقلعة جعبر . وفيها توفي الشريف اب والمكارم 
حمزة بن زهرة بحلب مصذف كتاب العتبة في مذهب الامامية » وفيها 
توفي ابن عمه أمين اماك أدبو طالب ذقيب العاويين . وفيها مات !افقيه 
نجم الدين اين شرف الاسلام ا بن الحذدبلي بدمشوق ؛ ولم دكن في 
زمانه أسر ع منه في اافتيا ؛ ولا أعام منه . وفيها مات اموفق خالد بن 
ااقدسراني وزير ذور الدين بحلب ؛ وفيها مات ابن الذلي بحلب . 
وفيها مات القاضي"الؤتمن. ين كاسيووية يدافو وفيا أخديت 
الفرنج القافلة على خويافة » وفقد ا سامون من الأموال مالايحد 
وهلك من البضائع مالايحصى التجار والجند وكان الأمر عظيما ٠‏ 


سنة دُمان وثمانين وخمسمائة 


- وفيها قَدَل ا|افقيه شهاب الدين الس هر وردي وتاميذه شسمس 
الدين بقلعة حلب . اخذ بعد ايام ؛ وكان فقهاء حلب تعصدوا 
عليه »ماخلا ١‏ افقيهين ابني جهديل فانهما قالا ٠‏ هذا رج ل فقيه 
ومناظرته في القلعة لوست تدسن ., ينزل الى الجامع »: ويجتمع 
الفقهاء كلهم ويعقد له مجاس ٠‏ وكان له تصسائيف من جملتها : 
سين | اقران على زاية.. وكتايا سماه نا ارقم لقاسن ٠‏ وكتاب أختز 
دقال له الألواح العمادية . وفي الخلا ف ماترجح لهم عليه حجة » وأما 
عام الأصول ماعرفوا أن يتكاموا معه وقالوا له : أنت قلت في 
تصانيفك إن االه قادر على أن يذاق نبيا » وهذا مس تحيل ؛ فقسال 
لهم : ماحد ااقدرة , الدس | |اقادر إذا أراد شيء لادمتنع منه ؟ قالوا : 
بلى . قال : فااله قادر على كل شيء , قالوا إلا على خاق نبي فإنه 
دستحول ٠‏ قال : فهل دستحيل مطلقا أملا ؟ قالوا : قد كفرت »2 
وعملوا له أسبابا لأنه كان بالجملة كان عنده ذقص عقل لاعلم » ومن 
جدلته أتة.سمن.روحه الاؤيك: بالملكوت + 


20 
وفيها تقرر الصلح بين صلاح الدين وبيناافرنج على شرط أن 
دتكون الأرمان بينهم وبين أولاده ٠‏ وفيها مات ا لصدفي بن ١اقايض‏ أدبو 
اافتح 1 وفيها خرج المشطوب من الأسسر ف مستهل جمادى الأولى 5 


بد:فيها ديق الإلقا التاسن «ضلاع لين وحفة ا للداق صييحة دوم 
الأريعاء سابع عشر صفر : ووصلت التعزية من القاضي الأجل 
الفاضل رحمه اله إلى الماك الظاهر صاحب حلب ؛ وهي : ( اقد كان 
كم في رسول ا اله اسوة حسنة )(5 ) كتبت وقد زَلزل المؤمذون زلزالا 
شديدا , والدموع قد حفرت الذواظر . وبلغت !لقاوب الحناجر , وقد 
ودعت أباك ومخدومي وداعا لاتلا قي بعده 2 وقبلت وجهه عني وعذك » 

وااملمقة ‏ لى اله مقاوبالحياة .هعرف اقدوة عن ] اتناف 
زاكيا عه اله الأول ولااقدوة إلا بداالة .ويسالنات مسن الهدون 
المجندة والاسلحة المغمدة مالم يدفع عنه القضاء , وام يماك رد 
البلا . وتدمع العين ٠‏ ويحزن ا١لقلب‏ » ولادقول إلا مايرضي الرب ٠‏ 
وإنا ليك مادوم ف لكتزوذون . ؤاما [وهنايا فنا كمقاي | ليها + 
وأما الاراء فقد اده شتني المصائب عنهنا , واما لائح الأمر فإنه ان 
وقع بيذكم اتفاق فما عدمتم إلا شخصه !لكريم . وان كان غيره 
فالمصائي امستقبلة أهونها موته وهو الأعظم , 


وفيها قتلت الا سماعيلية بكتمر صاحب أخلاط ؛ وماك بعده اخلاط , 
ه. _زارديناري » وفيه_ ا مات س_ تان رئُوس 
الاسما عدلية وقام بعده رجل دقال له نصر العجمي لادفهم ولايدري 


وفيها مسك ابن لاون البرذدس صاحب أنطاكية وذلك أنه خرج إلى 
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ابن لاون ؛ ومعه امرأته وبنيه ليدءعوهم ابن لاون ٠‏ فلما شرب وا 
وسدكروا غشيهم | الدل ؛ قال ا بن لاون للبردس : لا آمن عليك أن 
تنك هذا بول تتسظلع إلى المعيا اق للعدصينا العم شسكة 
ومسك امراته وبنيه » وبعث بهم إلى الحصون ٠‏ فدقي أ شهرا سيره 
كم خلصه داك الدرنع حياحن قبدودن الذي كان ل امن مبلاع 
الدين 2 وشرط عليهم أن لادس اموا إليه قلعة أنطاكية إلى ثلاث 
ستسئين . وفيه ا فاك بس سس طرق 
قصير أنطاكية ؛ وفي تشرين الأول ظهر بدادخل حدمص عدون ماء حتى 
امتلا الخندق وام يعهد ذاك . وشرب منها أهل دمص ف وكموا » 
وظوس عقيبة طاعون ماك ننه ذلك ادل البلد مع صحة الهدواء 


وجودته . 


وفيها دكي عن ابن العميد أنه ورد من ملك الحبشة كتاب إلى 
سدف الاسلام صاحب الدمن أن جيلا بالدبشة رمل يعرف بالأصم 
يبعد عن المدينة ثلاثة ايام » تدملته الرياح والاهوية إلى باب 
المدينة ٠‏ وأن خليجا بتاك المدينة أصيح دما عبيطا . 


وفيها ورد أن ذديا كلبا هجم دندسر دكرة فأكل | تنين وسيعين 
ذفسا وماتوا جميعا . وفيها دخل الامير فرج أرزن الروم » وتاقدب 
باللاك المهدي ؛ وفيها توفي عز الدين صاحب الموصل وماك بعده ذور 
الدين . وفيها تسام الماك العادل سروج ؛ وخرب المشرق »وفيها فتح 
اارقة . وفيها صالح صاحب سنجار : ووصل إليه عسكر دمهدشق ٠‏ 
وحلب . وقصدوا أخلاط . وكان جماعة من أهل اخلاط كاتدوه ثم 
رجعوا عن ذلك * وفيها خرج ا|اسلطان طغريل ين ألب أرسلان من 
همزان , فأخذ الري . وذقض قلعتها حجرا حجرا . وقتدل جماعة 
أمراء . وفيها ضرب ااسلطان أبو بكر مصافا مع أخيه خ وا رزم 
شاه . وفيها خرج ماك الخزر ؛ وفيها ضرب الس لطان أبو بكر 
مصافا مع أخيه خطاوخ ةكسره على باب توريز . وفي ليلة سايع 
عشر من رمضان ابارك رئي دببغداد عمود نار من الأرض إلى وسط 
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السماء عرضه ثلا ث رماح 5 ورآه الذلدفة وجميع أهل يغداد ٠‏ وفيها 
ضرب ابن محبي الدين ابن زكي الدين قاضي دمشق رجلا يعرف 
بالقاقاة وسييك 86ام اخظطا شه» :ركان | لضورويي مجان دحا لاله 
وزالبطاميث اموه اكد .فضا نا ال ساق > اقطالت الا سوا غولية 
بدمه أ|اقاضي محيي الدين بهذا الوجه فخاف !القاضي منهم ؛ وعمل له 
سردا با تحت الأارض يخرج منه إلى الجامع ؛ وفيها أخذ ا لخليفة 
الناضر الروازيج هن ابن رين البون واغطباها لاحن ا وضدل + 
وفيها مات سيف الدولة ابن مذقذ بمصر ؛ وفيها وقع بأرض بالسن 
في موضع يعرف بااوتدقي برد وزن كل حبة مائة وخمس ون درهما 
وفيها كانت صاعقة دشيح الحديد من أءمال حلب » وقدلت جماعة 
ودقي موضها خاوا أربعين ذراعا , وفيها كان بجبل لدلون من 
اعمال ذل -مطن أهاك هداعا >كززة وكان اخلالة وز كل دردة سيت 
أواق بالدابي فأهاكت الطدر والوحدش ؛ وأخذ اهل حارم منها شينا 
كثيرا . وأهاك الشجر والقطن ٠‏ وفيها كان دمصر برد عظيم لم تدر 
عادتهم بمثله حتى تعجب أهلها من ذلك . وفيها حملا اسيل ضيا عا 
فأصبح ذخشيها في نهر ءعفرين . وفيها كانت صاءعقة بدلب في 
الناروقنة: ورقعت ل :| معطازل الحالهيه | ذنها قت :333لك اله ابديعة فين 
الخيل ٠١‏ :وقذل إكها ذلك من علاقة الأضطيل شهدا ولف الصدراة 
بداب رثا اهكان أريفة اولاق تلق .رهما دردل الظلافان صااحي 
حلب من أخيه صاحب دمشق جيلة ولاذقية . وفيهما دس ف القمر 
مرتين ٠‏ وفيها تسام اماك العادل قلعة جعدبر من ابن أخيه صصساحب 
حلب بعد خطوب جرت وأ سباب طرات . وفيها مات ملك الفرئج) 
بسدوا س وحمل إلى بيت المقدس وقدبر بزيدون الجلجلة . 


سنة دسكحين وم سدمائة 
55 وفيها مسدك الظاهر صاحب حلب الياروقية,بدر الدين دلدرم 
ودكمش ودقطران والحاج : وباك وابن قدماز وجماعة منهام ,2 
وأوهمهم أنه يذلع عليهم ٠‏ فاما حضر وا أودعهمااس جن وسير 
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بكمش إلى حارم بعد ماعذبه بالضرب ؛ وأراد أن وكحل دلدرم » 
وطلب منه ذل باشر ٠‏ ونزل عليها بعءسكر حلب وحماة وشيزر أياما , 
فجاء الخبر من دمشق بمجيء الماك ا لعزيز . فرحل في داك | اليلة فلم 
يصبح له أتر دموضعه . وكان أهل تل ياشر في ضادقة ٠‏ ووصال 
الماك العادل بعد يومين إلى تل باشر . وطلع القلعة فأخري في تاك 
الساعة بدر الدين دلدرم-م وأقاريه منها . ومن الله عليهم بالفرج من 
غير ثقرين ولأعلم عنده.يذلك- ‏ واعدكن الذاك الظاهر أن يرن شفاعته 
فيهم دل [لوقت خلع عليهم وأعطى بدر الدين علما ونزلوا جميعهم 
وبدر الدين دلدرم بين يدي الك العادل يحجبه إلى دار أخته امدرأة 
شهاب الدين » فودعها وخرج كما هو مجدا إلى دمدشوق ؛ وتقارر 
الصلح بينه وبين الماك العزيز صاحب ممير » ورجع إلى الديار 

المصرية , وهو متمرضن ؛ وكامر عليه يعض عسكره . 


وفيها مات اافقيه أدبو الدسن بن الطرسوسي بحلب » وفيها مسات 
الققيه اللقري: الأشاطنى دفر رحشكه! للدي ركان موا هب ل العام 
والعمل . وفيها كان لنيل مصر أمر عجيب وذاك أنه زاد حتسى بلغ 
اثتين وعشرين اصبعا من سيعة عشر ذراعا . ثم ذقص فزرع الناس 
أ كدر غلا وَلهم وقرطهم وكتانهم ؛ ثم رجع بمدشيثه اله زاد فغفرق 
الجميع وأتافه . وهذا شيء لايعهد مثله من تقادم ااسنين ٠‏ وفيها 
وزر ابن الحصين الوا سطي لصاحب حلب الماك الظاهر ؛ ولا تولى 
شرع في قطع أرزاق الناس فلا أوصل الله ظامه . 


وفيها مات بطريق بقلعة الروم : وقام بمقامها بن أخيه فاحتال 
عليه ابن لاون فأخذها منه . وفيها كانت زلزلة يدلب » وفيها كان 
المد بدلب حتى دخل الماء من باب الجنان » وفاضت الأودية وبطلت 
الرحا وخربت . واصبح الناس على خطر عظيم » وغرقت من الدقار 
والغذم عدة وجمال بأحمالها . وغرقت جماعة من الناس » وخدربت 
تلا ثمائة دار , واذشق من باب قذسرين إلى باب أنطاكية » وبالجملة 
إنه كان شينًا عجربا . 
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وفيها أخذ ابن عبد المؤمن المايرقي على جب-ل زوران 1 سيرا ٠‏ 
وقدّل معظم رجاله وأسر منهم مالايحصيى عدده » ورج-ع إلى م-دينة 
مراكش ؛ فسمع بخروج ماك الفرنج ألفذس إلى بلاده في الأنداس في 
جميع الءساكر , وتشا وروا واتفق-وا على المسسير إلى الانداس في 
جميع العساكر . وتيعته المرا كب وجمع الأمدوال وعم لالسلاح ' 
ونادي بالجهاد في سييل ١‏ اله تعالى . وسنذكر في سنة احدى ودسعين 
ماجرى فيها بينه وبين ملك ١افرنج‏ وكدف كانت كسرته بمدشيئّة الله 

تعالى وفيها مات بطردق اليعاقبة ابن زرعة بمصر . 


وفيها قصد ذوا رزمشاه دعس كر عظرم يغ_داد 0 وطلب الخ_طية 
واأسكة ودار | أسلطنة فخامر عليه دعن عساكرة فرجع 5 


وفيها دوا عت الحنادلة وااشفقعءوية و لحذفية بأ صيهان 0 وقت-ل 


منهم خاق كتير . 


واجتمع إليه الدذرك ودقي شهورا دع قدَل فأرسل رأسه إلى يغ_داد 
فطرف به في شوارعها . 


الرقة . وامتذع من تسلدمها ااوالي ابن الزعيم اياما ٠‏ وفيها باعت 
الاكراد جبيل للاافرنج دستة آلاف دينار وقتلوا الوالي ٠‏ 


وفيها نافقا[كمالا[كردي وطلب درقة 0 واستولى على دلد قمارى 
سنة . وهي قريتين بموضع دقال لها البطنان 2 وهي فوق العقبة 


الكبدرة بدومين دون برقة العاوية * 


وفيها قدل صاحب قسطنطينيه ٠‏ قدله أخوه ودعدث صورتهة وانجيلا 
مجوهرا إلى مصر وسألهم أن يذكروه قٍْ صلواتهم 9 
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سنة إحدى ودسدعين وخمسدمائة 


فيها تجهز | 1اك العزيز . وخ رج في عس_كر لادروص ف في قوته 
وكثرته وحدسن عدته وكثرة خيله حتى أن ا لجندي يكون معه عشرة 
ممالدك ترك وأكثر وأاقل »2 واعظمهم يعمل اقنطاع الحتدى الدشرة 
آلاف دينار وأكثر . وأقل . حتى كان عدة الجرش سبعة آلاف ؛ فاذا 
عرض دكون خمسين أإاف أاةوته بالممالدك والجند . وقصد حصسار 
دمشق ؛ وفيها دخل ١‏ اك العادل إلى دمشق بالءساكر . وكاتكقب 
الماك العزيز في الرجوع فأبي . ووصل الفوار ؛ ثم إن بعض عسكره 
دَقَابت قلوبهم فرحاوا إلى اماك العادل ليلا ثم إن الماك العزيز رحدل 
مدقم ظاليا ااقندسن.. قم اشرع منه إلى الثيان المضرية خدوفا آن 
دسبةوه إليها . فوصلا في ايام دسيرة فنهب يعض دور النين رحلوا . 


م وال الملك الكادل عفةايعن انام والا شرية صبدكة إلى النفوسن : 
فأذفذ العزيز إلى دلبيس عدة امراء اركزهم فيها . وقواها بالذهب 
والميرة والعدة والرجالة , دم إن عسكر العادل نزاوا عليها من جانب 
الاساقين والرفل + :ولع ولكهوا تقال لاشو ولأاهلها اناما غده كيم 
أراد الماك العزيز أن يستظهر أهلها بالمال والعدة وااسلاح والرجال 

فأرسل إليهم | ثنين وسبعين مركبا موسقة بالمال والرجال 
وااأتلاع والاعلعمة وجميع مايحتاج. إليه :هلها كد وتنطت ارا كل في 
الجزائر تجري بينها خرج عليها الاسدية وعسكر الماك العادل 
فأخذوا المراكب وجرحوا جماعة من الجند والجدش وغرق بها بهاء 
الدين بن النصارو ء وام دسام من ارا كب إلا مقدار سير » فسعظم 
على الماك العزيز ماجرى وعلى الماك العادل » ثم إن جماعة من اهل 
دلبيس كدّدبوا إلى اماك العادل أن يرحل عنهم حتى يخ رجوا إليه , 
فخردوا إلى البثن البيضاء فخريجت :جماعة من أهل دايوين كافة + 
وتسال معه اثنا عشر أميرا النين كاذوا كاتبوه ٠‏ ثم إن الماك العزيز 
دقرر بينه وبين عمه الصلح على ماأراد . فانطفأت اافتنة وجماع 
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الكامة . وكان حافهم رحمه !اله ؛ ودخل الماك العادل إلى القاهرة 


وفيها كان بمصر غلاء عظدم , وفيها جدد الماك العزيز الصصلح مع 
الفرئج ٠‏ وفيها عزل زين الدين أدبو دوس ف قاضى القضاة بمصر 
وولى محيي الدين أدو حامد بن أبي عصر ون | اقضاء دمصر . وفيها 
عزل ابن كهدان والي المدلة ؛ وولي بعده ابن بهرام . وفيها كسر 
ابن عبد اومن ١افرنج‏ أافذش وجميع ماوك داك ١‏ ابلاد بالأندلس على 
مدنة طالمطلة واس متوميها دندا ودج ون ااه | تمان دقان 
كنود حاثة 1 لك وشحة عكر ا إفدور فوته وا عدن عدن ١‏ السلا 
مالايحص , وذكر أن قسمته من الدروع ستون أاف زردية ٠‏ ومن 
الخرل ستون أاف حصان ومائة أاف أتان . 


فيها عزل العادل لمحيي الدين بن عصر ون عن قضاء مصر وولى. 
زين الدين : وفيها عصى أدو الهيجاء ا[سمين دبيت المقدس ؛ وفيها 
خرج الاك العزيز وعمه العادل وقصدوا دمشق وص حيتهم عسكر 
عظيم لاروصف من كدرة الرجال والعدد ؛: ونزلوا ميدان الحصى » 
وجرى بينهم وبين أهل دمشق حروب وقتال عظيم مدة سبعة عشر 
دوما . وكان ا اك الأفضل ذور الدين علي قد عس ف بأهل دمش اق 
مرارا ٠‏ وخرق بهم حتى أ سرف في ذلك ٠»‏ وكتب إليهم الماك العادل , 
ووعدهم بالعدل والانصاف ومناهم . وكاتب عز الدين الحمصي , 
وكان معه باب دوما من اإبلد فادفةوا على أنهم يرس لمون المدينة , 
فأصبح الماك العزيز عب العدة ٠‏ وهيا الرجالة . وقسم الأاطلاب 
والفرسان وشرعوا في |اقتال من باكر إلى الظهر . فمضى كل أمير 
لداره : دم دفال أهل دمشق ,2 ورجع اماك العزيز وأمرالءهسكرأن 
يركبوا فركبوا وحماوا جميعا وفتح لهم الب_اب الذي كان عليه 
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وجماعة من أهل !يلد ٠‏ ودخل الماك العادل والماك العزيز المدينة ولم 
دفقد غير شر ف الدين بن البصرا وي صاد فته رمية سهم فمات » دم 
إن اماك العزيز ءعوضي لأخيه ذور الدين علي صرخد ؛ ومسك أخاه 
خضر أياما دم خيره في امقام فأبي ٠‏ فت وجه إلى حلب . وعاد املك 
العزيز إلى القدس وتسامه من أبي الهيجاء السمين بعدما داف له 
عن نذفسه وماله . وفيها مات سادق الدين صاحب شيزر * 


وفيها كان الغلاء بمصر , وفيهاخرج الماك العزيز إلى الداروم 
وغزة وجدد الصلح مع اافرنج ثلاث سنين . وفيها عزل ا بن الجويني 
عن الا ستكتدرية بودولاها سدق الكبون: وفيها شرك اجن التؤر بفصر 
وقيد اسبب رواحه إلى الدمن وفيها عزل ابن شكر صاحب الديوان 
بمصر » ودولى ابن حمدان وفيها جاءت ريح شديدة مزعجة كثيرة 
0000 


وأذفه وأذنيه وأصابع يده الدمنى ؛ وركبه حمارا وأ شهره يحلب , 


وفيها مات وزدر ا لخلدفة ال معروف بابن القصاب ديغداد . وفيها 
أمر الماك العزيز بهدم الاهرام بمصر فابتدا فيها بذقض الهرم 
الصغير الغربي وهو صوان سدما قي فهدموا دعضه , وعجزوا عن 
باقية . وسبب هدمهم حاجتهم إلى الحجارة الصوان ليبذوا بها برج 
دمياط . 


سنة ثأاث ودسشحين وخمسدمائة 
-وفيها فتح المادرقى إفردفية » وبجاية , وقلعة ابن حماد » وعدة 
مدن دسيب ا شتغال ابن عيد المؤمن يلاد الأنداس ' وأوغل حتى 
وصل إلى القصيات متادم ايلاد الأمان بعد مأكسسر ألفذدش 0 ووصل 
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6581١5 
, وفتح عدة مدن من بلاد الف رئج‎ ٠ الى طليطله وا شر ف على أخذها‎ 
وغدم ا سامون مالابيحصى‎ 


وفيها كانت زلزلة دمصر . وي جمادى الآخدرة جاءت شديدة 
مزعجة ورمل كثير اص فر ليلا . وكان الناس درون في أثناء السماء 
نارا ٠‏ فأصبدوا على خوف عظريم » وفيها مات أبو الهيجاء السمين 
ببلاد اشر ق بعد اذفصاله من الذلدفة » وفيها ت ولى عزا لدين بدن 
الجويني القاهرة . وعزل ابن حمدان » وأودع السجن هو وأخوته , 
وطلب منهم أموالا وغدرها ١‏ وفيها نزل سدف الدين بن وساف 
الدمدشقي عن ااقضاء دمصر . وولى صدر الدين بن دربا س . 


وفيها نزل الفرنج بمرج عكا وخ ريج الماك العادل من دمشاق 
وصديته عسدكر |اشرق ». وأآذف ذال كاله زيز العوساكر من مصر 
فالدقوا الماك دمرج عدون , واجدمع العءسكران وشزوا الفارة على 
الفرنج ٠‏ وأخذوا منهم جماعة ؛ ذم إن العادل قصد مدينة يافا بيبعضص 
العساكر , وأيد االه المسامين , ذفتحوا يافا بالسيف , وأخذوا منها 
مقدار عشرة آلاف ذفس + وأخذوا منالعدة والمورة والمال شينًا 
لابحصى ٠‏ وأخذ اين الست الذي كان بهاء الدين أسره دعكا وأذفذه 
المذاطاى ] لما وظافر يل 


وبها جهز الاك العزيز أ س طول مصر ؛ واس كندرية ؛ ودمياط »2 
وأريعة غربان وقصدوا بلاداافرنج 2 فأخذوا عدة بطس , من 
جملتهم ثلاثة بطاس فيهم من الأموال والخيالة والعدد مايضيوق شرحه 
هنا الحتفى .زاحزدوا شها درفنا كيرا زان دازك الشروقع 
والبطريق الذي لهم ذكروا أن فيه خمسين صندوقا موسقة ذهبا 
وفضة . وكان لهم مدة سيع سنين يجمعونها من سائر يلاد ا افرنجية 
فخزقظ فل ليحن ولدوقدن الأسادون #لى اقيم متهندا ٠‏ ولا وصدلوا 
إلثها من 514 لشراى «كم ]كيم أذوا نينا تحميم إلى الديار! نصرية : 
وكان [وصولهم دوم عظدم وفتح جسيم . 
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5 3 5 ا نينا ما يتسدك قله 
_ 2 
| 11 ل لنا 14 مأك بعده لدمر 4 ولده 


والى هاهنا انتهى 
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0ك 35 


الحوا شي 


حوا شي ابن القلاذسي : 


)١ (‏ كنا في الاصل وام اأجدهالي المظان الجغرافية وسواها. 

(؟) كنذا بالاصل ٠‏ والاصصح . واغارت. 

( " ) كثيرون من سكان المنطقة كاذوا من غير السلمين . من الارمن . 

( 4 ) حصن منيع في منطقة الثفور كان من اعمال حلب . معجم البلدان . 

( © ) هدينة كانت ذات شهرة كبيرة , فيها أثار كثيرة . وتتبع البارة اداريا لمنطقة اريها في محافئلة 
ادلب في سورية . 

( 6 ) هن كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة . معجم اليلدان 

( 7 ) إن الأميرة أناكومينا أفضل من تحدث عن وس ول دش ود ! لصم ليبيين الى ١‏ !ةس طنطينية 
ووصدف علا قاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين . ثم قص خبر سدقوط نيقية . وكيف الت ماكيتها 
الى البيزنطيين . وقد اودعت هذا كله في كتابها عن حياة ابيها الذي حمل عنران «الالكسياد . 
انظر الجزء المترجم من هذا الكتاب في الجزء اإسادس من موسوعتنا هزه . 

( 4 ) هو فيروز في مصادر اخرى . 

( 9 ) أنظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ' 4؟؟ 7 949 . 

( ١٠)اتوشدكين‏ الداذشمند . وعند ابن العديم حدثت المعركة لي أرض مسرءش ٠‏ زبسدة الحلب 
لمعه سكحعة. 

)١١ (‏ كان جوسلين هو كونت الرها . وقدارخ كاتدب سرياني مجه ول لملكة الرفسا حتسى 
سدقوطها ٠.‏ ونص هذا المؤرخ هو بين محتويات موسوعتتا هنه . 

(1١1)ف‏ ترجمة جناح الدولة حدسين لابن العديم جاء ٠‏ وكان قتله ... بتدبير ا لحدكيم ابي ١افتسح‏ 
المنجم الباطني ٠‏ ورفيقه ابي طاهر . وقيل كان بأمر رضدوان ورضاه ء . انظرها في كتابنا هذا . 
١١ (‏ ) في بغية لابن العديم ' ٠‏ ودقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين دوما ومات . . انظرها لي 
)١4(‏ تكررت ٠‏ وأرهفت بالاأهمل , 

١٠5 (‏ ) كذا في الاصل »١‏ ولي النفس شيء منه . ولم أجد في المتوفر من المصادر المت وفرة ما دفيد 
حوله . ولعل العبارة ٠‏ بنا ٠‏ زائدة فحين اورد سبط ابن الجوزي الخير قال ٠‏ وكان واليها زر 
الدولة الجيوشي ٠‏ . 

1١1 (‏ )اقيم هذا الحصن على تلةابي سعرة الحالية الواقعة على الضدفة الرسرى هن نهر قاديشا , 
وهي كانت تعرف بتلة الحجاج . طراباس الشام في التاريخ الاسلامي © 3-44 

١١7 (‏ ) جبال النصيرية أو العاويين حاليا . 


( 18 ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن ااقلاذس هذه . وما جاء عندا بين السديم في زبسدة 
الحلب : "5 ١9١ ١9١‏ ؛ ولي بقية الطلب يقدم اين العديم في ترجمة رضوان تفاصيل اضافية . 
انظرها ف كتابنا هذا . 

. كذا بالأصل . ولم اهتد الى هذا الاسم‎ )١9( 
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0ك 35 


الحوا شي 


حوا شي ابن القلاذسي : 


)١ (‏ كنا في الاصل وام اأجدهالي المظان الجغرافية وسواها. 

(؟) كنذا بالاصل ٠‏ والاصصح . واغارت. 

( " ) كثيرون من سكان المنطقة كاذوا من غير السلمين . من الارمن . 

( 4 ) حصن منيع في منطقة الثفور كان من اعمال حلب . معجم البلدان . 

( © ) هدينة كانت ذات شهرة كبيرة , فيها أثار كثيرة . وتتبع البارة اداريا لمنطقة اريها في محافئلة 
ادلب في سورية . 

( 6 ) هن كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة . معجم اليلدان 

( 7 ) إن الأميرة أناكومينا أفضل من تحدث عن وس ول دش ود ! لصم ليبيين الى ١‏ !ةس طنطينية 
ووصدف علا قاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين . ثم قص خبر سدقوط نيقية . وكيف الت ماكيتها 
الى البيزنطيين . وقد اودعت هذا كله في كتابها عن حياة ابيها الذي حمل عنران «الالكسياد . 
انظر الجزء المترجم من هذا الكتاب في الجزء اإسادس من موسوعتنا هزه . 

( 4 ) هو فيروز في مصادر اخرى . 

( 9 ) أنظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ' 4؟؟ 7 949 . 

( ١٠)اتوشدكين‏ الداذشمند . وعند ابن العديم حدثت المعركة لي أرض مسرءش ٠‏ زبسدة الحلب 
لمعه سكحعة. 

)١١ (‏ كان جوسلين هو كونت الرها . وقدارخ كاتدب سرياني مجه ول لملكة الرفسا حتسى 
سدقوطها ٠.‏ ونص هذا المؤرخ هو بين محتويات موسوعتتا هنه . 

(1١1)ف‏ ترجمة جناح الدولة حدسين لابن العديم جاء ٠‏ وكان قتله ... بتدبير ا لحدكيم ابي ١افتسح‏ 
المنجم الباطني ٠‏ ورفيقه ابي طاهر . وقيل كان بأمر رضدوان ورضاه ء . انظرها في كتابنا هذا . 
١١ (‏ ) في بغية لابن العديم ' ٠‏ ودقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين دوما ومات . . انظرها لي 
)١4(‏ تكررت ٠‏ وأرهفت بالاأهمل , 

١٠5 (‏ ) كذا في الاصل »١‏ ولي النفس شيء منه . ولم أجد في المتوفر من المصادر المت وفرة ما دفيد 
حوله . ولعل العبارة ٠‏ بنا ٠‏ زائدة فحين اورد سبط ابن الجوزي الخير قال ٠‏ وكان واليها زر 
الدولة الجيوشي ٠‏ . 

1١1 (‏ )اقيم هذا الحصن على تلةابي سعرة الحالية الواقعة على الضدفة الرسرى هن نهر قاديشا , 
وهي كانت تعرف بتلة الحجاج . طراباس الشام في التاريخ الاسلامي © 3-44 

١١7 (‏ ) جبال النصيرية أو العاويين حاليا . 


( 18 ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن ااقلاذس هذه . وما جاء عندا بين السديم في زبسدة 
الحلب : "5 ١9١ ١9١‏ ؛ ولي بقية الطلب يقدم اين العديم في ترجمة رضوان تفاصيل اضافية . 
انظرها ف كتابنا هذا . 

. كذا بالأصل . ولم اهتد الى هذا الاسم‎ )١9( 


- 397 - 


عماةه ‏ 
( *؟ ) يعرف هذا الموقع الآن ياسمه العال ٠‏ وهو واقع في محافظة |اقنيطرة ٠‏ منطقة فدق , ويبعد 
عن فوق مسافة ٠‏ ؛ كم / وعن القنيطرة , 45 كم ,. . انظر التةسيمات الادارية لي الجمهورية العربية 
السورية .ط . دمشق 4م95١‏ : .14٠‏ 
5١ (‏ ) فيالاصل. بأبي اافتح ٠‏ وهي مصدفة صصوابها ما أثبتنا : وذاك عن خط ابن العديم في 
كتابه بفية الطلب في ترجمته لابن ملاعب . 
( 4؟ ) في معجم البلدان تبتين في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور . 
(5” )لماجد هنا الموقع في المصادر المتوفرة . وهو لاشك على مقرية من منطقة الشسيخ مسكين 
الحالية في سورية . 
( 51 ) هي بلدة ازرع الحالية في حوران ‏ انظر معجم البلدان . 


(1” ) السن بليدة على دجلة في أعلى دكريت . عندها يصب الزاب الأاصغفر الى دجلة . 

تقويم البلدان : 584 ب كم؟ . 

(548) فيالاصل١‏ الصورة ٠‏ وهب تصحدف صحح من مرأة الزمان حيث يذقل رواية !بن |اقلاذسي 
هذه ! اشبار ستة ب 009 ها -. 

( 74 ) سيكون بين حصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصياف . انظر تقويم البلدان : 4؟؟ . 
( *” ) تحدث وليم الصدوري في تاريخه ‏ الترجمة الاذكليزية . ١‏ , 09158 07552 عن حمله طفدكين 
هذه اكنه ام يذكر جرفاس هذا بين رجال ملك اإقدس أو المدافعين عن طبرية . 

واورد سبط ابن الجوزي هذا الخبر فقال : ٠‏ وفيها أغار طفغدكين على طبرية . وبها جرفاس مقسدم 
اافرنجة . وكان من اكير الوك فخرح من طبرية . والتةوا فقتل اتادك منهم مقدلة عظرمة ؛ وأسر 
جرقاس وخواصه ؛ فيذل في ذفسه أموالا عظيمة . فلم دقبل منه . ويبعث به وبأصحابيهة . 

5١ (‏ ) كانت عرقة هي الخط الدفاعي الاول عن طراباس ؛ تقع على ساحل البحر وتبعد عن 
طراباس مسافة اثنتي عشر ميلا . 3قويم البلدان : 88 586 . 

( *” ) في الاصل . واليا . وهي تصحف صدوايه ما اثبتناه . 

(“” )لماجد هذا الحصن ف المظاى المدوفرة . وفي الكامل لابن الاثير ‏ , 357 ما دفيد ا ثباته 
حول عرقه . فقد ذكر أن حصن عرقه وهو من الحصون المنيعة ٠‏ اذقطعت عنه الميرة لطا ول ماكث 
الفرئج في ذواحيه . فارسل صاحبه ‏ الى اتامك طفدّكين صاحب دمشوق ؛ وقال له : ارسل من 
يتّسلم هذا الحصن مني ٠‏ قد عجزت عن حفظه ؛ ولآن يأخذه المسلمون خير لي دنيا وآخرة مسن أن 
يأخذه الفرنجع ؛ فبعث اليه طفدكين صاحبا له سمه اسرائيل في ثلا ثمائة رجل يتسلم الحصن ؛ فلما 
نزل غلام ابن عمار منه رماه اسرائيل في الاخلاط بسهم فقتله ؛ وكان قصده بذاك أن يطلع اتابك 
طفدكين على ما خافه بااقلعة من المال واراد طفدكين قصد الحصن للاطلا ع عليه ودّةويته بسالءساكر 
والاقوات والات الحرب ؛ فنزل الفيث وااثلج مدة شهرين ليلا ونهارا ؛ فمنعه . فلما س مع ء 
الفرفج ... 

( 4" ) هن أجل النزاع بين وليم جوردان ١اسرديني ٠‏ وبرتراند الابن الاكبر لريم وند ا لصنجيلي 
وعلاقة زاك بحصار طرابداس ؛ انظر طراراس انشام في التاريخ الاسلامي : 1١1‏ ب ١9١‏ , 

( 75 ) انظر كتاب طراباس ااشام في التاريخ الاسلامي 0 75١-1١19‏ . 


( 51 ) قال ياقوت عن المنيطرة : حصن بالشام قريب من طراباس . 

( 73 ) قلعة صغيرة في شمالي لبنان ( 58 ميلا تقريبا الى الشمال |اشرقي من طرا باس ) تسربضص 
فوق جرف على ااسفوح ١اشمالية‏ لجبل عكار . 

( 58 ) قلعة ومدينة سغيرة في وسط سورية الى الغرب من مدينة حماة . قاع فوق تل متدرج 
الانحدار في الشعاب ١اشرقية‏ لجبال النصيرية . 

( 9" ) لم أجد هذا الحصن في المظان حتى أحدد مكاته . 

5١ (‏ ) تعرف الآن باسم قلعة الحصن في وسط سورية الى الفرب مسن حمص في منطقة وادي 
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النضارة ٠‏ موقعها ممتاز فوق ذروة مرتفعة تزيد عن ©5٠٠١‏ قدم وتحيط بها من جميع جهاتها 
مدرجات مدوسطة الانحدار 
(١غ‏ ) ترسم الآن . صدلخد . وهي مركز منطقة تابعة لمحافظة السويداء . وقد وصدفها ابوالفسداء 
في تةويم البلدان 508 505 بقوله وهي بلدة صغفيرة ذات قلعة مردفة وكروم كثيرة . ولس لها 
ماء سدوى مايجمع من الامطار ني الصهاريج والبرك ومن شرقها دس.اك طريقا تعرف بالرصرف 
الى العراق 
( 15 ) في الال . الى دمشق ٠‏ وهو غير مستقرم المعنى قوم من مرآة الزمان -اخبار سنة ب 
68 ل حيث ذقل رواية ابن ااقلاذسي هذه 
( “2 )في الاصدل . بعض خراج اهلها . وهو غير مستقيم المعنى . ولي مرأة الزمان عن ابن 
القلاذسي ٠‏ وحط بعض الخراج ٠‏ لذا تم التقويم 
( 4غ ) يعرف الأن ياسمء دل باجر ٠‏ وهو تابع اداريا لمتطقة جبل سعمان . احدى مناماق محافظة 
حلب . 
( 8 ) كان جمع العساكر الاسلاهية موسميا لخاضعا اقواعد الاقطاع الءسكري 
( 5 ) هي قلعة حصينة بين حلب وانطاكية . !الباب في تهذيب الازساب لابن الاثير ط بيروت 

١54 

( اغ ) اضدف ما بين الحامرتين من ااكادل لابن الأثير 4 516١‏ 
(58 ) في تقويم البلدان ١١4921١8‏ . وتنرس جزيرة في مصر لي وسط بحيرة تعرف ببحيرة 
تنوس قريبة من ماء البحر ء المدوسط 


( 44 )اسمه الآن ذبع اأسريا قرب قرية فقيع بدوران بين جاسم وذوى ٠‏ جرت مياهه ألى قرية 
ا اشيخ مسدكين ويبعد عن دمشق مسافة ١/اكم‏ 
5٠ (‏ ) على الطريق الدولية التي تصل دمشق بدرعا . وتبعد عن دهشق حوالي ١45‏ ميلا 
8١ (‏ ) في الاصل سنجتان . وقد ضبطه امدروز سنجتان ولماجد لهذا الموقع من ذكر في المصادر 
الجفرافية ووجدت في الباهر لابن الاثير ٠ ١10 ٠‏ شبختان . حيث قال ١‏ قما بلغني منها ان الأمير 
مودودا سار الى الفزاة بااشام ١‏ ففتح لي طردقه قلاعا من شبختان كانت لافرنج . وشبختان كما 
يستنتج من ياؤوت هي في بلاد الارمن في ديار ربيعة . انظر زبدة الحليب 5" ١٠١8‏ 
) "0 )في الاصدل .تل مراد . وهو تصحرف صدوابه ما اثيتنا . ففي معجم اابلدان ٠‏ تل قراد 
حصن مشهور في بلاد الارمن من ذواحي شبختان 
(؟ه ) أحمديل ١اكردي‏ صاحب مراغة أعظم بلاد اذربيجان وأشهرها . ترجم له ابن العديم لي بغية 
الطلب انظر محتويات هذه الترجمة في كتابنا هذا 
( 04 ) انظر تفاصيل خبر هذا واثاره في ترجمة رضدوان في بغية الطلب لاين العديم . المدشورة في 
كتابنا هذا . 
( 08 ) في الاصل . ولده ٠‏ وهو تصميف صصدوابه ما اثيتناه . 
( 550 ) سكمان ا أقطبي هو صاجب ميافارقين ؛ وكان قبل ذلك يمتلك اخلاط , وتحدث اإفارقي في 
تاريخه : 741 7748 عن تسامه لميافارقين ثم مشاركته في حملة م ودود حتي وفساته . ورواية 
الفارقي لها أهمية خاصة لأن حوادثها وقعت في منطقة هو مؤرهها . يقول اافارقي؛ ٠‏ ولي الخميوس 
الءشرين من جمادي الاولى سنة اثنتين وخمسمائة نزل الأمير سدمكان صساهب اخلاط الى 
ميافارقين وحاصرها . وكان تشرين الاول من السنة ؛ وحاصرها وضايقها وكانت شتوة مسعبة » 
ودقي يحاصرها سبعة ١‏ شهر . ثم سلمها اليه اتابك شمر تساش بعد ذاك في شوال سمنة | ثتتين 
وخمسمائة ٠‏ ودخل ميافارقين ... وأقام بميافارقين + وازال عنهماالكلف وامؤن والاعشار 
والاآساط واسقط دار الضرب وما كان جدده المحتسب واتابك واتهذوه من الرسوم . وحصط عن 
الناس اشياء كثيرة . واطاق الهشر لاسور : واجرى الناس على املاكهم » وخفف عنهم من 
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الخرج . وازال عنهم جميع | سباب الظلم . ونزل في القصر واليا مماوكه غزغلي وسلم البلد الى 
خواجا اثير الدولة أمو اافتوح . وبقي الناس معه على كل خير .... وفي سنة اربع وخمس مائة نزل 
الأمير سكمان الى هيافارقين . وقصد الرها ومعه عساكر عظيمة فمات هناك , ووصل تسابوته الى 
ميافارقين : وحمل الى اخلاط ودفن بها 5 35 ستة سسث وخه سلمائة نزل الآمير سكمان الى 
ميافارقين , وقصد الرها ومعه عساكر عظيمة فمات هناك . ووصل تادوته الى ميافارقين . وحمل 
الى اخلاط ودفن بها ....وفي سنة ست وخمسمائة وصلت خادون زويةالآامير شط ساتيدما الى 
داب الشعب الى شط ارزن مقدار مسائة ضسيعه . لاردين تجس-م الدين ايلفازي بلد 
الحناضلة من قاطع دجلة الى جبل الصور مقدار ثمانين ضيعة , واخذ الامير فخر الدولة ا براهيم 
صاحب أآمد مقدار ثلاثين ضيعة من شرقي نهر الحو ١‏ وأخذ الآامير شاروخ مساحب حاني راس 
الجسر الأعلى ؛ واخذ الأمير أحمد صاحب ابن مروان ( وهواين الامير نظام الدين ) بلغ الهتاخ , 
واخذت ااسناسنة مقدار ثلاثين قرية من غاب الووز وما هوله داخل راس ١اأساسلة‏ ؛ وأخذ دسام 
الدولة صاهب ارزن خدسا وعءشرين قرية من بين النهرين ؛ وكان ذاك لاختلا ف ااولاة وتغير 
الدول . 

وقال ايضا ان في سنة ا ثنتي عشرة وخمسمائة ذفذ | اسلطان الى الرزبيكي رسولا يأمره أن وسلم 
ميافارقين الى نجم الدين ايلقازي ,2 فحهضر وس لمها اليه . وماكها وخسرج الرزبيكي ونزل على 
الروابي , وأقام كل ثة ايام , فلما كان الووم الرابع وصمله رسول من |اسلطان يامره ان لا وس لم , 
فوجد الامر قد فات ٠‏ واستقر نهم الدين بعيافارقين ؛ واظهر العدل والانصاف والاه سان الى 
الناس . 
( 5 ) أي صدو هم وذفوهم . النهاية في غريب العديث والاثر لابن الأثير . 
( 04 ) كذا في الاصمل . وفي مرأة الزمان ‏ اخبار سنة 600 ه  ١‏ الجيش . وفي الكامل لابسن 
الأثير ه / 984 . في أخبار سنة 0١7‏ ها اخذ!افرنج حصنا مسن اعمال طفتكين . يعسسرف 
بالحهبس . ويعرف بمصن جلدك . سلمه اليهم الاستدفظ به . وقصدوا أذرعات . وهذا دفيد وج ود 
هذا الحصن قرب درعا . ومفيد هنا الأشارة الى الةسم القديم من درعا , وهو ا شبه بالقلعة يدعوه 
السكان هناك . ااكرك . أي الحصن .... 
( 04 )ني مرلة الزمان ‏ أخبار سنة 65٠6‏ ها ١‏ فتهيل واهد من امسلمين له خبرة بالهرب , 
فعمل كباشا في اخشاب ٠‏ تدقع البرج الذي يلصقونه بالسور . شدم تحيل في حسريق البمرج الكبير 
فاحترق 0 وخرج ا مسلدون فاخذوا منه آللات وأسلهة فحينئذ يأ س !افرئج 3 فرحلوا واحرةوا جميع 
ما كان لهم من المراكب على اأساحل والاخشاب والعمائر والعلوفات وغيرها . وجاءهم طفتكين فما 
سلموا اليه البلد فقال : أنا ما فعلت ما فعلت الا لله تعالى لا لرغبة في حصن ولا مال . ومتى دهمكم 
عدو جئتكم بدفسي ورجالي ٠‏ ورحل عنهم ٠‏ . 
( 20) لعل المراد ٠‏ ذشارة الخشب . . 
)3١ (‏ كنا في الأصل . بدران ٠‏ وهو تصحدف صوابه برتران . انظدر تاريخ طدراباس 1845 ب 
. ويلاحظ ان تعريب اين القلاذسي لأ سماء قادة الصليبيين متفق على العموم مع القاعدة التسي 
اعتمدها المؤرخون الهعرب . 
( 17 ) جعله من خيله أي من فرسانه , واسم ابن برتران ٠‏ بونز ٠‏ وتدرسمه الملصادر الع ربية 
٠‏ بنصء انظر طراباس الشام ؛ ١6١‏ 
( 1 ) قال عنها ياةقوت : قلعة حصينة في سوال حمص » ودستفاد من أبي اافداء 5؟ أنها كانت 
بين بانياس وطرطوس . 
( 3)54يالاصلء غارب » وهو تصسيف قوم من معجم البلدان ؛ وال مقصود هنا صهراء الذقب . 
) 6 كذا ل الاصل , وقد لحق الاسدم تصحيف فهو.ء. طوروس الاول 0 اا ١‏ ا 
بارون دولة أرمنية الصغرى التي قامت مع نجاح الحملة الصليبية الاولى ؛ وتمركزت في المنطاقة 
الواقعة فيما بين طرطوس وعين زربة . انظر القلاع ايام الحروب الصليبية ط . دمشق 9و١‏ 
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((5) يرسمهاين العديملي ربدة الجلب * 1١5*‏ روجار وهواصه من راءاين اأقلادسي, 


( 17 ) فراع بالاصيل . وجميع الدين تعرصيوا لهذا ال موب وع إم يأك وأحسد متهسام على ذكر فده 
التفاصول حتى وليم الصوري ١‏ الاة4 9 200 اكدفي يذكر اسيات الخلا ف بين دلدوين صضاحت 
اارها ودوسلين صاحب تل باشر . هنين انها اباب مالية . ووصيف القساء القيص علو ح وسلير 
وطرده الى مماكة القدسن . وكدا فعلا نس الأثير في الكامال 535553595042 الباهر ١7‏ د 
5 . ورسدم الناسح في هده الصفحةاامالحص الارل مرة تمابين ومدرة ئثابية تسيى 
وحدث ان المنطقة هي جبل عاملة وجدت في كل س الاعلا ؤ الحطيرة - قوسم الارس 0 ١20‏ وصايح 
الاعشى 4 ١370-131١‏ هونن وتسين > حصيان نيا بعد الدّمسمائة بين صدور وسانياس 
تديل عامل وفنا رححت ان دكون اسم ثمانين . تمنين ‏ مصيدف صدوابة بين . ونناء على 
هدا قدرت ان الاسدم اإساقط هو هوبين 

(18 ) هي بحدرة قطيبة قرب حمصر 

( 15 ) على مقرية من الحدود السورية أاليبانية يعد ( المصده ) قرب قرية عجر الحالية 

( 70 )3 الاصل تين ابظر الحاشية رلا امتقدمة 

( 76 ) الصديرة موصع بالارس مقادل لعقنة افوق بيه ودين بحيرة طئرية ثلاث اهيال معحم 


البلدان 
( "7 ) لم ندكر ولدم الصوري هده '[والاعة حتى محدر هوية الكبرسة هدد 
( 75 ) محيرة طدرية 


( 7,5 ) كنذا في الاصل وي الدقفسن نيء منه . فكلاب ديارها في ششمال ا.تام و كلب في الهدرب 

) 7ع اي ادقطم وادفرد النهاية لاس الاثير 

(6لا )!إمأحجده في المصادر 

( لاا ) كدا وهدا التاريح مدكر . دوهاته كانت سبة 2١5‏ هه 0 5١١١م‏ وسيدكردامؤاف ثائية 
احبار مسة 27*5 ويعدما دول حافه بلدوين ااثابي صاحب !اإرها انظر دول هدا كله تساريح 
ولدم الصوري - بالادكليرية ‏ 1 2114 5 3555 الكامل لاس الاتير لم 584 

78 ) كنذا لي الأصل رهو وهم . فبرتران كان دوق سنة202 ه 15١1م‏ وحافةاننه تدوير رق 
سدقت الإشارة الى داك انطر كتاب طراداس !اشام ١59-1١84‏ 

ذل ] حوت حدوتى اافردجة عدة دوعيات مر الاسلحة تقدمها سلاح الفرسان ا!ثقال مل طدقة 
الديلاء الاقطاعية . وتلاهم !!سسرجيدية وهم رجالة تقال كادت تجبدهم ا!كائس والديرة وتدفاق 
هده المؤسدسات عليهم . وغاايا ماكان الس جبدية صدف عدر ![فر سان اإذقال وتعسد هؤلاء حاء 
الحيالة أوالهرسان الخقاه التركدول تم اارجالة العانيين والججاح وكان الجرء الأكير من 
الصدفيين الأخيرين من المرترقة اقصل مصدر دول هذا الموضيوع كتات فن الحدرب في الجدروت 
الصلدبية ( بالادكليرية ) تالدقا رز سسمرل ط بدن ١51197‏ 

5484 0 قل في معركة قرب عفرين قادها صده ايلقاري بن اردق الكامل لاس الأثير‎ ) 3١ 
امنا‎ 

4١‏ ) هوا!كسرودن ؟وموبير اقصل مصدر عنه كتاب الا!كسياد لاببته الأميرة انا كومينا 
رعمار الاصل كند هوالماك واصديه مابين الدواصر كدما دسدقومالسياق. هدا وسادق 
المؤاف أن دكر وفاة بلدوين الأول في أحبار سة 2504 

48 | اضدف ما بين الحاصرتين كدما يسدقم السياق 

( 4ه ) سدق الدؤاف الى اشار الى هده الواقعة بالختصار لي اخبار السة الماصية 

( 2 )كدالي الاصل ولم اجد بين المصادر من أتى على در مجيء ١‏ سطول بحري دقوده كوت 
ما . أو حتى قيام ولدوين ااثاني او سواه من قادة الفريجة بالشام يعمل يجري كل ما فنالك أن وليم 
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الصوري تحدث عن قدوم ا سطول اإسندقية على راسه الدوح دومنجو مدرشدلي الى ساحل يافا في 
سة 51١1‏ ه50١١‏ ماأى يعد ثلاث سسدوات . وكان دلدوين الثائي اسشيرا! أبذاك لدى الا مور 
الارتقي باك. وسيدكر ابن القلاذسي هذا كله 
( 46 ) دكر المؤرخ السريابي المجهول بالتفصيل واقعة أسر جدوسلين وقريبه جالوران وس جنهما لي 
حصن رياد ( حرتبرت ) وروي أنه عندما عادر دلك حصن زياد قال لدجوسليى سدوقفاجلب الماك 
دلدوس لركون مهك ان شاء الله وهكدا كان يقد سيئة 
( 0م ) فيالاصل الاأمدر بدر الدولة بن ادل غازي بن ارتق وهو وهم فس لدمان بن ايل غازي 
تسام ميافارقن . انظر ربدة الحلب *“ 5٠١ "٠4‏ الكامل لابن الاشير م 8١١‏ 
( 24 ) كركر حصن بين بدمدسياط وحصن زياد خرتبرت أو خريوط ‏ معوم البلدان 
((5ه)تيالاصدل “القرب من منظرة وقد |إم بالجملة سدقط وتصحدف .اسسدتدرك داك من رَيسدة 
الحالب " 5١١‏ حيث جاء فيه بااقرب من قنطرة سنجة ولي معدجمالدلدان سلجة بهار 
عظيم لايتهياً خوصه لأن قراره رمل سيال كلما وطئة الاذسان برجله سال به ففرقة وهويجري 
بين حصن متنصور وكوسدوم وهما من ديار مضر . وعلى هذا النهر قنطرة عظدمة هي احدى عجائب 
الدسيا . وهي طاق واحد من الشط الى الشط 

6٠ (‏ )انظر الحاشية رقم 15 المتدقدمة 

5١ (‏ ) كدا بالاصل . وهساك سقط بالرواية واصضطراب . وذكر هذها[لواقعةاسن الع يدم . ريدة 
الحلب " 5١4 . 7١‏ وسدواه . اإذما من الملا حظ أن مهاومات المصضادر العربية ح ول هذه 
الحادثة لاذمي بالغرض. . ولدسن الحظ ان المؤْرخ اإسرياني المجهول تحدث عنها ياسهاب 
(؟ة )اضدف ما بسن الحاصرتين كدما يسدقم السياق 

ر+4 ) لماجد هذا الموقم في المعاجم والمصادر الجفرافية , 

) 4ة ])لماةف على ذكر لهذا الموقع يي امتدوفر من الماصادر 

| 53 ) كان هناك تحااف بين الدشدشية وسلطات دمكو . ادتهى هده ااسبة تصدام بين الطدر فين 
وبدوجيه صرية قاصدمة للا سماعيلية 

( 56 ) هوفواك صاحب اندو ؛ روح مدلدسند اكير بنات دلدوين الثاني انظدر تاريخ ولوم 
الصوري ؟* 49 ١ه‏ 

( 5 ) فراء بالاصل . وديدو أن ذاك حصل في أواخر زي القعدة حيث جاء في الكامل لابن الأ ثور 
4 9665 2 ووصل اافرنج في دي الحجة فنازاوا البلد . وارسساوا الى اعمال دمدشق لجمه الميرة 
والاغارة على اليلاد 

( 84 ) ذكر ياقوت اكثر من موقع يحمل هذا الاسم واكتفى عند احدها بقوله م وصع بالشام . 
ويساء على مغعطيات المصادر العربية مع ولدم الصوري . فان موقع براق هوي حوران . بعد منطاقة 
مرج الصفر حيث كان موسكر الفرنجة . ولي منطقة أزرع التايعة للحافظة درعا قرية ما تزال تدمال 
اسم براق . من المرجع انها امقصصدودة . وتدهد براق هده عن درعا مسافة ١١‏ كم وعن ازرع 

*4كم وعن مركز ناحية المسمية ٠١‏ كم انطر الدةسيمات الادارية في الجمه ورية العربية 
الأسورية “ظ دمصدق مذ صن .٠ه‏ 

(ذؤة ]هو ولدم دي دري كان يمتاك موقهعا على مقرية من صصور قاد دسب ولدم ا لص وري 
نع أت انا كيل من الف من اإافر سان انطلق بهم من مرج الصهر حيث كان معسكر اافرنجة . وقد 
وصف وليم مقتل هؤلاء الفرسان تم هزيمة جدوش. الفرنجة واحوال المناخ السيء أنذاك . ومع هدذا 
تبقى معاومات ابن القلاتسي اكتر دقة واول بالتفاصيل 
٠٠١١ (‏ )قال ياقوت زرديا بليدة من دواحي خلى القربية . ويجهل 5ل من ابن الاتير لي كتايه 
الباهر 9" ١‏ . والمؤرخ السريائي المجهول العملية احتلال لزردنا من قدل زذكي ؛ اذمنا مام 
اختلاً ف في التاريخ 
٠١١ (‏ ) هو محمد بن غازي خافاباه سنة 55١‏ ه 55١١م‏ سسب رواية المؤرخ السرياني ولي 
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الكامل لابى الاثير لم غ1؟ تالري أخبار اسعة بع الى هيواإسية اوقا الداء شهد صاحب 
ملطية بالفريج الثين بالشام . فقدَل كثيرا مبهم . وام يدكر لا ابن الأثير ولا سواه الايقاء دهرمجة 
قادمين من ١!قسطتطيبية‏ 
٠١" (‏ ) هو سيف الدين سسوار من كبار قادة اتارك ردكي ابظر زبدة الحلب اجروه؟ . والحادث 
عنده سننبة 32550 ها 
ومع هو دودز بن برتران - انظر طراباس الشام ف التاريخ الاسلامي  ١5١‏ 
٠١5 (‏ )أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق . انظر الكامل لابن الاثير لم 4١‏ 
١١23 (‏ ) بعرين الآ احدى قرى محافظة حماه . تابعة لنطقة مصياف . وهي تدهد عن مديبة حماه 

؛" كم وعن بلدة مصياف ١١‏ كم التةسيمات الادارية في الجمه وريةالعربية اس ورية 
١61‏ 
)٠١1(‏ ني ياقوت هي احدى قرى جبل ااسماق من اعمال حلب 
٠١7 (‏ ) ذكر بعضهم ابس العديم في زيدة الحلب ؟5 +83 
)٠١8(‏ كذا بالاصل واماهتد الى هذا الموقع 
٠١5 (‏ ) كذا بالاصل . والذقرة موقع خارح حلب . وقداكتفى اب العديمفي ربدة الدلب 
*؟ 85" بالقول . وتحولالفرمح الى الذقرة فصابحهم سوار والعسكر هأوقعوا دسرية مهام 
فقثاوهم وعادوا برؤوسيهم وأسرى منهم 
1٠١١١ (‏ )اضيه ها بين الحاصرتين توضيحا . انظر زبدة الدلب * ١5+‏ 
١١١ (‏ ) كذا وهذا هيه بعضي اابعد عن الاصل جون ‏ اودوحنا 
)1١١*(‏ هوا لهو بن رافين انظر صدفحات من تاريخ الأمة الأرمسية . ١+8‏ - /إ؟١‏ 
)١١* (‏ هو ريموند س كودت بويتو انظر تاريخ وليم الصوري ( بالاذكليرية )  “‏ 4ه 
١١4 (‏ ) لعله الحصن الذي نالاسم يحمور فاسمه بالافريجيةالحص الاحمر انظرااقلاع 
ايام الحروب ااصليبية ط ١‏ دمشق ١585‏ ( ترجمة لكتاب قد واقفايم مولر ‏ فير | ص 514 
طرابلس ااشام 19١‏ ؟و١‏ 
١١5 (‏ )يريد به صلاح الدين محمد الياعرسياني انظر كتاب الياهر 514 
١١3 (‏ )] مع وضوح المعنى يبدو أن هناك سقط ياأسياق 
١١10‏ ) فولك اوفا بجو 
(4١١)اتظر‏ الكامل لابن الاثير م4 359042787 وليمالصوريي ‏ 42 4١‏ 
١١5 (‏ ) مازالت تعرف بهدا الاسم في منطقة طراباس في ابنان 
١٠١ (‏ ) كذا بالاصل . وهو مضطرب ودمكن ان وكون صوابه. في عسكره عن شيزر الى ماحية 
بحرين قالاميراطور البيزنطي حاصر شيزر . وهذا ما سدفصل خبره الم ؤلق بعد قلدل . وهو ما 
انت على ذكره جميع المصادر . هذا وسرشير الم واف ايضا أنه يعد عودة الامبراطور الى انطساكية . 
بعد ما اخفق في أخد شيرر دوجه من انطاكية بدو بزاعة حدث اخدها 
1١١ (‏ )كان قوامالجدوثئر اابيزئطية من المرتزقة . وشكل الخزر الاتراك سما كييرا من 
هؤلاء المرتزقة 
١١7 (‏ )اصضدف ما بين الحاصرتين كدما دستقدم السياق 
( **١)المصاء‏ الجلاد والضراب النهاية لابن الأثير 
(غ؟"١)اتظر‏ زبدة الدلب يذ بمفف 
١١555 (‏ ) ذكر المؤرخ السرياتي المجهول ان الامبراطور وصل الى طرطودن . ومعه جوش كبير , 
واخذ يهد الترتدبات لفزاة كبرى في سسورية . واثناء ذلك خرح الى ١اصيد‏ فأصيب ذراعه بجراح سيب 
له دورها شديدا دعا الى وفاته بعد أيام وقد قاد هذا الى عودة الحدش الى ا!قسطنطينية 
١5 (‏ ) هو فولك1وف انجو . أل الدكم بعد وفاتة الى ولده بلدوين الثااث معامة مبلوسيد انظر 
تاريخ ولدم الصوري ١1١ ١66‏ 


الموسوعة الشامية م4 اج١١‏ 


605755 
(97؟١1)انظر‏ زيدة العلب 5 رلالاا ب 4لا؟ . 
( 174 ) عين زين الدين علي كرجك صاحب ا ربيل وشهر زور هاكما على الرهسا . هذا ما ذكره 
المؤرخ السرياني المجهول . 
(؟؟٠١‏ )ا ورد اين الاثير في كتابه الباهر تفاصيل عظيمة عن حوادث ا موصل الاذقلا بية ضد زذكي 
لحب" يضدة 
( 18 ) الم بالنص سدقط ام اتمكن من جبره من المصادر العربية المتدوفرة . وقد تحدث الور 
ااسرياني أن أحد قادة جوسلين صاحب الرها . وأ سمه روبرت !إاسهفين قام يعدما اتضمم اليه عدر 
من قائة الافرئج بالتوجه نهو البيرة مساعدتها فنال عظيم الاخفاق . 
١٠١١ (‏ ) لي الاصل ٠‏ وترحيلهم ٠‏ وهو تصميف صدوابه ما ائيتنا . 
١١" (‏ ) لماجدها في المصادر الجفرافية . 
) إزشانا ( شو ء. دوسف بن دوناس بن عورس » ابوالهجاح المغربي 0 اافقيه المااكي 5266 قدم اشام ' 
وسدكن بانياس مدة وانتقل الى دمشق فاستوطنها . ودرس بها بمذهب مالك , وحسدث بسالموطا 
وغيره ... وكان شيهًا سن المفاكهة . علو المناظرة ... كريم الذفس مطرها للتكاف , وقوي 
القلب ‏ صاهب كرامات » . مرلة الزمان ٠‏ 1ر٠٠5‏ 
1١4 (‏ ) في الاصل . العطاير . وهي تصحدف لهل صحدوايها ما اثبتنا . 
١175 (‏ ) كانت هذه ااسهام تطلقّ من قسي خاصة ؛ قوية وبعيدة المدى . وغالبا ما كانت تحمل مواد 
ملتهبة من الذفوط وغير ذلك . انظر مادة جرخ في معجم دوزي . 187/51 , وتنتع الدم خدرج مسن 
الجرح . القاموس . 
) ك١‏ ( جمع يعقوب وهو الهجل . القامدوس الميط 5 
( /11 ) الاين : الاعياء والتعب . النهاية لابن الاثير . 


( 158 ) وصدف سبط ابن الجوزي اهوال دمشق في أواخرايام الحصار بقوله : .ولا ضباق بساهل 
ددشق الحال أخرجوا الصدقات بالاموال على قدر احوالهم 0 واجتمع الناس في الجامع معالرجال 
والذساء والصبيان ؛ وذشروا مصهف عثمان ؛ وحدوا الرماد على رؤوسهم ؛ وبكوا وتضرعوا ٠‏ 
فاستجاب !اله لهم ؛ ذكان الفرنج سوس كبير ؛ طويل ا الحية ٠‏ دقتدون به ؛ فأصيبح في ا لدوم العاشر 
من نزولهم على دمشؤق ؛ فركب حماره ٠‏ وعلق في عذقه صليبا ٠‏ وجعل في يديه هدليبين 2 وعلق في 
عذق حماره صليبا » وجمع بين يديه الاناجيل والصلبان . والكتب والخيالة والرجالة ؛ ولم يتخاف 
من اافرنجية احد الا من يدفظ الخيام , وقال لهمالقسدس : قد وعدني المسيح أنني افتح الدوم . 
وفتح ا مسلدون الابواب : و ستسلموا للموت 08 وغاروا للا لاا م : وحملوا حملة رجحل واحد . 
وكان دوما لم ير في الجاهلية والاسلام مثله . وقصد واحد من احذناث دمهشق ا[ةسدرس 0 وهوياول 
القوم . فضربه فابان راسه , وقتل حماره . همل الباةون . فانهزم|افرنج » وقتاوا منهم عشرة 
آلاف , واحرةوا الصلبان والخيالة بالذفط . وتبعوهم الى الخيام , وحال بينهم ا اليل , قفاصبدوا 
قد رحلوا ؛: وام يدق لهم اثر . . مرأة الزمان : 4و1 56ف١ا.‏ 
١154 (‏ ) فراغ بالاصل .ا ستدراك من !اكامل لابن الاثير : 4 : 5١‏ . والعريمة كانت احدى قلاع 
الساحل |[سوري تربض فوق جرف يتاخم |اسهل الفريض الذي يجتازه النهر ١‏ اكبير ؛ وتتحكم 
بمدخل وادي الابرش » ااقلاع ايام الحروب الصصليبية . 16 . وتمت الحملة ضد العريعة بناء على 
اقتراح من ريموئد الثاني صاحب طراباس نظرا لاحتلال العريمة من قبل ارملة الفوذسو صاحب 
تواوز وابنه ؛ وكان هذا الابن حدفيدا لريدوئد صاحب تواوز ولهذا ادعى الدق ليس في ماك العريمة 
فدسب بل في عرش طراباس . انظر وليم الصدوري . ” /, 16917 . وكتاب ٠‏ السب ليبدون في المشرق ء 
تاليف ستيفذسون . ط . بيروت ١15354‏ ( بالاذكليزية ) ص : ١5114‏ 31548 . 
)١4- (‏ ذكر سبط ابن الجوزي اثناء حديثه عن حصار دمشق :” ا9١1 ١0 1١94-‏ وكان معين 
أثئر كاتب سدف الدولة غازي صاحب الموصل قبل نزول الفرنج على ددشق ؛ يستصرخ به ويخبره 
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دشدة بأد الفربح . ودقول ادركنا وسار تدقف الدين في عشرين الف فارس . شرل نجوار 
بحيرة دمص 
١1“ (‏ ) هراء يي الاصصل وا!سدبث يقابل العاشر فن صقر . ذلك ان أبن !اقلادسي دوسة وابن العديويم 
ف كتات ربدة الدذلب ؟* 5548 اورنا ان دورالدين اشديك مد عالفرنجة يومالاريفاء حادي 
وعشرين من صدر | انظر ايصا ا!كواكى الدرية ١*0‏ 
١16 (‏ )اسظر الخبر مفصلا في الذوا كل الدرية لي اإسيرة الدوية لاب قامي شمهه ط بيروت 
ابا ة١ 1١‏ الروهة إضتير ط مصورة بدوروت  1١‏ 55 
١8" (‏ ) ت“يالاصصل الدرك وهو تصحخدف صوابه ما أثيتنا . واليرك دوع من الدرسن الطليعي 
الجدش ابظر المابة في معجم دوري 
١٠68 (‏ ) مراغ في الاصل . وا .سنث يقابل العاشر من صقر . داك ان اسن القلادسي دقسة وابسن 
العدرم لي كتاب ربدة الدلب. ‏ " 84م4ة؟_اوردا ان مور الدير ١‏ شيك ماءالفريحة يوم الاريماء 
حادي وعشرين من صدهر انظرايصا الذواكى الدرية  ١*٠‏ 
١84 |‏ ) حصر اص اعمال عرار في جهات حلب ياوّوت 
١125‏ ) هو ردهويد أمدر ابطاكية . ا سدمر ل حكمه ثلاث عشرة اسبة > وقد كاف وراءة روجته 
ذودستادسن مع اريعة اولاد دذكرين وابنتين تاريخ ولدم المدوري " ١948‏ ب +50 البافر 
ممه مم1 
ركع١‏ ) اضرف مابين الخاصير تين من الروصتين أ امه . حيث دقل من اس !اقلادسي وهو خير 
اورده وليم الصوري في تاريحه  5٠١199‏ 
(“غ١)‏ خارح دمدشاق تعرفان نهدي الأسافين 
١48‏ )تي الاصل معه 
١85 (‏ ) صرح الئبات ادا يبس وتشقق البهاية لابن الاثير 
١23.٠‏ رهو الاك مسشهود ين قلح ارسلان صاحب قوبية وكان دور الدين روجا لابنتة انار 
ربدة الحلب ‏ * اكلم 
١231١ (‏ |اصدف ما بين الجاهرر تين من ريدة الدلب “ا ”٠*#‏ , حدث تحدث عن ناؤوط عدد مس 
الخصون لدور الدين . ول معجم الدلدان 3ل خالد . قلعة من دواحي حلب 
(*3١)والاصل‏ واجدماعهم دم دقاطع عليهم وقد ريد ما بين الحاصر تين وقومت|العبارة من 
اروصت م 
١٠5*‏ إكان والي ده دك ابذاك ايوب ين شادي والد صلاء الدين ٠.‏ ومهيد ان دشر أنه لي فده 
السسة التدق صلا الدين يعمهاسد الدين «قدمه الى دور الدين الروصتين ١‏ جم 4م 
)١54(‏ هي الاصل وعادوا والتقودم من الروضتين 1 458 حوث!!رواية عن أبن القلادسي 
1١352 (‏ )إماجده في المصادر الجقرافية وندواها 
١53 (‏ ]دروي المقردري دخول طلائع الى اإقاهرة ويذكر 2 وأما عياسن قاتةه سار دمن معسه يريد 
ادلة لرسير مبها الى بلادا[شام فأرسلت اخت الظاقر الى ا[فرئج بعسقلان رسلا على البريد تعلمهم 
الحال. ودبدل لهم الاموال يي الخروح الى عباس . واباحتهم ما معه . وان يبددوا به الى القاهرة . 
فاجادوا الى ذلك اتعاظ الحدفا “ 562 0 55١‏ 
(517١2)1يالاصل‏ | وهي صفر وهي تصحدف قوم سس الروضتين ١‏ 45 حيث ررايةابن 
القلادسي 
(34١1)هراء‏ ,الاصل . وقداتى المةردزي على دكر هدا الخدر دون ان يذكر ا نسم هد الاميراو 
المقدم واإردما كان هو الاأمير الوخد بس دمرم انظ راذتعاظ الحدفا ‏ * 555 


٠9#  ةدشاملا‎  ميركلا ]القران‎ ١55 
٠٠7 )القران الكريم  الشعراء‎ ١5. 
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( 171 ) فرسان خفاف غالبا ما كاذوا من المرتزقة . 
(7١1)أضدف‏ ما بين الحاصرتين من الروضتين "805١‏ ١ا,‏ 
( 117 ) فراغ بالاصل . وحين روى صاحب الروضستين ١5١ ١‏ الخبر عنابنااقلاذسي 
اختصر نهايته فلم يذكر تاريخ عودة ذور الدين الى دمدشق . 
(4ك١‏ ( لي الاصل ٠‏ محدود ا ولد من ناحية مسر بجواب مها تحملنا » وقد اصاب بعضن العبارات 
تصحدف تم تقويمه من الروضتين : 15١ , ١‏ . وكان المسترشدي رس ول ذور الدين , وبصحبته 
الأمير عز الدين ادو الفضدل غسان بن محمد بن جلب وقد جهز الماك الصالح ٠‏ رسول. محم ود يسن 
زذكي بجواب رسالته . ومعه هدية منها من الاسلحة وغيرها ما قيمته تلا دون 1اف دينار ومن العين 
ما مبلغه سبهون اف دينار دقوية له على جهاد الافرنج ٠‏ . اتعاظ الحزقا :  *‏ **85 57350 . 
)١58(‏ في الاسل : الاعمال . والتةقويم هن الروضتين ١١7 1١+‏ . 5 
)١151(‏ فيالاصل :. وبفال ٠‏ وهي تصهدف صدوابه من الروضتين . ١7 1١‏ 
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حوا شي العظيمي 


)١(‏ كنذا في الاصل وقد ذكر ابن ااقلاذسي ٠‏ + الخبر قلم يذكر شمس الخواص وإنما بين انه 
تسلمها من اافرنج * 

*) في الاصل قلعة نادر وهو وهم والتصويب من ترجمة الب ارسلان بن رضوان اوج ودة ضمن 
نصد وص هذا ااكتاب 5 

(') زيد مابين الحاصرتين من تاريخ دمشق لاين !افلاذسي 5990 

(4) فراغ الاصل . ولي تاريخ دمشوق لابن ااقلاذسي ٠ 7765 ٠‏ ونا عرف ظهير ذلك انهض الى حماة 
من تسلمها . وتولى أآمرها من ثقاته . . 

(0) بياض بالاصدل . وقدر مابين الهاهرتين من سياق الخبر . 

(5) في الاصل : حلب وهو تصحدف صوابه مااثيتنا ‏ انظر تاريغ دمعشق ا كاكل# ل 6575” , 
(7) فراغ بالاصل والاضافة من تاريخ دمشق لابين الفلانسي  4١5-4١7‏ 

(4) كذا في الاصل . والعبارة أقوم بدون أداة التعررف . وقدس هي منطقة بحيرة قلطيئنة خارج 
حمص ومعروف أن أسمها في العصور القديمة (قدش أو قادش) . 

(4) الامير حذش قراةش هن أمراء زذكي ٠‏ سيرد ذكره في ترجمة زنكي 
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حوا شي ابن الازرق |افارقي 


. بداية الجزء غير المذشور من كتاب تاريخ ميافارقين‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذاك في كتابي مدخل إلى تساريغ الحسروب الصبليبية ‏ ط دمشق 
ماقا ص ”ذا 6و١‏ 

(*) جاء سنة ٠١45‏ , انظر دتفاصيل الخبر في كتابي مدخل إلى تساريخ الح_روب الص_ليبية 
ص ؟١7‏ ل 06؟ 

(4) كذا جاء رسم هذا الاسم في الأصل المخطوط والرائج رسمه «ايلفازي» 

(6) غياث الدين محمد ( 4هغ ب اله ١١١8-1١١8‏ م). 

(6) استقر في خرا سان و. كموأإطل بول مسسسنة بين أبناء ماش اه ( 
لله 59م كلك لاقالم). 


(7 ) بلد مدينة قددمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ . معجم البلدان . وشمسس وهو 
شمس الدولة التاش,انظر تاريخ ميافارقين ط . القاهرة ١985‏ ص 515 . الاعلاق الخطيرة لابسن 
شداد - قسم الجزيرة 55 . ددشق . ملاوة١ا‏ جِ >" صر كلع 

(4) لتفاصيل اوق انظر الاعلاق - قسمالجزيرة .  ”‏ 458 478 . ومصدر ابن شداد الرئوس 
هو كتابنا هذا الذي نحققه . 

اله أي الخيم 

)٠١(‏ أرزن مدينة معروفة قرب خلاط ؛ وكانت أعمر مدن أرمينية . معجم البلدان 

. اسم مدينة مشهورة بديار بكر . معجم البلدان‎ )١١( 

. أوف التفاصيل في نصدوصص ابن العديم المنتزعة من كتابي بفية الطلب وزيدة الحلب‎ )١١( 

)١(‏ هن جورجية لي الاتحادا اسوفييتي السابق . وصدفها ياقوت باأنها ازلية دقع قرب باب الابواب 
دربئدر . 

)١4(‏ ودقال لها كنجة أيضا وهي الآن في القوقاز في الاتحاد السوفييتي السابق اسمها جلزوفسكا 
.على مقربة من تفلرس,الا علق الخطيرة قسام! لجزيرة ف ع ا مض * 


)١5(‏ آي ماك جورجيا 

)١11(‏ انظر ترجمته !لوافية المنتزعة من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 

(17) بدلوس الآن لي تركيا قريبة من بحيرة وان على مقربة من خلاط 

(14) هي الآن من مدن الاتحاد السوفييتي السابق دقرب تفلدس منها جاءت الاسرة الايوبية . 


. الخدمة هنا ضريبة الرؤوس !ااسذوية » مثل الجزية‎ )١15( 

بيه بير سدم هذا الاسم ١ه‏ مهودودء ١‏ وكان الأمير ودود آميرا على ال موصيل . قدم إلى بسلاد الشسام 
لتقديم الءون في القتال ضصد ١افرنجة‏ ؛ واغتيل بجامع دمشق من قبل الدشيشية 

انظر تاريخ دمشق لابن ااقلاذسي تحقيقي ‏ اط . دمشق547١‏ ص 744 - 759 ( حؤادث سنة 
5017 ) واأوضح ابن القلاذسي أنه دفن ١‏ في مشهد داخل باب ١افرائرس‏ من دمشق . 

(١؟)‏ من قرى ميافارقين . الأعلاق الخطيرة - قسم الجزيرة : 7 987/7 , 

(؟؟) كذا والرسم الاشهر طفدكين ؛ ظهير الدين مؤسس الدولة الدورية ٠١‏ واتابكية دمشق ؛ وخيار 
مصدر حول حكمه تاريخ دمشق لابن القلاذس . 

(7) هن أبواب مدينة ميافارقين ‏ الأعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة : ؟ + * كا . 
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(1؟) رضدوان س تدش ٠‏ انظر ترجعته النتزعة من بغية الطلب وماكتبت حول حكمه في كتابي مدحل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية ص ١5؟‏ ب 514 
(55) خرتبرت ١و‏ حصن زياد ٠‏ في أ قصى ديار بكر ييمه وبين ملطية الفرات وبييهما مسيرة يومين 
معجم البلدان 
(51) حزة موضع بين تصيبين وراس الفين معجم اليلدان 
(1؟) لزيد من الدفاصيل انظر تاريخ ددشق لابن القلادسي ص 557 ب 5585 مم ساةشة رواية قله 
من قبل الدشدشية 
(54) ورد رمسم هذا الاسم احيانا . خدلم . 
(15) قلعة عظرمة مشر فة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر معجمالبلدان الاعلاق الخطيرة 
قسمالجزيرة ١‏ “0غ 
(0*) فراغ بالاصل 
(6؟*) أي مالا وهدايا خاصة من الذلع 
(5") كذا بالأاهدل . والأفضيل . وريما الاصح . روقم له. 
(5*) بلدة قرب اخلاط عندها وقعت المعركة الحاسمة إلى +43 ف ٠١١‏ انظر كتابي مبدل 
إلى تاريخ الدروب الصدليبية ص ١21-51١1580‏ 


(4؟) اول التفاصيل لدى ابن القلاذير ص 58١‏ ل 16ة؟ 
(5) في زيدة التواريخ الدسبي اط الاهلور ١565#‏ هن 1١4‏ سسلة ثمان وثئسلاثين 
وخمسمائة 


(35) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب الباهر لابن الأثير اط القاهرة ١55“‏ صرا 4" 6م 
(510) قلعة حصينة قرب جزيرة ابن عمر معجم الدادان 

(4؟) ام يرد ذكرهما لدى ياةوت ٠‏ وام يتوصل محق و الاعلاق الخطيرة ب قسم الح_ريرة 
* 0600م . 55م إلى رأى جاسم حول التعريف بهما او ضبطهما 


(59) ف هذا اشارة إلى اذشطار الدعوة الاسماعيلية بعد وفاة الاستنصر إلى دزاريه ومسستعلية . 
وإلى أن الذين حكموا بعد الآمر ام يكوذوا أئمة 

(10) لماجده بهده الصيفة 

)41١(‏ ودقال لها سعرت . واسهعرت . وسعرد وسعرذ . مديبة في تركية بالقرب من شط دجله تبعد 
عن ميافارقين مسيرة دوم الاعلاوؤالخطيرة ‏ قسم الجزيرة " 0908 


("]) باهمرد أو بهمرد احدبنى قلاع ديار بكر الاعلاق ‏ المصدر دفسه ”# ١6م‏ 
(8) سرجة حصن بين تصيبين ودتدسر ودارا معجم الدبلدان 

(44) انظر ترجعته المنتزعة من بغية الطلب لابن العديم 

(446) قريه بهوسدون بين همذان وحلوان . وجدل بهوسدون عال عرتفع ممتنع املس كآنه منحعوت 
معجم البلدان 


(41) اطلق اسم الملاحدة على أتباع الدعوة الاسسماعيلية الجديدة في خراسان 
(41) أعظم بلاد أذربيجان واشهرها معجم اابلدان 


(44) زندرود . نهر مشهور عند أصبهان . معجم البلدان 
(44) جماعة من أرمن المناطق الجبلبة ورد ذكرهم اكثر من مرة لدى ميخائيل! اسوري 
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(50) قلعة حصنية في الجبال قرب ماربين معجم الدلدان 
(01)انظر الأعلاق الخطيرة ب سدم الجزيرة *“ 4868 
(89) هدينة في تركية الآن . هي هن مدن ديار بكرا الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة "“ 8٠م‏ 
(05) زيد مايين الحاصرتين هن الاعلا وق الخطيرة ‏ قسمالجزيرة "* 175 حرث يدقدل عن 
الازرقي 
١‏ 04) جيل جور أحد حصون ديار بكر ؛ ودقع حصن | لقرنين إلى ١اشمال‏ من ميافارقين حيث مذبع 
دجلة . والسووان قرب ماردين 
انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة  *‏ كلالا. 8م107 01م 
(68) ذلعة وبليدة شهالي ميافارقين . تسميها العامة انطاخ . !!لؤاؤْالمذذور البطريرك أغتاطيوس 
أفرام الأول ب ط حلب 417ذاا ص ١؟5ة‏ 
(01) كدا بالاصل تداخل خبر ماك زذكي الرقة وسيره إلى دمدشق مع أخبار قلعة جعبر . لذاك 
وضعت أخبار زذكي بين حاصرتين 


(010) درن هدو الأطاس ١‏ اكبير 
(54) كذا بالأصدل وهو وهم . والمعني هنا الرشير عبدا اله بين مدسسنااوذشر دسي ٠‏ امإن 
المعاومات عن عبد الله بن ماوية لست سليمة انظر اخبارالمهدي البيذق ب اط الجزائر 
5لاذا ص للم 4841١808‏ 1ار 5 ال , 5لا , هه ١560‏ / الا 2 كلاج 

(084) كذا وهو وهم ام تذكره المصادر الموحدية ‏ انظير الدال الموشيه ‏ ط الدار البيصاء 
فالاخاص ١15‏ لاما 

)1١(‏ بزاعة بلدة من اعمال حلب في وادي بطنان معجم اابلدان 

(11) لم أقف لهنذه القلعة على ذكر في مصدر آخر 

(16) قارن بما جاء في الباهر لابن الاشير ص 1١‏ والاعلا و الخطيرة - قس مالج-زيرة 
ا 


(1) تل دسم أو بسمة بلد من دواحي ديار ربدهة شمالي غربي ماردين !للؤلؤالمذثور 8 58 
)١4(‏ في الأعلاق الخطيرة ب قسمالجدزيرة “" 4"4. بخل على حدشي في خيمته مب ؤهل 
اإشافضى . ومدهد بن ابي المكارم وقتلاه . ومصدر ابن شداد هنا هو كتابنا هذا 
)١5(‏ جامع ف ميافارقين أقامه ذصر الدولة المرواني الأعلاق الخطيرة ب قسم الجزيرة 

؟٠‏ هبابر 
(53) بالو احدى قلاع ديار دكر الاعلاق ‏ المصدر دفسه " ١5م‏ 
(/ا6) انظر الأاعلاق ‏ المصدر ندفسه 2 5 8800 
(14) تاج الدولة تدش بن الب ارسلان وتعرضنا لدكمة من قبل في الجرء الاول من المدذل 
(15) اابيرة الآن في تركية اسمها بدرجك على مقربة مس سدموساط على الفرات 
( ؟” ) قلعة باغين احدى قلاع ديار ركر الاعلاق ‏ المصدر نفسه 5060م 
( "7 ) تصدف هذا الخبر في الاعلاق *“ 48١ 44٠‏ بحدثاصيح جسر القرمان بالقيطوم , 
بتولي الزاهد ابي الدسس علي . واسدس قواعده من الجاذبين . فجاء المد فهدمه ليضعف عمله . 
فالزم الزاهد الغرامة . دم وليه سرف الدين شيباريك مودود بن علي بن أردق 
( 74 ) هناك مزيد من التفاصيل في ترجمة زذكي المدتزعة من بغية الطلب . 
( 9" ) جميع هذه المواقع من اعمال ما بين ديار مضر وديار بكر على مقربة من حران الاعلاق 
ذا خش يض 
"١ (‏ )هذه المواقع قرب نصيبين !!اؤاؤالمذثور لااه 
( لا ) كذا بالاصل وي العبارة غدوض ووهم فقد توفي الحافظ سنة 244 ها ١١44‏ وولي 
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الأمسر من يعدة ولده الاصقر أدو متصور اسماعيل بن عبد المجيد الحافظ . واقب بالظافر بااله وولي‎ 
تاريخ دءشق لابن القلانسي 4798 وف سهبان‎ ٠ الوزارة امير الجدوش! بو اافتح بن مصال المغربي‎ 
من السدة ذؤفسها خلع الظافر الوزارة على . أمير الجيوش . شر ف الاسلام . كافل قضاة‎ 
المسامين .وهادي دعاة المؤمنين العادل المظفر أو الدسن علي بن ! سدق ااسلار .,وكان من اصل‎ 
كردي من الزرزارية !اوزارة رااوزراء في العصر القاطمي لحمد حمدي المناوي ط القاهرة‎ 
“لقا ص 7585 2 1م؟‎ 
الخدمة هنا تقددم مولغ من المال لنيل الوظيفة المطاوبة‎ ) 78 ( 
)ما1١؟.‎ 1١١١ هلا )نسية الى الخلدفة القاطمي الآمر ( 1568 874 ها‎ ( 
هدينة بين اربل وبقداد معروفة معجمالبلدان‎ ) ١ ( 
الباهمر او عه‎ رظنا)4١(‎ 
معجم البلدان‎ ٠. مدينة كبيرة من مدن البيرة في الاتداس‎ ) 5 ( 
كركراو جرجر حصن ويلدة قرب ملطية بين سمرساط وحسصن ريادغربي اافرات الالؤاؤ‎ ) 4“ ( 


المذثور 81١8‏ 
( 46 ) قلعة حصينة وبلد غربي الفرات مقابل البيرة . وكان اسسم!لقلعة زوغما الأْوْاؤْالمذئور 
لمآاة 


( 48 ) كنا تكرر بالاصدل 

(46) قرية مشهورة على عشرة فراسخ من يغداد معجم الدلدان 

لام ) انظر الباهر "8 0غ 

( 8 ) تقدم الحديث حول بناء هذا الوسر من 5١‏ 

( 5ه )انظر ابن القلانسي 65٠5‏ 807 الكامل لابن الأشير ط القاهرة 44+١اه‏ 4 15 
اتعاظ الحدفا المقريزي ط القاهرة 1561 +* 568 556١‏ 

6١ (‏ )ارجدش هدينة قرب اخلاط . ولعاقف لبركري علي ذكر آخر . ونوشهرا سام لئيسايور 
وذواحيها . وام اف افطور هده على ذكر. وخوي بلد من ا عمال اذرييجان ؛ ومرند من مشاهير مدن 
اذربيجان بينها وبين تبريز وومان ١‏ ولم يذكر ياقوت زذكتنان معجم الولدان وباتت الري ضاحية 
لطهران فيها بعض امعاام التاريخية 

. هي أني بين خلاط و كنجة .معجم البلدان‎ )5١( 

( 48 ) كانت اليهم رئاسة المدينة بدهدشق انظر الوزير والرئوس في مدن اأشام في الفصر 
ااسلجوقي لإكسد هافمان ‏ مجلة الاجتهاد . العدد السادس . بيروت 1140 صن 51٠١‏ 514 

( 59 ) سرماري (العة وولاية واسعة بين تفلدس وخلاط مهجم البلدان 

( 54 ) بليدة في شمال ديار بكر الاعلاق ‏ :48150 |لالؤاؤالمذتور 5*4 

( 58 ) دماتس ) مديبة من ذواحي فلوس معجم اابلدان 

( 9 ) ودقال لها نخجوان ايضا . وهي بلد بأقصى اذرييجان معدم البلدان 

(ا؟ )الرس وادي في اذربيجان معجمالبلدان 

((58 ) اي دولة أرمنية في كلدكية 

(4ة) فراغ بالاصل . ولايمكن الركون الى التواريخ المعطاة هنا . ذاك ان ستجرآاسر سية 2148 
ها 6١11م‏ 

٠٠١ (‏ ) ودقي في الاسر ثلاث سذوات هرب بعدها . حيث وصل الى مرو . وتولي فيها عام 0097 
هد 67١1م‏ انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام . إلى بيروت 1578 هن 554 580 


٠١١ (‏ ) شاتان قلعة بديار دكر . معجم البلدان 
٠١ (‏ ) حصن طالب قلعة مشهورة قرب حصن كدفا معجمالبلدان 
( ؟١٠‏ ) دوين دلدة من ذواحي اران في آخر حدود اذربيجان معجم البلدان 


- 411 - 


- 6157 
٠١4 (‏ ) كبس الحفرة طمها. وكرس راسه في جيب قميصه أنخله فيه . ساس البلاغة 
٠١٠6 (‏ ) قلعة شه شكازاك او جءشكازاك كانت من جملة قلاع ديار باكر ؛ وفي مهم الولدان 
شم شكازاد قلعة ومدينة بين أمد وملطية لها ورستاق . وهي قرب حعسن الران ٠‏ وواضسح أن فته 
المادة تصدفت في معجم البلدان أو هناك خطأ مطبعي انظر الاعلاق الخطيرة ‏ 7 "الم 
١٠١6 (‏ ) قرية غناء ذات عوون جارية وا شجار متدانية بين حلب وانطاكية . معجم البلدان . 
)١١17(‏ وترسم ايضا . طنزة ٠‏ بلد بجزيرة ابن عمر من ديار بكر . معجم الدلدان . 
٠١4(‏ ) ماكسين بلد بالخابور قريب من رحبة مالك بن طوق ( الميادين حاليا ) مسن ديار ربيعة . 
معجم البلدان 
٠١9 (‏ ) لعله اراد محمد بن احمد .ابو يكرالشاشي الآفالالفارقي ( 507-1458 هد 
٠7‏ 2 14 ١١1م)‏ رئيس الشافعية بالعراق في عصره . الاعلام الزركلي . 
٠٠١‏ ) عين يخرج منها نهر قصير في اطراف ميافارقين . الاعلاق .1 15م 
( ة؟) هي عند ياقوت ارزنجان . بلدة طيبة هشهورة نزهة من بلاد ا رمينية قريبة مسن ارئن 
الروم 
)١١١ (‏ ساف أن روى هؤلفنا هذه الواقعة بين حوادث سئة 855 ها 
(؟١١)‏ طمس بالاصل استدرك من مراة الزمان 5 59٠‏ 
١١ (‏ ) سروج بلدة قريبة من حران من ديار مضر . معجم البلدان 
١١4 (‏ ) مابين الحاصر تين مطموس بالاصل وقد استدركت ما قد يكون المقصدود مسن مه-_رج 
الكررب 1١‏ 1428 
)١١6(‏ سورة دوسف الآية ‏ 95ة 
)1١(‏ في حاشية الأصل ما دفيد أنه في ذسخة اخرى . الآن 
١١0‏ ) موضع في طريق الشام من ناحية مصر معجم الدبلدان 
( 114 ) لم يذكره ياقوت في معجم البلدان 
)1١١4(‏ سقط من الاصدل ها لادقل عن ورقة ذاك ان بداية الورقة التالية تتحدث عن تدمة اخبار 
التوسع الادوبي في الدمن 
)١5١ (‏ هي حدث امكتبة الظاهرية بدمشق الآن 
( ١؟١)‏ تعرف الآن بهذا الاسام والرسسم الافصل لاسمها. بارين ٠‏ 
١7: (‏ ) هب التنظميات الاسلامية المعادية للا سماعيلية التي ظهرت في هذه اافترة 
١7“ (‏ ) كلمة فارسية تهني تذبيه . تحئير كما وتعني أمسن . أمان وتعهد 
(4؟١١)‏ على مقربة سن حلب وكان هذا الموقع يعرف من دل باسم الفنيدق 
( 8؟١)‏ هو ديم السريا الذي تشرب منه ااشيخ مسكين حاليا في حوران سورية 
(51١1)احدى‏ حصون نيار بكر الاعلاق ‏ 5 60١6م‏ 
١1١77 (‏ ) يعره الدوم ياسيم دير محراي الوادي بجانب قرية دفعة في طاريق حصن كدفا الاؤلؤ 
الماثور 8١١‏ 
(8؟١‏ ) ودقال له دل اعهر ودّل يعفور للدة في العراق على طردق سنجار الاعلاق * #لالا 
١١4 (‏ ) اعله يريد دور عبدين . وشي دليدة من اعمال تصيبين الاعلاق 4 065١م‏ 
)1١*8(‏ سوانتهاء الملخطوط كثر الطمسس في الورقة الاخيرة 
)١8١ )‏ قرع الطبول على باب الحاكم 
(؟*١)ارجح‏ أنه سدقط هن أخر المخطوط اكثر من ورقة 
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-77”3 024 
)١ (‏ كذا والمراد هنا الكرج . وهناك تفاصيل مفيدة في نص ابن الازرق اافارقي المدقدم 
(؟1 )أي أمان.أمان 


(5* ) رمح ذو سنين 
(4) سورة الاحراب الآية "١‏ 
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المحدوى 


دوطئة 


ا 


من تاريخ دمشاق لابن القلادسي 
بنشنة ادستعين وا همان 

سنة احدى ودتسعين واريعمائة 
سنة اثنتين ودسعين وا ربعمائة 
سنة ثلاث ودتسعين واريعمائة 


٠‏ سنة اربع ودسعين واربعمائة 
١‏ سنة خدس وتسعين واربعمائة 


غ١‏ سنة ست ودتسعين واربعمائة 
5 ا سنة سبع ودتسعين واريعمائة 
4 - سنة ثمان ودسعين واريعمائة 


١‏ - سنة تسع وتسهين واربعمائة 


”7 مم سمئة كم سدمائة 


717 ع اسنة احدى وخمسمائة 


*” ب سنة ثلاث وخمسمائة 


١‏ - سنة اربع وخمسمائة 


44 سنة حدس وكمدسمائة 


8- أسنة ست :وخ ءسمائة 
١‏ ا سنة سديع وخمسمائة 

"6" سنة ثمان ودمسمائة 

و3 سنة اسع وخمسمائة 

4 .ا ستة عشر وخمسياثة 

6 سنة احدى عشرة وخمسمائة 
كك سنة ١‏ ثنتي عشرة وخمسفائة 
14 سنة ثلاث عشرة ولخمسمائة 
لك سنئة اربع عشرة وخمسمائة 

١لا‏ سئة ست عشرة وخدسمائة 
«الا ا اسئة شيع عشرة وخمسمائة 

5 سنة ذمان عشرة وخمسمائة 

77 لم اسئة اسع عشرة وخمسمائة 

9 سنة عشرين وخمهسمائة 

4 سنة احدى وعشرين وخمسمائة 
48 سنة اثنتين وعشرين وخشمسمائة 
١‏ - سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة - 
6م ب سنة ست وعشرين وخمسمائة 
6م ا سنة سبع وعشرين ودمسمائة 
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6 ا سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
١ة‏ ا سنة ثلاثين وخمسمائة 

*"ة ‏ سنة احدى وثلائين وخمسمائة 
6 سنة ا ثنتين وقلا ثين وخمسماثة 
54 سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة 
قة ا سنة أريع وثلاثين وخمسمائة 
٠١‏ سنئة ست وتلا ثين وكخمسمائة 


٠١1‏ اسئة سيع وتلا ثين وخءدسمائة 
٠١“‏ سنة ثمان وثلا ثين وخمسمائة 
١*4‏ سنة اسع وثلا ثين وخ هسدمائة 
٠7‏ سئة احدى واريعين وخهسمائة 
5 - سئة اثنتين وأربعين وخهسمائة 
7 - سنة ثلاث واربعين وخمسمائة 
سنة اربع واربعين وخمسمائة 
- سنة كمس واربعين وخمسمائة 
367 ل سئة ست واربعين وخمسمائة 
6060 ها سئة شفع واربعين وخمسمائة 
66 ا سنة ثمان واربعين وخمسمائة 
4 لا سنة تسمع واريعين وخمسمائة 
6 3ل سنة خمسين واربعمائة 

65 ا سنة احدى وخمدسين وكمسمائة 


ع 


337 ب ستة اثنتين وخداسين وخءدسمائة 
.ا سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 
امه سنةا ربع وكدداسين وخه سمائة 
1١5‏ من تاريخ العظيمي 


١144‏ سئة اريع وثمانين واربعمائة 


4 ستة ست وثمانين واريعمائة 
4 .ا سنة تسمع وثمانين وا ربعمائة 
64 0 سنئة تسعين واربعمائة 

- سئة احدى ودسعين واربعمائة 
.1١6*‏ سنة ا ثنتين ودسعين واربعمائة 
٠ه‏ سنة ثلاث وتسعين واربعمائة 
2 سنة اريع وتسعين واريعمائة 
- سنة لخمس ودتسعين واربعمائة 
١١‏ - سنة ست وتسعين واربعمائة 
١"‏ ل سنة سيع وتسعين واريعمائة 
269 - سنة ثمان ودسهعين واربعمائة 
١44‏ - سنة تسع وتسعين واربعمائة 
غ0١‏ - سنة لخ مسمائة 

606 سنة احدى وخمهسمائة 

06 1 سنة ! ثنتين وخهسعائة 

7 9 سنة ثلاث وخمسمائة 
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2170ل 


ا سنة اربع وخءمسمائة 

1 ل سنة حمسن وخمسعائة 

7 .د ستة ست وبدّ هم سمائة 

6107 مه سنة سيع وخمسمائة 

4 سنة ثمان وخمسمائة 

848 3 سنة دسع وم سمائة 

6 ا سنة عشر وخدسمائة 

لل م اسنة احدى عشرة وخدسمائة 
1١١“‏ باسنة ائنتي عشرة وخدسماية 
١5‏ ا سنة ثلاث عشرة وخدسمائة 
١6‏ ا سنة اربع عشرة وخمسمائة 
7 ا سنة خدس عشرة وخمسمائة 
١6*‏ اا بسنة ست عشرة وخمسمائة 
6+4 ا سئة سبع عشرة وخمسسمائة 
ككل ستة ثمان عشرة وخدسمائة 
1 يا سكة دسع عشرة وخكمدسياتة 
65 9 سنة عشرين وخمسمائة 

“لا ين ييه احدى وعشرين ود مسمائة 
١‏ . سنة اثنتان وعشرين وخمسمائة 
١"‏ ب سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 
"وو ب سنة اربع وعشرين وخمهسمائة 
لمن سئة حدس وعشرين وخدمسمائة 
060 0 سثة ست وع#شرين وخمسمائة 


0 سنة سيع وعشرين وخدمسيائة 
اذ ب سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


4 9 سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
مم١‏ - اسنة ثلا ثين وخمسمائة 

١‏ اسئة احدى وثلا ثين وخءدسمائة 
«ما ا سنة اثنتان وثلا ثين وخمءسمائة 
“143 ا سئة ثلاث وثلا ثين وم سمائة 

لديا سنة اربع وثلاثين وخمسمائة 

هما سنة خمس وثلا ثين وخمسمائة 
65 0 سنة ست وثلا ثين وخدسماثة 

46 ا سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 

/الما . سنة ثمان وثلا نين وخمسمائة 


0 اسماعيل بن بوري 
4 الب ارسلان بن رضدوان بن ثدش 
١5“‏ دقاق بن تدش 

4 طفتدكين اتابك دمشق 
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258 


6 2 مكشمود بن دوري 

15 - مدهود بن زذكي بن أق سذقر 
6٠64‏ - دوسدف ين ادوب بن شادي 
0 6 دوسدف بن دودا 


4 7 من تاريخ أمد وميافارقين لابن الازرق 
569 . دكر ولاية سوم الدين العاري 
5 7 ذكر ولاية دسام الدين 


0 . سبئلة ا ثنثتين وعشرين وخمسمائة 
»١1/‏ .ا لسة ثلاث وعشرين وكمسمائة 
4 .ا سئة اربع وعشرين وخدسمائه 
.د سسة كمس وعشرس وخدسمانلة 
4 ا سنة ست وعشرين وخمسمائة 
5 لاسئة سديع وعشرين وخمسمائة 
735 امسة ثمان وعشرين ولكماسمائة 
4 .2 سدة تسم وعشرين وخدسمائة 
"755 ما سنة احدى وثلا ثين وه سمائة 
”3 اسنة ! ثنتين وثلا نين وخمسمائة 
54 ل سنة قلااث وثلا ثين وخمسماثة 
© 3د سمة اربع وثلا ثين وخمسمائة 
5 ال سنة ست وثلاثين وخمسمانة 
5 ا اسنة سبع وثلا كين وخ سسدماثة 
”7 ا سئة ثمان وثلا ثين وشمسماثة 
/” . اسنة سدع وثلا ثين وحم سدمائة 
7354 ل سدة أربعين وكخمسمائة 

با سبة احدى واردعين وكمسدمائة 
49> - سنة اثنتين واربعين وخمسمائة 
4 سئة ثلاث واردعين وخّمسمائة 
58 ا سسمة اربع وأربعين وخمسمائة 
5 ندا سسة كمس واريهين وكمسيائة 
05 29 سسة ست واريعين وخمسمائة 
65 لا سئة سديع واربعين وكمسمائة 


1 - دسب الارادقة 

+91 ولآية تنم النين لبي 

611 لا سنة اسع واربعين وخمسمائة 
6 ا سلة سين وخدمسيائة 

65 ادا سئة احدى وكمسين وكمسمائة 
.ا سدمة اثئتين وخداسين وخمسمائة 
غف 
يفف 


. اسنة اثلاث وخدسين وحُمسمائة 
اسمة اربع وكمسيين ولدمسمائة 
ا 0 كمس وخمسين ودهسفائة 


06 3 مسة ا ست وخدمسين وم سمائة 
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”7 
لحف 
5414 
56 

4 
نا 
يونا 
حاكن 
ألم 

وحييرا 
م.م 
مكام 
يض 

تقض 
غعم 
لضا 
افا 
ها 
لض 
يمفض 
يفضن 
فض 
معام 
اين 
رضن 
ايض 
امرض 

رضن 

شي 

ذوفن 

ألخرض 
لنرض 
1 
رونا 
لضن 
وعم 
وم 
وعم 
مم 
لضن 
لض 
بام 


ديع وخماسين ولداسمائة 
ثمان وحدسين وخهسمائة 
تسع وخدسين وخمسمائة 
يتين وَتحد نماث 

احدى وستين وخدسمائة 
ائنتين وستيى وخمدسمائة 
ثلاث وستين وخهءسمائة 
اربع وستين وخمسمائة 
خمس وستين وخدسماثة 
اسك وسلتين وخ ءاستمناكة 
سيعين وخمسمائة 

سنة احدى وسبعين وخمسمائة 
من المنتظم لابن الجوزي 

سنة احدىي وتسعين واربعمائة 


1 0ت عم خم ام 


سنةا ثنتين وتدسعين واريعمائة 
ثلاث وتسعين واربعمائة 
سبع وتسعين وأريعمائة 
ثلاث وخمسدمائة 


عع 


اربع وخدسمائة 

كمس وهم سمائة 

اربع وعشرين وخمسمائة 

النتين ثلاث وخمسمائة 
دسع وثلا ثين وخمسماثئة 

احدى واربعين وخمسمائة 

ثلاث واربعين وخدسمائة 

اريع واربعين وخمسمائة 
اتتشين وحه سبيق .و مدناثة 
دسع وستين وخمسماثة 
اثنتين وسيعين ودمهسمائة 

ستان الجامع 

دسعين واريعمانة 

احدى وتسيعين واريعمائة 

اثنتين وتسهين واريعمائة 

ثلاث وتسهين واربعمائة 


84 6 م م م م م م م 


5 


اربع وتسعين واريعمائة 

خمس وتسعين واريعمائة 
ست ودسعين واربعمائة 

سيع وتسعين واريعمائة 

ثمان ودسهين واربعمائة 
دسع وتسعين واربعمائة 

خدسماثة 


م م 6 م م م م م كام 
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ال موسوعة الشامية 3 اج١‏ 1 


مي 5 


05: 2 


أحدى وخمسمائة 

اثنتين وخمسمائة 

اربع وخمسمائة 

خمس وخدسمائة 

سمت وخدسمائة 

سبع وخدسنائة 

ثمان وخ م سمائة 

دسع وخمسمائة 

عشر وخم سمائة 

احدى عشرة وخمسمائة 
اثنتي عشرة وخمسسدمائة 
ثلاث عشرة وخمسماثة 
اربع عشرة وخدمسمائة 
خمس عشرة وخمسماثة 
ست عشرة وخمسمائة 
سيع عشرة وخدمسمائة 
ثمان عشرة وخمسمائة 
تدسع عشرة وخمسمائة 
عشرين وخه سدمائة 

احدى وعشرين وخدسمائة 
اثئتين وعشرين وخمسمائة 
ثلاث وعشرين وخمسمائة 
أربع وعشرين خمسمائة 


39 9 9 ع 39 3 39 3 3 3 3 3 9 5 39 3 3 3 ع ع ع 3 ع 3 3 


خمس وعشرين وخمسمائة 


ست وعشرين وخمدسمائة 
سيع وعشرين وحم سمائه 
ثمان وعشرين وخمسمائة 
اسع وعشربن وم سمائة 
نلاثين وخمسمائة 


8 مم 


احدى وثلا ثين وخ م سمائة 


ة 


اع 


ين وتلا ثين وى مسسمائة 


6 


ثلاث وثلا ثين وخمسمائة 
اربع وتلا شين وخمسمائة 
الدميالن وتلا ثين وخهمسمائة 


اليم وتلا ثين وخشدسمائة 
ديع وقلا ثين وخم سمائة 
ثمان وثلا ثين وخمسمائة 
سيمع وثلا ثين وخمسماثة 


غم م مم 


اربعين وخمسمائة 
سئة احدى واربعين و مسمائة 
سنة ائنتين واربعين وكمسمائة 
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م 
ناا 
ناا 
إحان 
أن 
كيان 
ان 
للق 
مه؟ 
للق 
ايان 
اننا 
لض 
للد 
لسن 
بلس 
بل 
نكف 
غك 
ذل 
يس 
يله 
لفن 
4" 
ان 
6 
لفن 
ف 
فق 
يفف 
فض 
فض 
يفن 
يفن 
تفيضا 
ا 
فت 
فق 
يفن 
رفضن 
يفن 
م 


- سسة ثلاث واربعين وخمسمائة 


ممم 


ع 


م م عي مم م م مام 


ع 


مم م م م م سم م ع ع ع مر ع م م ع ص ا ع ع م م يم 


اريع واريعين ولحمسمائة 
خمس واربعين وخمسمائة 
سث واربعين وحخدسمائة 
سبع واربعين وخدسمائة 
ثمان وأربعين وخمسمائة 
دسمع واربعين وخمءسمائة 
خدسين وخمسمائة 

احدى: وكوسين وخدستنانة 
اثكتين وخداسين وقدسمانة 
ثلاث وخمسمين وخمسمائة 
اربع وخمسين وخمسمائة 
حدس وخكدسين وخدسمائة 
ست وخمسين وخدسماتة 
سيمع وخدسين وخمسمائة 
ثمان وخمسين وخمسمانة 
دسع وخمسين وخمسمائة 
ستين وخمسمائة 

احدى وستين وخمسمائة 
ثنتيس وستين وخمسماثة 
ثلاث وسدين وخمسسمائة 
أريع وستين وخمسمائة 
خمس وستين وخمسمائة 
ست وستين وخدسمائة 
سبع وستين وخمسمائة 
ثمان وستينُ وخمسمائة 
دسع وستين وخمسمائة 
سبعين وخمسمائة 

احدى وسبعين وخمسمائة 
اثنتين وسيعين وخمسمائة 
ثلاث وسيعين وخمسمائة 
اربع وسبعين وخمسمائة 
خمس وسبعين وخ مسمائة 
بست وسيعين وخ دسمائة 
سيع وسبعين وخمسماتة 
ثمان وسبعين وخمسمائة 
تدسمع وسبعين وخدسمائة 
ثمانين وخدسمائة 

احدى وثمائين وخدسيائة 
اثئتين وثمانين وخمسمانة 
ثلاث وثمانين وخمسماثة 


اريع وثمائين وخمسمائة 
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حكن 
ألم" 
عم 
كنا 
لح 
1 
لض 
بذك 
اندض 
ينض 


4 


1 


مم مم ممم 


1 
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2001 وثمانين وخدسمائة 
ست وثمانين وخدسمائة 
سبع وثمانين وخمسمائة 
ثمان وثمائين وخمسمائة 
دسع وثمانين وخمسماثة 
تسعين وخمسمائثة 

أاحدىي واس سشعين وخمسمائة 
اثنتين ودسعين وخمسمائة 
ثلاث ودسعين ودمسقانة 
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